سعو راضم ويا 


معتّر رارالعوبة للرعوة الاسلامية 


ار الرعوةالإسلاس في لمر 


نشروتوزيع 


مَاذالشييتسة 


0 ا اأؤالقاع010/0.ع/اأحاع 1ق //:5م ااا 


0 اأؤوالهاء010/0.ع/اأداع يق //:ومتاطا 


إنششار السام المشه 


0 أوانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومناطا 


0 )وانهةاع00/0.ع/ا داع 31 //:وماط 


طلعت مس الاسلام من أفق تجامة لدت بانوارها سبق 
رض مسالل وإقدت 1ت !ا لك مار بان الك برقا وري 
1 وشلا » حتى استضاء شررها أ كثر بقاع الكل 5 

وكل ذلك في أقل من قرن » بحيث لم يسبق له مثيل في تاريخ 
أديان العالم » ولا يزال مؤرخو المالم يعضون ينان الكف من عجب 


وحيرة . 


و راف كل ,من اطلع عل التاريخ أن نلادنا المنقم - أيقة 
5 ها كم 9 . 


تذورت بنور الاسلام ف القرن الال من ا محرة 0 بأقدام 
المجاهد بن الأولين ١‏ من العرت.. 


)١(‏ أخذت العرب تشد الكرة على بلاد الهند الساحلية في عبد سيدن مر ين القطابت 
رضي الله عنه » فزحفوا أول هرة الي تآنة ( المرقأ الصغير الذي ترقئ في ما بعد » 
واخذت موضه مدينة عامرة تدعى اليوم بومني )ثم نزلوا بددها برو ( بروج ) 
من بلاد كجرات . وكات القرت قرن الصحابة » فلا مرية في انه كان في هذه ايوش 
عدد غبرقليل من اصحاب النبى على الله عليه وسل . 

و كذا تعد الحند من جلة البلاد الت تثرفت بأقدام الصحابة رضوات الله عليهم اجعين - 


5300-7 


0 أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 


ولكنهم 


السد وماحاورها من الاقطار . فاكذتك البحارون من العرب الذين 


" يتغلغوا فى أعماقالبلاد » وانما انحصر نفوذهم في مقاطعة 


كنوا يمرون يشواطئها الغربية » ويتاجرون مع أهلها من قبل يزغ مس 
الاسلام » ماتوغلوا في قلب الديار الهندية » فالمخصرت “© دائرة نفودهم في 
هليبان ونواحها من بلاد الشواطىء الغر بية ©“ 4] معدت أسعة ذلك الذوو 
الوهاج الى داخل هذا القطر الا بعد ما امتلك ناصيته مو دالغزنوي( 588 
حب لالايةاها) وأخلافه : 

فالذدئن دخلوا المند من الماوك والفائحين بطريق درءه خيار 9 
ما كانوا بعر فونمن مزايا الاسلام الا قليلا » وما اصطبغت قلويم بالصيغة 
الربانة » مثل المجاهدين الفاتحين من الصحابة والتايعين ره 


ي 
ُ 


ولذلك نراهم لم يؤثروا في عقائد البراهمة الراسخة 3 
فيا تغيراً مدهشاً »يا أحدث العرب في الشام » وفلسطين » ومصر » 


والخرت! اهم وغيرها من البلدان التي بلغوا أهلها كلمة التوحيد » 
وفتحوها » ثم سكنوها وجمروها ٠‏ 


ومن ثم 1 اليوم مصر الناهضة حاملة ببدها لواء زعامة الالم 


(1)» ن شاء ات يطلع على. تفاصيل كيفية انتشار الاسلام في الحند فليراجم : - 
0 ي تعليقات ( بالأردية ) للاستاذ ذ القو ق الملامة اليد سلا النذوي 
ب ل ا ترم ا منه جزء ممم في 
صحيفة الفتح : الجلد العاشر الاأعداد هع - 5٠‏ ومابعدها . 


00( الم المثبور بين الجبال التي تبط بالحند من جبة الثمال + 


0 اوانهاءع010/0.ع/اتداع:3//:ومتاط 


العرلي دون الحجاز والبين 6 وكذلك نرى مسامي مراكش والطزائر 
أعرق في العروبة » وأفصح لسانا من عرب الزيرة أنفسهم . 


في أشنت فلن باست علا سي مكل أسفنا على أن بلادنا - 
ولاسما القطر الثهالي مبها - حرمت أقدام العرب الجاهدين الأولن » 
واستواتعلهاسْعو ب «ناة غلاظ » ما كانت تعر ف منالاسلامالا اسمه »وم 
يدخل الاعان في فلو م الا نحل القسم 1 ومعظم هؤلاء الفائحين مادانوا 
بالاسلام الا في القرن الثالث أو الرابع البجرة » حي يي أمازات 
الانخطاط فى العواد عم الاسلامية الكبرى » واستيدت يأمرها الأخلاطل؛هخ 
أمم شتى لم يتغلغل 0 في قلو.هم بعد ٠‏ 

فا كان .هم من الغزو دك الا ترط د دعاتٌ ممالكهم » ولو 
اعتنى هؤلاء الفاتحون من الترك » والأفغان » والمغول بدعوة الاسلام 
معشار مااعتنوا حطاع الدننا الذنيئة لكان للاسلام سأن في بلاد البراهمة 
غير شأنة اليوم . 

وفؤلاء الغسد من الترك الذي استبدوا بالأمر في يغداد » 
وحعاوا خلفاء بني العباس ألعوية بأندهم 2 1 يكن 4 هم عل بقوانين الاسلام 


الحربية ؛ فاذا فتحو | قطراً قاما عاملوا أهله مثل ما عامل ليت 


م 

وابو عبيدة بن ار اح » وخالد بن الوليد » رضي يله عنم وم كككنا 
حذوم زمن الخلافة الراسدة . وكيف برجي من اللنود الذين مارافقوًا 
الفاتحين الا طمعاً فيالغنائم أن لا ينسوا واجبالدعرةالاسلامية » ويدعوا 
الناس الى الاعتصام بتكتاب الله » وسنة نبيه ويه » وتسيير دفة الحكومة 
على منهاج الراشدين المهديين . 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/الداع 3 //:5مااطا 


وأول من دخل الهند من الفاتحين بطريق المبال الثالية الغربية 
مود الغزنوي (ومم ١م‏ هه ) صاحب الات المتتابعة المشهورة » وكانت 
جيويشه المتطوعة من ذانوا بالاسلام حديثاً » ولم يعن بتربيتهم وتدديهم 
على المنهاج الذي يدعو اليه الاسلام » وفيم من النادك والوثتيين 
عد د لا تبات دنا رم 

فأي عحب اذا تنتكبت جيوش ممود الغزنوي عن خطة اباد 
لسرن ا تر رارف لح ارجات المسل باقع الإ ؛ 
وقوانين الاسلام اطربة . 
1 


والذين خلفوا الغزنيين * وجاؤوا من بعدهم فاتحين » وتبوذ 
3 


مئصة الحكومة هم الغوريون الذين ما أساهوا الا في القرن الرابع للبجرة. 
“ما الكدلا الذين كانت هم صولة ومنعة ف البلاد في القَىو نيد 
الأخيرة » فكان عدادهم في الكفار الى زمن علاء الدين الخلجي ( ه59 
+١؟‏ ه) ولذا ثرى يعض هؤلاء الفاتحين وال لوك يفرضون الجزية على 
الأهالي في جانب آخر . والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء الفاتحين لم 
يفرقوا فى القثل وسفك دماء الابرياء دبن المنادك والمسامين ما تعرف من 


خاإن تيور( ت لاءم - ١664‏ ) وتنادد (1176/ 1107417 ) دمايوم 
حلبية سر . 

وذكر ابن بطوطة أن الاتراك المجاورين لمدينة هرات ( من مدن 
افثانستان ) دون المسابات أيضاً ٠‏ 
)١(‏ ابن الاثير تقلوم١‏ . طبع للك ١‏ 


0 


0 | أؤانةاء010/0.ع/اأداء 1 3//:ومقاط 


وهؤلاء الأتراك أمل 00 4 ولا يزالون يضربون على بلاد 
الهند » فيسبون ويقتلون » ورما تسبوا بعض المسامات اللائي يكن بأرض 
الحند مابين الكفان ١‏ . 

فأين هؤلاء من محاهدي العرب الذين قاتاوا في سبيل الله فاخترقوا 
جدران 1اسيا وافريقيا في ناحية » وفي ناحية 2 نرى قوادهم يتقدمون 
الى الشرق » فيفتحون خراسان » وثركستان » ويزحفون الى الس د 
فبمتلكون ناصية الأمر فيا . وكل ذلك في أقل من مائة سئة » نعم 
انهم فتحوا امالك 4 ودوخوا الامصار 2( لكنهم م رتكثوا عدا 0 وى 
هد موا معبدا ولم يغدروا بأحد » وفوق ذلك انهم لم ينسوا أنهم دعاة 
الاسلام أولا و مساعير المروت 2 وأيضال للع ثانياً 4 وك مهم 
الوحيد اعلاء كلمة الله وبث دعوة الاسلام 3 


نما زالوا مستمسكين بعروة الاسلام الوثقى عاضين عليهابالنواجذ 
وقافين عند حدود الله . فلا تحد قوادهم وأمراءهم عدلواعن خغطلة 
الاسلام وحتكموا بشيء لايستند الى قواعد الشرع . وكيف لا 9 وقد 
كان في جنود الجاهدين الاولين من العرب » رجال تشسرفوا يصحبة النبي 
ييه وبابعوه على السمع والطاعة . وأما الذين تتعوا بصحبة أعسائ لني 
يليه وحظرا بالحضور في محالسهم وحلقات دروسهم فلا يخصيم عدد » 


واذااعرفك: هذا ء "فلا يذ نك العيس" اذا فلت :ان مولا 


. طبع باريس‎ . 7١١ : رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


520 


0 أؤالهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


الملوك الذين ددردًا ظل سا طاهم على هده اليلاد وبقوا مالكين لازمة 
الم يها زهاء ثانة قرون ّ ينفعوا الدعوة الاسلامية ف قليلولا كثير . 
والذئن أسهدوا من كان البلاد ودخلوا ف دن الله من تلقاء 
أنفسهم أو يجبود الصوفية والوعاظ » لم تعن امكو مات المامة بتعليموم 
و تثقيفرم » فكائت النتحة أنالآ لاف المؤلفة من الذين أساموا ماانفكوا 
عا كفين على سعا ث رهم الدينية القديمة » متسكعين في ظلام الشرك والوثينة 
غير مترحز دين عما كائوا عليه في جاه 
ومن هبنا يتبين لك صدقمن )١(‏ قال : أنه ما اضطرمت نيران. 
حرب عامة في يلاد المند طول هذه القرون 8 وكان في المائيين لفيف 
من المسامن والحنادك وم تقع ذيها ضر مع ركة واحدة اثارت غبارها ذكرة 
دذة خالصة وا_طف فها الماموم والهنادك ادطفافا ما انضوى فيه مسلم 
فت لواء اهتاذ [ك ولاه انضم هندي الى صفوف المسامين 1 
وذلك أن اروب التى أنشعلوا إظاها واصطاوا ينارها » لم تكن 
1 ب دينة يقاتل فيا المساءون ال ادك والوثنيين لاعلاء كلمة الله . 
وائما كانت حر ونا شخصية أو قومة أوفثذا نيرانها لتؤاطد دعائم 
ملك تهم أو ارضاء شهواتهم الذائية » فانحاز كل من الفر بقين - المنامون 
واشذاواك - الى حلفا نهم وانضووا إلى اكنفلةة مق يبأخذ ببدم ويتصرمم 


اذا أضابتهم مصلبة في امارتهم وسلطتهم “لا فرق في ذلك بين ملم 


ا ع تلطه عدوم ص ككف 
اهمع ]1 


20 0 /010.ع/ااداع31//:دمقط 


وهع ولذلك تراهم بقاتل يعضوم بعضا وكماون 0 فها بيهم 3 
وبلغت ببعضهم المية الماهلية الى نم ا اسنناسو؟ ”من الظفن "فق معركظ 
ببتنير ( «نساهدطة1 ) قتلوا نساءم وذحوا أولادهم بأيدهم ثم برذوا الى 
مبدان القتال يئاجز ون اخواهم في الدن حيل اهرب <تى قتلوا عن 
آخرم »سال ابتاك وطنهم الشجعان من عشائر راجيوت ( انادرز118) ١‏ 


في مثل هذه المواقف . 


لت غرية الاسلام 


قدإعر فت فا أن الهند العزيزة ماتشرفت باقدام المجاهد بن 
الأولين من العرب الا قليلا واستولت علها رجالمن سُعوب وأهم سشتى » 
حديثة العبد بالاسلام لم يتسن هم ل برتووا من مناهله العذية الصافية » 
فلا بدع اذا لم يؤثروا في عقائد البراهمة تأثيراً ماموساً . 
أضف الى ذلك أن البلاد الساحلية من أعمال كجرات والسئد 
أصبحت فيا بعد مز يلة للأفكار والعقائد المنحواة على الدين المبين » يؤْ مها 
المبتدعون » من دار الاسلام » المارقون من الدين » الذين ضاقت علهم 
أوطانهم مما كانوا يدينون به من العقائد الباطلة والأوهام الكاذية . 


)١(‏ قبلة من قبائل الحند المعروفة ببسالة اهلبا وشجاعتهم . وكان من دأبهم في ما مضى 
انهم كلا استبأسوا من الظفر والغلبة في الحرب » قتلوا ناءم واولادم ثم خرجوا الى 
ايدان برخصوث انفسهم ويتتحمون المعارك افتحاماً حتى يقتلوا عن حرم . 

0 9 12.6 تصعة .5.8 9ط لإرمافلط سمتلص]آ صز دع تساك 


- 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع/الحاعة// :وم ااا 


والذي تحده الآن في تلك البقاع من الفرق والطوائف الضالة 
المضلة - من الامعاعيلية وأذنابها المذشعبة ‏ إن هي الا بقايا أؤ لك البغاة 
الذي بخرجوا على النظم الاسلامةأو أرادوا أن يأتواعلى بنيان الاسلام من 
قواعده فالتجأوا الى بلدان الحند الساحلية وألقوا عصاهم بها » بعد ماطردوا 
من مراكز الثقافة الاسلامية أو خافوا على أنفسهم مزالبقاء على مقر بةمن 


العو اصم المعمورة ببلاد الاسلام(١)‏ . 


وله هاج التعليمي الذي حرق 3 ده ف عصر الاإكومات 
7 
المسامة الهندية بد يم ة في بقاء الآلاف المؤلفة من الم-امين المدد على 


عقائدم الباطلة وعاداتهم الممتزجة يخرافات الوثنية . فانم لم يعيروا التعليم 
الديي حقه من العناية ولم بيتموا أضلا بتثقيف الناشئة المسامة تثقيفاً دينياً . 


وانما أرادوا أن يعذوا من الأهالي طبقة خاصة تشغل وظائف هامة في 


دواوين المتكومة وتكون هم عونا في تسيرد دفة الأمر بسهولة وانتظام . 
وقد نوا ف ذلك حرمث عاك طبقة خاصة من الأهالي خدم تت المحكومة 
واصطبغت يصيغتها <تى ترقت الى مناصب عالية ف المكومة . ومثلهم في 
ذلك كثل الطبقات المتعامة الجديدة في دواوين التكومة الانكليزية أمام 
أعبننا بالأمس 

لكن هذا النجاح الملموس المثاهد عقبه خسران عظيم وصفقة 
مويقة . الا وهو عدم الاهتام بالدين ونشسر محاسنه وبث #زاياه ببن 
الملابين من الو ثندين المنتشسرين في طول البلاد وعرضها . 


(؟) اي العواصم الاسلامية امعمورة كدمدق وبغداد ومايتبعها من بلاد المهين . 


010 


0 اؤانهاع010/0.ع/انحاع3//:دمخاطا 


ار أن اليد العزيزة قد اصيبت بهؤلاء الملوك الذين تكن 
ف قلديوم ل من رحم ريك 4# جذوة حت الدين المبين 7 

وفهم من لا يعرف من الاسلام الا امعه . ومعظمهم لايعرفون 
لغة القرآن الككريم وسنة نبيه . فأصبحت الفارسة لغة المتكومة الرمعية. 


وامتزج دين التوحيد الخالص بالعقائد الوثنية وأوها مم ادم 
نأي 


البراهمة والنحخصر الدين في ا الفقه ألفها التادرون من الفقهاء . 
عحب اذا مسيع دين الله مسشاً في بلاد البراهءة 2 لها ألم جام 
وأقاويل لاأصل لها في كتاب الله وسنة نبيه كله ميييةٌ . دبلغ من تغلغل تلك 

العقائد الباطلة في نفو سوم وامتزاحها ا ودما مم أن جعاوا يتعصبون 
ها ويدافعون عنها دفاع من يذب عن تح الاسلام وسعاثره. وما كانوا 
يشعرون ارل هذا الدفاع الباطل لايزيد الباطل الا قوة ورسوخا في 
قلوب العامة . 

وقد بلغوا من سبكم بعة_ائندم الممز وحة خرافات الوثة 
وايانهم عجان رثىهم العدو الشامت وبكى للاسلام من لابكى الا اذا 
استيقن ان المنتمين اليه قد وصلوا من الانخطاط والتقبقر بمكان لابرجي 
بعده النوض والعود الى سيرتهم السالفة من الجد والسؤود . 

واليك مافال بهذا الصدد الد كتور غوستاف لوبون ‏ العالم 
الفرنسي الشبير ‏ : « ويظهر للباحث عند دراسة الاسلام في الهند أنف 


هذا الدين قد مسي مسخا وسّوه نشرعا (0)» 
)١(‏ حضارة الحند ( الترجة الاردية ) ص : ١٠نم‏ 


3-0-2 


0 )وانهقاع00/0.ع/اأحاع ته //زوصقاطا 


دوان اعدف دين محمد 0 ف ديانات الهند تغميرأ او انقلايا 


211000 مثل ذلك أو باكر ينه »اص ُ هن ) . 

وحملة القرل أن دين الاسلام لم يؤثر في أديان البراههة » م أثر 
هو نفسه يعقائدهم وسعا ثرهم الدينية . والا ء ف لا لف فيه اثنان انك 
للأسلام يدا بيضاء على الهند ودياناتما الختلفة » واليه يرجع الفذل ال اكير 
في تطبيرها من العقا ند الوثنية الشنيعة 98 

والذي يؤْانا من تاريخ الاسلام ف هذه البلاد » اما هو تلم 1 ١‏ 


نفوذه وعدم تغلغله فى أفكار الأهالي وقلة أثره في حماتمم الاجتماعية . 


0 ا/ؤالةاع00/0.ع/انحاع 3 //:5م اا 


بس القررا اشر 


0 أوالهاع10/0ه.ع/الداعة// :ىما 


0 إازانهاع010/0.ع/انحاع3//:دمخاطا 


دغل الاسلام الهند من طريق الشهال الغربي في أواخر القرنت 
الرابع وبداء القرن الخامس للبجرة يا سيق 1نفاً . ثم تتنايعت الملات 
وجعسل الدعاة والوعاظ والصوفية يردون البلاد وينبئون في كل صقع 
متها كايحتي اسكأ نش الاها لي يد عوتهم وأخلاتهم وأخذوا ينُضوافان مالى انك 
الدين المببن يلتجئون الى حظيرته القدسية . 

لكن معظم هؤلاء الوعاظ لم يكن لهم نصيب من عم اللكتاب 


والسنة ٠‏ والعاماء منهم أيضاً كانوا مقتضرين على كتب فقه لاتروي الغليل 


ولا تشفي العليل . أما المتصوفة فحدث عن انصرافهم عن السنة وتهافتهم 
على مز امهم الباطلة وبلا عاج 1 

فاذا رجعت ببصرك اليوم الى ماقبل القرن ااعاشر للبحرة 
وتأمات ف مارراث عليه المسامون يومئذ » وحجدت عقا ندثم مختاطة بأوهام 
المتصوفة عن وحدة الوجود(١)‏ والطلول والبروزوالا>مال مدنسة بأنواع 


)١(‏ مامن أمة من أمم الارض الا وكات فيها أثر لعقيدة وحدة الوخجود بنوع من 
انواعبا . وكان يقول مها بعض فلاسفة اليونان ايضاً . وكذلك اليهود والتصارى » 
وعليها مدار تصوف ( 1608121 ) البراهمة وفلفته, . وراحت هذه العقيدة في 
الصوفية المسهين ايضاً » حى ات بعش انواعها اصبح أشبه ذيء باللول . وليس عندنا 
دليل على ات ويدانت ( 180821 ) البراهمة ترجت الى العربية . والحال ان هذه 


رون 


0 ]6 وانقاع00/0.ع/اأحاع ف // مقطا 


هن الشرك » ودور التعليم خالية من الكتات والسنة والبلاد خلو من 
العاماء الربانيين » الداعين الى الاعتصام بالكتاب والسنة 

أما العقائد الوثنة والاعمال البدعية فائما يرجع سببها الى جه ل 
الناس بالكتاب العزيز والسنة النبوية ٠‏ لأن الكتاب الذي جاء به الني 
العري مكل لهداية البشر كافة » قد نذه أتباعه وراء ظبورم وجعلوه 
زيئة لصناديقهم وخز ائنهم .و كذلك السنةفلم يسمع صو ت (أخبرنا) و(حدثنا) 
في أرجاء الهند الى قرون عديدة الا تحلة للقسم أوردا للعين الماسدة و كان 
جل ثم العاماء منحصراً في الفقه والادول ٠‏ وقد دب في عقوهم داءالتقليد 
الجامد » دبيب الديدان في صفحات الكتب » فاعتقدوا كتب المتأخرين 
من الفقباء واتخذوها أصل الدبن وملا كه دون الككتاب والسنة . 


ولك أن تقدر عدم اعتنامهم بالسنة عا حرى من المحادلة بن العاماء 


والشسخ نظام الدين » أحد كبار الصوفية في الهند (ت سنة 786 ه ) في 


العقيدة أخذت من قلوب الملدين مأخذاً في أواخر القرن الثاك لبجرة ( أي زمن 
حسين بن منصور الحلاج المتوفي سنة .ه .+ ه ) وبلغت أوج كلها في مؤلفات عي 
الدين ابن عر بي الشيخ الا كير ( ت سئة مه ) . وهو اول من تحمس في الدعوة 
اليا وكان اندلياً . فالغال انه تأثر بقلسفة الاسكندرانيين . وكذلك مما لامرد 
له ان العنوفية الماهين قد تأثروا ب ويدانت البراهمة » بعدما دخلوا الهند واقاموا بها . 
واول من رد على القائلين .بوحدة الوجودء ونفض آرائهم نقضا الامام ابن تيمية 
الحراني (ت ممم ه) .نكن هذه العقيدة نت وازدهرت بعد وفاة ابن ثيمية 
بقرون » فرد عليهم الشيخ اجد الرهندي ( ت سنة غ م١٠1‏ ه)همن حديد » 


خأفحم القائلين مها افحاماً . 


0 )ؤالنهاء010/0.ع/اااع 3 //:و مط 


مليألة السراع » وفد عقدوا محاساً خاصاً لتحقيق هذه المسألة . 

ولا عرض عليهم | 0 كي كلا به عل ا ىء 0 0 
قالوا ه لانم .هذا الحديث فانه حديث استدل به الشافمى وهو عدو 
مذهينا / . وفيه كفاءة للدلالة على عدم اكتراثهم لاحدبث ف ذلك العيد 
وهاك الحليث الذي استدلوا به في هذه المناظرة ليقف القارىء على مبلغ 


سته ) : 

« التفت القاضي ا الدين الى الذيخ وقال د مادليلك على 
جواز السماع والغناء ؟ » فاستدل الشيخ مما روي عن اله بي ملي انه قال 
1 السماع زر )١‏ ميا اح لأهله » ذأجاب القاخ 8 2 مالك والحديث .2 وأنت رجحل 
مقاد » تقتدي بأبي حنيفة فأت بقول من أقواله حتى تراه « فقال الشيخ 
سبحان الله العظيم » أنا أحد تي :عن رسول الله م وتطالبني بقول من 
لأقرال أبي حنيفة ؟ » 

واليك قصة »بل فاجعة» أخرى حد ثت في زمنالسلطان علاء الدين 
الذلجي (548 - 15لاه ) لتعرف ما كان عله عامة مالوك المسامين في 
الهند من قَ اعتنامّم بالدين واتغ اسم في شهو انهم : وفد على امد حدت 


كبير من ا شمس الدين الترك - رغبة في نشر علم الحديث ودث 


١(‏ )هذا قول من اقوال الغزالي جاء في .كنا به احياء علومالدين » كالفتوى . ولمل المؤرخ 
إفرشته) هنَأ انها حيث عده حديثاً ٠‏ وقد التس الامر على حفرة المستدل نفسه. 
)5 مقالة علم الحديث في الهند للاستاذ الحقق السيد سليان الندوي 0 الضياء : مع ( 


2001 مم" 


0 اؤانهاع010/0.ع/انحاعة//:5مغاا 


معارف السئة فيا . ولذلك حمل معه أربع مائة يلد من كتب الحديث. 
0 

وكان من :فته أن 5-6 كك جما لكتب الحديث ويقدمه 
الاسياة املك 

ولكنه لا وصل الى ملتان وعلم ان السلطان لايسنافظ ١‏ على, 


الصلوات الس ولا يصلى ابمعة مع الجاعة سيخط عليه ورجع أدراحه ٠‏ 


هذا الذي سر دناه عليك من عدم اهام عاماء لهند باطد بيث والسنة 
النبوية واقتصارهم على كتب الفقه والاصول» يصدق على شعالي الهند عامة 
فا لاحال فه للشك أنه مانفقت سوق الحديث في القطر الثالي من بلاد 
المند الا بعد نبوغ الشبيخ عبد الحق الدهاوي ( ممه د سه.ره) بل, 
الامام ولي الله الدهاوى (١١ؤ‏ - وبار ور ه) وأنحاله الغر وثلامدذه 
الميامين النحباء . و كذلك ما لاختلف فيه اثنان أنه مانبغ في من جاءوا 


الهند بطريق مر خيير من العإداء رجل عال بااسنة عارف: بأسرارها » 


)١(‏ قد ذكر البرني في تاريخة عن علاء الدين الخلجي هذا ؛ انه كات يعاتب الجرمين عقابا 
شديداً وما كان يبالي بقوانين الثرع في هذا الثأن . وما اخيره القاضى «غيث الدين. 
بفداحة العقوبات وانذره باعتدائه على حدود الله وغخالفته لأوامر الشرع ءاجابه قائلا 
« الناس. لا يعايعون اوامزي ؤلا يحتفلو بها.ء فأضطر الى هذا العقاب الالي . 
ولا اعرف أهو يوافق مقتضى الشرع ام لا ؟ وافما مر ها يظبر لي وماارى فيه 
صلاح بلادي ( اليرني : تاريخ فيروز شاهي :ص57 ؟ ) او بعد ذلك يقول علماء 
السوء ات ملوك الند الممين كانوا ظل الله في الارض وكانت ممالكهم حكوم.اته 
اسلامية 5 


0 أؤالهاع010/0.ع/اأداع5://31مغاطا 


مطلع على دقاثقها » قبلحسن بن جمد الصغاني (')زلالاه - 0٠‏ هإصاحب 
انق الانواية 

وزد على ذلك أنه حينا كانت بلاد كجرات وماجاورها من المدن 
الساحلية ترتج بأصوات (حدثنا) و(أخبرنا) » ( في القرنين التاسع والعاشر 
للبحرة ) لم تكن بلادنا الشمالية - الني كانت تدين لملوكدهلي الامين وتأغر 
بأمرهم ‏ اذ ذاك الا غارقة في بحر سي من الظامات» ظامات علوم اليونان 
وأباطيلها حتى نبغ الشيخ (؟) علي المتقي ( 80م -76؟ ه ) صاحب 
كنز العمال فأسشعل مراج السئة النبوية وأزاح بعض ماكاتف غشيها من 


دبادير خزعيلات اليونان وخرافاتمم 5 


ولا أقول - وحاشالي أن أقول - أنه مانفقت (")سوق الحديث 


(١)حسن‏ بن حم دالصذاني ؛ ولد سئة /الاه ه في بإدة لاهور واخذ العلوعن والده ثم ارثخل 
الى اليمن والحجاز والعراق واقام فيبا مدة . وصئف في بغداد كتابه الثبير مشارق 
الأنوا رمكردة !الخلينة| ]تعر آناشاا العلايني | توق أسللة ريه جد:ة 

(؟) ود الشح المتقي في برهان يور من برياؤة يداكنا في جاربي الهند ٠‏ وكان أصله من 
جون يور في قلب الهند . تع في الحند وتخرج على مشايخبا ثم سافر الى بلاد العرب 
وقد تلم من العير سنا وسين لسن" ولد عل اند ابن 320 1ل اضاضة 
لاه ه. ) حتى برع في علوم الحديث وفاق افرانه واشتغل بعد ذلك زمناً طويلا 
بتأليف كتابه كنز العال في سئن الاقوال والاجمال . توفي سنة 0ه ه ؛ وقد جاوز 
العقد التاسع هن تمره 


(م) انتشرت السنة في الهند بين آونة وأخرى »؛ وسافر العفاء الى الحر مين الشّريفين 
لارتياد العم في مختلف القرون. لكنمم كانوا أفراداً قلائل يدوت على الأنامل » 
ولامكن الم على أن الردوع الى" كات الله وسنة نبيه والعم بالحديث كان عاما 
في هذه البلاد قبل الشيخ عبد الحق الدهلوي بل الامام ولي الله الدهلوي . 


و1 


70ت إؤالقاعء010/0.ع/الحاعة//:5م اا 


في الهند ول يرتفع له فا كلمة أصلا . وانما أقول أنه مازالت رابة السدنة 
النبوية في بلادنا منتتكسة ومابرحت اعلامها غير خافقة الى ان ظبر الشع 
عبد المق الدهاوي ( ,هه ه١٠1‏ ه ) في أواخر القرث العاشر للبجرة 
ومن حاء من بعده من اهمده أ ول امسوم منها الا بلاد تين 
و"كحرنالت والمدن الساحلة الاخرى(١).‏ والظاهر أن وصة العارالذي لق 
بلادنا الشمالية من عدم احتفال عاماتئّا بالسنة الثيوبة وت امهم على خز عبلات 
علوم اليونان وأباطيلها واد اعهم بمظاهر التصوف الباطل الممقوت لامكن 
أن ينمي أثرهابعالمين اثنين - الصغافي (ت .6ه) وعلى المتقي (ت 00 ) قد نبغا 


من أهلب في ثلاثة قر ون . وقد بلغ من عدم اعتناء ملوك دهلى وحاشيتهم بعاوم 
الكتاب وااسنة ان بلاد كجرات أيضاً لم ترتفع فيها كلمة السنة ولم يعل 


سْأنها الا بعد ما انفصات عن حكومة دهلى المر كزية ' وخرحت عامتا 
(وةا- مموه) ا اس الك 0 (غحه-ؤاءره) 
بالمكرمة لمر كردية حى النطفابذها سراح القنة والعيل باللديك وغادات 
اناه وان عليه بتذائرا! الللاد ا م الحبل بالسنة والتتكب عن 


صراطها السوري : 


)١(‏ آما الافراد الشواذ الذين اعتنوا بالسنة قبل القرن العاثر للبجرة والذين تبغوا من 
أهل الحديث في الند وكجرات في أول عبدهٌما بالاسلام وصاتم) بالعرب » فلايسمح 
لنا نطاق المقام بالتوسع في ذكرم . ولك أن تجد شيئاً من أخبارم في مقالة عل الحديث. 
في الحند للاستاذ الءلامة السيد سليان الندوي حقظه الله وأيقاه ( حلة الضياء > 


2000 


0 ا اؤذانةاع010/0.ع/اأداء 31 //: سمط 


فلاشك عندنا في صحة ماقاله بعض رجال )١(‏ الهند العبقريين : - 
, 3 في الحند الا فتئة التصوف الباطل ول تخل قرية أو مدينة 
ن الزى ...وم يكن الشييخ عبد اق الدها اوي وعلماء ر؟) كحرات 


ولا البنا احلية الاخرى كالغ ير بخ علي المئة قي وبعض تلامذة الغدث 
السخاري (ات سنة م. «واه) الا راذا كيلك ليس عندنا در سكاى 
أن 0 الحديث ل نتشر في الي تالا عد م أ طون ال بيخ عدد 8 تى الدهلوي 


وخلفه يعد فئرة الثك_اه ولي ألله الدهاوي وأغاله الكرام » فاستضاءت 
البلاد الهندية بالكتاب والسنة نورا وتضوعت بما عقا وأريحا » واله 00 
ناكل كاين انعا + 

والسيب الوحيد .كا فلت 5 ماتقدم ا الديني 
الذي أحاط اند بسرادقه في القرون الماضمة ولانزال نشاهد أثره الى اليوم 
0 اعتذاء القوم بالكتاب الكريم والسنة النبوية وا كبابهم على 
التصوف الباطل والتقليد الجامد تارة وم-افتهم على خرافات اليونانتف 
وخزعبلاتها أخرى وانحرافهم عن الغة العربية وزععهم بأ معرفتهم 


)0( أبو الكلام آزاد في تذكرته ( س «0ام ) و كذلك قال في موضع آآخر هن كتابه 
هذا : « ومن أكير اليليات في الحند أت العامة والخاصة كابم كانوا مصطبغين بصيغة 
التصوف : حتى بلغ يرم الامر الى أنهم ما كانوا يقبلون شيثاً الا اذا كان مسبوكا 
في قالبه 6 

ولكن الاسف ان عين التصوف كانت قد كدرت بأوساخ البدعة والجبل . 
(صض؟:؟). 

(؟) ذكر العيد رومي صاحب. النور السافر أسماء ججاعة من عماء العرب من وردوا . 

بلاد كجرات في القرث العاشر واستوطنوها وأفادوا أهلبا , 


اط 


0 أؤالقاع10/0ه0.ع/اتلاع 3 //:5ماطا 


الضئيلة بلغة القرآن تكفهم )١(‏ للارتشاف من متاهل الكتاب العريز 
والسئة النبوية ٠‏ 


+ بعض المصلحين قبل القرن العاشر للبجرة 


هذا غيض هن فيض ووسّل من بحر . ولو ذهينا نصف مائزل 
بالاسلام وأهله من الدواهي في هذه الديار قبل القرن العاشر للبحرة » 
لاستغرق بجلدات وأسفاراً واما أردنا أن نوميء اليها اماء ليكو نالقاريء 


العربي على بصيرة من الامر 5 فاكذا يحمل نا الآن أن لانبخل 0 
الماوك والعاماء الذين سعوا سعيم في:نشر الاسلام واصلاح بعض مافسد 
من تعاليمه في هذا المزء ‏ المقاطعات الثالية ‏ من القطر الهندى . 

اذا سرحنا النظر في تاريخ ملوك الحند المساىين وتأملنا في 
ماجريات مالكبم العظيمة ومعار كبم الدامية التي خاضوا تمارهاء وجدناها 
حافلة حلائل الاعمال من الفتوحات وتشييد الحصون والمالي الشاهقة 
وترصيف الشوارع وتنظم البريد وكبح جماح الثوار والطاغين وغيرها 
(١)وات‏ تعجب فعجب اصرار بعض علفاء الحند في عصرنا هذا على ان المعرفة الضئيلة بالاغة 
العر بية كافية لاجتلاء ميا حقائق القرآت والاطلاع على دقائته . وقد عبروا| 
عن هذه« المعرفة الضثية بالغة العربية» بلفظة « كام جلاوٌ عربي» اي 
(عتطوعة لمعفلع1ومس] 01118 ) وكذ لك بالغوانى الدفاع عن العلماء 
الذي ناعرضوا عن السنة فيالقرون الماضية وا كتفوامن كتبالحديث ممشكةالمصابيح أو 
مشارق الانوار وصرفوا اجمارمم في التنقيب عن نظريات ارسطو وغيره من فلاسفة 
اليونات وعهائبا . وماهذه العصبيات الا عن بقايا اخمية الجاهلية . اعاذنا الله منبا 
يشاك المطلين * 


0 اأؤالقاع010/0.ع/انحاءع31// :وما 


ما لو أتبح اليوم لأية دولة من أقوى دول العالم لكفاها مفخرة ٠‏ ثم 
نظرنا الى احماهم وما أدته حكوماتهم من الحدمات في سبيل 
نشر الدعوة الاسلامية بعين المسلم النزيه » لاعترانا اليل والندامة » فانهم 
واي المق » مافعاوا لاعلاء كلمة الاسلام ورفع سأنها في البلاد الهندية عشر 
3 داجاؤٌوا به من الاهمال العظنية لتوطيد دعاثم مالككهم وقضاء 
لبانتهم من سهبوات الدن | الدنيئة 

الهم الا ماظبر من بءعض ملو ك آل تغلق ومن حذا <ذوهم من 
السلاطين على ذآ ل عددهم » من بوادرأعمال تنم على حهم للاسلام ويقظتهم 
لما فيه صلاح المسامين فانهم و23 مالنا ف ايخ لهند الاسلامية وأفتكاظط 
كلامنا الآن في هذا الجزء من الكتاب 


ه- محمد تغلق ( م7 زولاه) 


ف 4 بن أحس ذلك وقام وث. يء من و واحبه في سبيل الدين هر 
ع كان الذى 2217 اللتكرف و 1400001 
القامة ار 
وقد اعتلى سرير الملحكة قبله ماوك لهم <زم وبسالة أمثال 
قطب الدين ايبك(١)‏ (م. .+ ه ) وشمس الدين التمش(؟) (51- 
اه ) 


)١(‏ كان علو كا . وما تسئ له ان بالملك الا بشحاعته ووفائه لمولاه . وهو اول 


ملك اءتمعت تحت لوائه معظم بلاد الهند بعد مئات من السنين . وهو الذي بنى 
المثارة الشبيرة باه التي تغرب في -السياء وتناطح القبة الزرقاة . 

(؟)هر نضا كان ملوكا تر كيا خلف قطب الدن بعد موته » ويعد من اعظم سلاطين 
الحند وا كيرم 41 
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دفهم من هو اذو قن شكيية وأصلب منه عزعة 6 له صيت 


وسمعة مثل علاء الدين الخلجي (') (598 - ولا ه) » ومنهم من هو 
أوفر مه د رازه مله ف المعيشة مل ناصر الدين حمود(”) لمك 
ده مه ) > لكهم » على ما كان هم من دولةومنعة -لْ يأتوا ‏ وياللأسف 
بشيء يذكر في سبيل اقامة الدين . او تحديذ ماثره » واحياء مامات من 


سكئه وسعاثره ٠.‏ 


فصاحينا حمد تغلق » هو أول من شمر عن ساق المد من ملوك 
الهند لاحماء سعاثر الاسلام والقضاء على البدع والمتكرات الي تسر بت 
الى الجتمع الاسلامي الهندي وتفثشت به وكان هذا الملك من أعاجيب 
الناس » أحب شيء لديه اجزال العطاء وسفك الدماء فلم يكن بابه يخاو 


0 عديذا ف أمظ الدن يعاقب تار 


١١‏ )كات ملكا ذا كلمة نافذة » له الحم والامر . دوخ الللاد وقبر اعداءه وبسط جناح 
سلطانه على الهند من شرقيها الى غر بيبا ومن ثماليبا الى جنوبيبا » الا انه لم يأت يثىء 
يذكر في سبيل اعلاء كلمة الله . ومن الناس من يغضب لحؤلاء الوك الملدين اذا 
انتقدنا اعمالهم وعدم ا كتراثهم لوا<سم الديني . فا هذه الغضية الاغضية الجاهلية او 
القومية الممقوتة » اعاذن الله من كلها . 

(؟)استقام له الامر عثرين عاماً » لكنهلم يرف عقيرته لاقضاء على البدع والمنكرات الت 
عمت تأيحت القلوب والابصار . ومع ذلك » كان ملكا صاطا برآ تقيساً يتخ الكتب 


ويعيش بها . فسبحات الذي يقلب القلوب والابصار . 
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الصلاة ٠‏ وذكر ابن )١(‏ بطوطة - الرحالة العربي الذي ورد افد في 
زمنه - سْيئاً كثيراً من « تواضعه واشتداده في اقامة الصلاة وأحكام 
الشرع ورفعه لهغارم والمظالم وقعوده لانصاف المظاومين واطعامه في 
الغلاء > الا أنه يشكو «تجاسره على اراقة الدماء »(؟) . ولذلك تضاربت 
آراء المؤرخين في شأنه » من بين قادح ومادح . وهها نكن من حقبقة 


الامر » فانه أحب لدينا ممن تقدمه من ملوك الهند المبابرة لأنه قام بشيء 


من واجبة ف سبيل احماء ار الاسلام وتحديد فيكا يدرس دن آثاره 
ومعالله في هذه البلاد : وللناى في مايعشقرن هه ذاهب . ورأي ابن 
بطوطة ( ت سنة وان ه) في شأنه أجدر بالثقة وأقرب الى الصواب فانه 
زاد الهند في زمنه ما تقدم وقبدكل مارآة وشاهده بأم عبنه .وهاك مايقول 
عن تصلءه في الدين واقامته لشعاز الاسلام :1 


هوا الناس مع ذلك تواضعا وأكثرم إظباراً للعدل . 


(١)هو‏ حمد بن عبد الله بن حمد بن ابراهم ابو عبد الل اللواتي الطنجي . ولد في ١4‏ رحب 
شنة 0.0( ٠١14/5/94‏ ) في طنجة ( المغرب الاقمى ) . وقد بد] سفره من 
طنجة | ثآني رجب ه؟ ه لاداء فريضة الحج » وهو ابن احدى وعشرين سنة . وقضى 
شطراً كبيداً من مره في التجوال والانتقال من فطر الى قطر . وتوفي في مرااكشس 
سنة ,ولا باه على ماهو المشبور من تاريخ وفاته . الا ان بعض الباحثين ذهبوا الى 
انه توفي سنة ٠‏ لاله ( راجع دائرة المعارف الاسلامية : الترجة العرية ) 
(؟)ذكر الدكتور مبدي حسن في كتابه عن حياة عمد تغلق 
« امن" عاط لعسصصمطه]8 8ه لله لصة عمتظ فط1 » 
أن ان بطوطةلم يكن منصفاً في حق تمد تغلق » واتى على ذلك بأدلة وشواهد . 
وال عنده عم الصواب . ومن شاء فليراجم كتابه . 


و## ل 
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وسار الدن عنده يحفوظة . وله اشتداد في أمر الصلاة والعقوربة على 
كاي ع1 ).ء 
انتدايق اقامة الصلاة ] مر أعلاز متها في اماعا 
يعاقب على نر )كن اعفان .ا ولقد قتل في يوم واح-د تسعة نفر على 
5 » كان أحدهم مغنا 07 يبعث الرحجال المو كلين كدت الى 
لقا قن وكيد با عند أقالنة الطلذء لفق ف تكلم ٠‏ 
عمق حسئاته تحديد الاواصر بالخلافة الاسلامية » وان م 
يكن عدا ف هذا المغمار . فقد تثشرف )١(‏ قبله بقرن شمس الدين التمش 
ا م عرسوه ١)‏ بالاذن » و «المنشور» من مقام الخلافة ع 5 
الصلة وما احتفل يذلك الذين حارو ا بعده من فلوك اهبك ن حى | بتو 


حمد تغلق زمام 5-5 بيده فاتصل عقام الخلافة العباسة في مدر وال 
الى سدة اخلافة رسو الاج رجب البرقعي 0 عندة باهدانا ظّ 
لك رالا سدم ولايحب على الرعبة اتباع أوامره الا يعد 

الاذن من مقام الخلافة العلية - وان كانت يومئد ذ عزلاء ومابيدها سي ء 


من اطي - وذلك شنة 744 هم حى حاءد 0 الاذن 04 المتقواد 
وتقالد السف الذى تسامه ‏ سنة هؤلا ه - من سدة اخلافة السنية بغاية 
من التجلة والا كرام 
ثم تتابعت « المناشير » كل سنة . 
وكذلك تشرف « باذن » الخلافة د ومندورها » ابن عمه فيرور 
)000 وذلك سنة ١+ه‏ ؛ وكات مقر الخلافة اذ ذاك في بغداد . ( الخلافة والهند للسيد 
سليان الندوي ) . 
50 
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تغلق ( وها ومبره) الذي تولى الامر بعد وفاته »ي) سيأفي ( 0 

ويؤيده مات عاء في رحلة ابن ن بطوطة في هذا الشأن 1 
دكن السلطان قد بعث هدية الى الخليفة بديار مصر ابي العباس وطلب 
ان يبعث له ا التقدمة على بلاد الهند والسئد اعتقاداً في الخلافة 


فبعث اليه الخليفة ابو العياس ماطليه به مع سي 0 بدبار مصر 

0 ن الذن . لاقدم عليه بلغ في !امه وأعطادسطاءجزلاوكان يقوم 
له متي دخل عليه وبعظمه . ل 4 

والذي أوددناه الآن في هذا الشأن ما اضر صاحب سيرة فيروز 

ساهي وابن قربط وطة يدل مره ن غير سُّعلى ان مل تغلق كان ينظر الى مقام 


الخلافة الاسلامية بعين التجلة والا كرام وبعدها رمزاً لاوحدة الاسلامية. 
وكذلك يبظ 


١ 75 00‏ كان 5 قلبه من حب العياسيين ومقامهم الا 3 


ماسرده ابن بط وطة (م ده ن قدوم الامير غياث الدين 
حمد ين ن عبد القاهر بن بوسف بن عبد العزيز بن المستنصر بالله العباسي 


ا ومالقيه من ن الحفاوة والتكريم من الملك ورجال حاسشته 


ومها كنم 0 شن اعلا ذه" |( العياسية 0 الاسمية 5 في مصروكونها 
1 تحو باطلا فان مظاهر التحية لمقام الخلاففة 
والعطف على سليل الاسرة العباسية من قبل صاحبنا اما انبعت من روح 
اسلامي وفكرة ديئية جامعة تتمنى أن ينضوي مساوا العالم الى كنف 


) ١)تلخصاً‏ من سيرة فبروز ز شاهي (المخطوطة الوحيدة في الخز انة الشرقية بسادة بانكي يور 
( عطي ]اناد ) صن م اك ا "7 
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5 / : اما 
الخلافة وحتمعوا د تي لواء واحد ٠.‏ و دي وراء ذلك مطمع شاط 


في ذلك العصر » حينا تيده ممل 8 الاسلام وتزق جمعهم واصبح أمرهم 


تدر مدل ء 
و كد لك ترسدنا ابن بطوطة سياس لالان؟ ( الى أنه كان 


صلة تلامذة شيخ الاسلام أبي العبانس أجل بن قدممة ة ار ِ 


لمعاها). 

وحسبك شاهداً على ذلك أنه قد ورد الهند في زمنه الشيخ عبد 
العزيز الاردبيي فر حب به الملك خير 7 ترحاب 5 ترم مثواه ا 
الشيخ عبد العز بز هذا من أخذ عن ابن تيممة ( ت سنة «بأإباه ) وجال 
الذين المي لات سنة وعراه) والحافظ الذهي (ت سنة /؛/رده) . فلا 
غ غرو اذا استفاد الملك ورح- ال حاسيته من عامه و أفاد الشيخ من اتصل به 


00 


١‏ 00 سد عضده سان باللسيلة 
من العافاء والطلاب وأ خذْ بيد الساطان وس د عصد في دفع نْ 
وازهاق باطل البدع” 


(١)قال‏ ابن بطلوطة [ م: مه ؟ ] : «كاث عبد العزيز هذا فقيباً حدثا قرأ بدمشق علدلى 
تفي الدن ين تيمية وبرهات الدين بن بركج وجمال ل الدن .اامز "وس الدن الذهي 
وغيرمم م قدم ع لى السلطان فأحسن اليه وااكرمه . واتفق يوما أنه سرد عليه| حاديث 
في فضل العياس وابنه وشؤاً من مآثر الخافاء اولادهها فاعجبٍ ذلك السلطات لبه 
بني العساس وقبل قدهي الفقيه الح 

(؟ا)حينا نقر أ ما كان من صلته بتلامذة ابن تيمية ومخالطته لحم » تحسن الظن به ونرجوات 
يكون قد ادى عملا يذكر في سيل إعلاء كلمة الدي ٠‏ لكن مادونهالبرني في (تاريخ 
فيروزشاهي) عن زيارته اقبر بعض الاواياء وإهدائه النذور لهم وغيرهما منالمتكرات 
«249 111 : 412111016 يناقض ذلك الرأي .... وعلى كل ها لا ريب فيه انه كات 


يلتبب غيرة على الدين على ابه من تطرف ونزق في الطبع . 


لك 
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ومن مزاياه التي تان ا من دين أقر انه وفاق من تقدمه من 


ملوك الهند أنه ارتوى من معين لعل ارتواء وضرب فيه يسم راب )١(‏ 5 


اي ا 


ارك لامر بعد وفاة ابن عمه حمد تغلق » المتقدم 1 
البلاد منه ملكا صالمأ يعطف على الرعية ويعني بأمور صلاحهم . 


4 
ات 


والذي همنا من أمره وأتماله خلال اعتلاله عرش اللكومة أنه 
مدن ساعن للد ارتق الفتوق وإصلاح المفاسد التي ظبرت في الجتمع 
الاسلامي الهندي منذ قرون ٠‏ 

والذي يظبر لا من دراسة تارييخ ماوك هنك المسامين والبحث 
5 ماجريات ما لكوم ان فيروز تغلق هو اول من سعر بواجيه مهلم 
في سبيل اقامة الدين ورفع كلمته : 

تقول ذلك » و قصبينا ] نفاًما كان لابن عمه عمد تغلق ( ه6؟ا_اهباه) 
من الاعمال والخدمات التي تؤثر » لانه قد اتكسفت شعس أعماله ما ظهر 
منه من اضر على اراقة الدماء وقتل الابرباء من النفوس لل ماي 

أما فيروز تغلق » فكان ملكاً عادلاً صاحاً لم تظبر منه بادرة 
تزري بسيرته في رعيته وسياسته في ملكته » على انه قد كلل 
إعلاء كلمة انه ورفع لوائما من الاعمال الطليلة ها لم يأت به أو مما يضاهيه 
ل من تقدمه من الملوك المسامين . 


)١(‏ راجع الفبرس المشروح «1181502126 عناع081810 » اخزينة الشرقية في 
باذ كي بور (0:7ا؟)- 
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فهو نظير نفسه ونسيج وحده فى هذا الباب » لايق له فيه غباد ٠‏ 


حمسن المظ أن لدينا كتباً )١(‏ عديدة في تاريخ الهند خاصة 
الذي هو 


ومن حسن 
بسيرة فيروز تغلق وعصره » من أههبا فتوحات فيروز ساهي 
ين تت تى قام بها » وقد دوا يقامه وأمر 
باثياتها - بالنحت والحفر - في حو انب 


الي بناءه في فيروز آياد . وهاك موجز 
عن الاسلام والمساين 0 بدأ الرسالة حمد الله سبحا نه تعات 


القبة العلياء من الجامع الشاهق 


ماقال . ا الصدد » رجه الله 


وحز 
١‏ 
والثناء عليه بما وفقه م لاحماء الدن السنية وقلع البدع ودفع 5-2 ت 
: إالته 
ار مات » وأردفه بالصلاة والسلام على سيد اليشر 0 لي اله ميك 
خمار الذين 


دمع 
7 بسك رلك الراء تداك ارقن 1 مرحيف لاح 
عساعيهم المشتكورة غات الماهلية وعوائدها 8 


: ع عند 01 1 
ثم شرع في سرد ماوفقه الله له من ازهاق الباطل وعحق البدع 


2-22 تدك 
(١)عندنا‏ اربعة كتب تبحث في عصر فيروز تغلق مما صنفه من عاصره من اللأرخين منبة 
نج الملك فيروز تغلق نفسه . وهو. كتيب صغبر 


فتوحات فيروز شاهى ٠»‏ الذيهو من 
: دآ ليلة في سبيل التحديده 


أودعهالملكماتسى لهاداؤهمنا تال عظيمة وما تير له منخدمات < 
مع الترجة الانكليزية ‏ 


من امر الدين واخلاح مافسد منه . وقد طبع في (على كره) 

اما الثلاثة الباقية » فبا هي :- 

١‏ تاريخ فيروز شاهي (ضياء البرني )- ألم بالستة اعو 
ثارت :يروز شاهى ( ثشسر سراج عفيف ) 

اسح لوم #دادد ي 0 0 0 5 

7 شامي:( من كر ائم عطؤعلات احزاانة الثرقية في بانكي فور ) » 


لايعرف هوّلقبا . وهي تؤيد وتعضد ماجاء في فتوجات فيدوز شاهي مالعا 


الاصلاح والتحجديد وكذلك يذ كر ثمس سراج عفيف ايضآ 
الدينة واشتدادهفي هذا الثأت . 


ام الاولى من حكومتة. 


شيئاً كثبراً من خدماته 
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والمتكرات وعدها عداً » نذكرها في مابأتي » متوخين الايحاز جهدالطاقة . 


« قد جرى العمل في هذه الديار منذ برهة من الزمن ان المسامين 
يعاقبون فها بأنواع مخزية من العقاب كقتل النفوس البريئة واراقة الدماء 
الذكية من غير ماذنب . وقطع الأيدي والأرجل من خلاف وجدع 
الانوف. والآذان وسلخ الحاود الى غيرها مما تقشعر لهوله اللاود ولا يسمح به 
الشرع . كان من تقد مني من الملوك يقد مون على هاتيك العقوبات الشنيعة 
و يتعاطون هذه المتكرات زتماً منهم أنها أوقع في النفوس وأضن لبقاء 


ملكتهم وأددعلمن يرى الخروج عليها » الا انالله عز وجل وعز سبحانه قد 
أنعم على هذا العبد بان اخذ الرجاء موضع الوف من قاوب الناس والامن 
اننشر ظله على البلاد وتعرضت النفوس من ار أة على المملكة العطفعاليها 
لم تبق حاجة الى « التعذيب والقتل والضرب والاءلام » وذلك فضل الله 
يرزقه من يشاء من عباده . فشكراً له تعالى ان اسبسغ على عبده المقير من 
نعمه » ثعماً ظاهرة وباطنة . فلاعقاب اليوم مثل ماجرى به العمل في 
سالف الزمان . 

واما يعاقب اليوم من اعتدى على شيء من حدود الله حسب مايقتضيه 
الشرع فبحري القضاء حرث لانحيد عن حد ود الشر بعة ولافيد سعرة , 
0( ومن نعم الله تعالى على عبده هذا ان امر يذكر اسماء الملوك السالفين 
الذينسعوا سعهم في نشير الاسلام في هذه البلاد بتدويخ المالك وتصير 
الامصار وتأسس بنياث المساجد وغيرها من صالح الاعمال امر يذ كر 
اسعائم في خطب الام الئعة والاعباد من فوق المابر والثناء علهم 
5300 
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عا يستحقو نه من المدح والدعاء لم بالمغفرة والرضوان. . 


(+) ومن أيادي الباري 0 ان العصاحرز قد الغى بع 


الفرائْبِ(١)‏ والرسوم واجمارك التي كانت تأخذها الكومات السابقة 
جوراً وعنقاً ويدخرها العمال في بيت المال ما لم يسمي (') به الشرع ول 
يكن له أصل في الكتاب والسنة - 

و كذلك أمرنا يعقاب كل من يخترىء على ذلكفي مابعد من امراء 
الولايات وعماها » وان لاجيع في بت#المال مخ الامؤال:الااهنا اخ ننا 
يطريق من الطرق المشسر وعة كار 35 والعشر والزكاة واطزية على المنادك 
وحمس الغناتم والمعادن وغيرها ما يحيزهالشرع ويرسشد اليه اللكتاب والسنة + 

0 قد أمرت الضشفية الس.حاء في المغاتم ان برصد خمسها لبيت المال 
والباقي بوزع بين الغزاة واجاهدين » لكنهم قلبوا (5) الامر وج اوه 


)١(‏ جاء في قتوحات فيروز شاهي ( ص ٠:‏ ) من صنوف هذه الغرائب الفاسية شيء 
كثير وقدعدها طريبة ضريبة » فحاءت كبا ستة وعشرين نوءاً من اتواع الغرائب .وقد 
زاد عليها بعض المؤّرخين من معاصري الماك ؛ فجاءت ثلاتة وثلاثين نوعاأ ٠‏ راجع 
مقدمة ترجة ( فتوحات ) الانكليزية ( صم-ه ) . واتّا اعرضنا عن سردها في هن 
المقام خوف الملن والاطالة وايضا راجع ( غ16ااكآ ل عاص ا 

)2 ويؤيده ماجاء في كتب التاريخ الاخرى المعتبرة عند اهلها . وقدذكز 
حتت اقحصة 1 511 في كتابه سياسة المغول الدينية « 01 20113 5ند10م تلت 
11119 اتتطاع ناتط » ان الفرائب غير المشروعة قد ألغيت في عضر المللك 
الصالح قروز تغلق عملا بأوامر' الشرع الشديدة 00 . والفضل ما شهدت 
يه الاعداء » وات كات شرما «451:61128» أراد ان يغض من كر امته بتقيبه بالملكه 
الصالح «5ناه”أ] » 

() قد تسب صاحب «قدمةالترجة الاتكليزية لهذا الكتاب مذ هالبدعة الى الحجاج بنيوسف. 
الثقفي ( ت سنة هه / 7١4‏ ) وقال انه هو ابو عذرها واول من قلب نص الكتاب. 
العزيز ظبرا لبطنوقد اقتضى إثره من ملوك الهند علاء الديناذنجي (مقدإددرلاه) 


وحرى العمل به زمناً طويلا <تى جاء فيروز تغلق فألغاه الغاء واعاد الماءالىيمرآه ‏ 


اه 
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رأساً على عقب بان خصصوا اربعة اخماس الغناتم لبيت المال وقسموا الأس 
الباق على الحاربين . فلاجرم ان من بتعاطى هذه ال_وأة الشنعاء يقترف 
جريةا من لكب اعبات 

فأمرنا ان يدخر الس في بيت المال والباقي يبوزع بين الغائين حسب 
ماورد به الامر 

(ه) شرعت الروافض في نشر عةائدها الباطلة ودعوة الناس الها 
واستعانوا في مبمتهم الواهية هذه بتأليف كتب ورسائل. و كذلك تحرأوا" 
على اطالة لسان القدح في الخلفاء الراسّدين وعائشة الصديقة ام امو منين 
رضي الله عنهم ‏ والطعن في ساثر عمائنا ومشانخنا وقذفهم بالسباب 
المقذذع الموجع وغيرهما من اذماله م() الشنيعة التي يندى لا جبين المروءة 
والانسانة ٠.‏ فأخذناهم باجماهم المنتكرة اخذاً وعاقبناهم عقاباً وامرنا 
باحراق كت,.هم على مرأى من ال 0 ومس..ع حتى اتعدمت هذه الطائفة 
عن بككرة اببها(؟) ٠‏ 

)١(‏ ظهرت فئّة من الاباءية والملاحدة تدعو الناس الى الزندقة 


والالطاد وكان من ديد نهم ان يحت.هوا في اللمالي و يدع اطوا الور وحسيونها 


تعبدأ منهم ٠‏ وكانوا يأتون ذيها باهبانهم واخواتهم ونسائهم ٠‏ ييتتكون فيا 


اعراضهن وبتجاسرون على اقتراف الكيائر الشدعة » ولانفرقوان فيذلك. 

)00 راحع فتوحات فيروز شاهي ؛(ض؟) 

)0( تبين من هذا ان الشيعة كان قد جم ارا في المند في الماثة الثامنة للبجرة او قبلبا ؟ 
الا انبا ها انيتت وازدهرت واصبح ها صوت مسموع في اجتمع الاسلامي الا فيه 


عصر همايون (5مه م دو ) وبعده كا سبأتي بياله , 


2م - مم 
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2 بين الحرمات و إخطنات واما بباشر الرجا ل هنهم كم ن وصات يدهم 
النكااه اشبغدة في تلك الاندية واللمالى . تأمرنا يضرب اعناف 


اليين من 
رؤسامم وشياطينهم وعافينا الآخرين با خيس واطلاء نه وانواع اخرى من 


التعذيب َه ع تبق م عين ولا أي 0 
(7) نبتت سيت لماعة امن ٠‏ الملاحدة تظام رْتَ بالتقشف والزهد في الدنيا ٠‏ 


وكان 1 سوم رجحل اممه احمد البباري » يدعي ي الالوهية وتبعه على ذلك 
عدد غير قليل من مريديه ٠‏ 

فاما تحققنا من خبرثم وعر فنا من أامرهثم ماصاروا اليه اخدنا رؤساءهم 
بذلك وحز ينام عايستحقو نه من الحبس والتعذيب وشردنا اتباعهم ف 
البلاد كل مشرد حتى يتخلص العباد من شرمم ويكونوا في مأمن 
من ضلالاتهم 

م ) رحل ادعى النبوءة وتلقب بالمهدي في دلبي » فتبعه خلق كثير 

واستفحل امره وعظم شر ه حتى حي ء به الينا م بالاثم غير هياب 
وله وجل فأمرنا بقتله وترواكل من يقتفي اثره وتقطيسم لو وم واحسادهم 
اربا اربا ٠‏ وبذلك جعلناهم مثلا لكل من ينفخ في أوداجة شيطان الغرور 
ذيدترىء على الز تدقه والالحاد والدعوة اليها 5 

فانطفأت جذوة الشر ونا الناس من ضلالاتهم ٠‏ فالمد لله الذي تفضل 
على بئعمته أن و فقني لقاو مةتبار الشرور واحتثاث سّحر البدع والمتكزات 
وهداني الى احماء السئن السنية 10 ن استحسن هذه الط ريقةواختار لنفسه 
هذه الجادة المستقيية فليخترها وليؤثرها على غيرها ٠‏ واني ارجو بذلك 
حسن الطزاء ف الدار الآخرة ٠‏ 


يد النفي.. : - الناشرون - 
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فان الدال على الخير كفاعله « ومن سن سئة حسئة فله اجرها واجر 
هن سار عليها من بعده »عي ورد في الطديث (') ٠‏ 
١‏ ) دجل من المتصوفة في كحرات اد ستهر « بالشيخ » بين اتباعه 


وهر يديه واتْدعت نفسه يترهات الصوفية الوجودية وحعل يحاهر كلمات. 
هي للكفر اقرب متها للامان ٠‏ 

وباغ من سفاهة رأبه 0 فيتعالم الدين ان يقول كلمة( انا الحق) 
وبشير علىهر يديه انيقولوا: 1 »كما خرجت من فيه هذه الكلة 
انا الحق ) وايضاً أن بقول د انا الملك الذي لاعرت » كلك الف 
دسالة كلما كفر وزندقة . فأمرنا » فاقي به الينا مقيداً بالشلاسل ٠‏ 

ولا نتحققنا من ضلالته ودعوته الناس اليها وى ببق عندنا في ذلك أتازق 
سك عاقيئاه ا يسنتحقة.وأمرنا .ناحوّاق كنا ابه الذي ملأه كفر ا وضلالاً 

حتى اندفع سام ا واصبح المسامون والمؤمئون بتوحيد الله 
عز وجل في 1" مَن»من 10 العمياء 8 


هذا برض من عد وغيض من فيض من ترهات المتصوفة الوجودية( ( 


وأفاويلهم الباظلة المعادية للككتاب العزيز والسنة النبوية © اطلع عليه 


) 6 الحديث رواء ملم » ومما 1 فيه : « ومن سن في في الاسلام ع حدنة 2 فله احرها 
واحر من حمل مها عن بعده “من غير ان ينقص من اجورم شيء . الحديث حدئة ةأى 
سيئة ) « رياض الاين ؛ .باب في من :سن:سنة  »‏ المؤلف 

2 نص الحديث “امن شان في الاسلام سنة حسنة فلهاجرها واجر من تمل مها بعده من 
غي آنا ياقص هن اجورمشيء' وآمن سن في الأسَلام اسلئةتسيئة كا عليه وزّرها ووزر 
ل انها من إقد هلمن عيذ ان تينفس الكن؟ وار ارام توا واللاار واه مس11 

رياض الصالون هن كلام سيد المرسلين انووي - ص ٠١١‏ - طبعة مصر . المكتبة 
التحاريةالكبرى » . 


(؟) الفائلين بوعدة الوجوة , 


الناشر ون 
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خيرول تغلق فكبح جماحة واراد ان بقضي عليه قضاء لاحياة بعده ٠‏ 
لكن فتنة « وحدة الوجود » وماينشأ عنها من الفلالات » كانت 

عن عت البلاد جد إن اسدوالت ل 0 قالوب المتصوفة واخذت عجامع الما 

ورسخت في اذها نم اي رسوخ 8 وما كان اخطباد رحل واحخاد مم 


بوعقابه لهدأمن ثائر هذه الفتنة او بفل من حدها ٠‏ 


ا لم الامرا والملوك حزيون على 
أعمالهم ونياتهم » سواء نححوا 5 مبمحم 'و او لم ا 5 


٠١ (‏ ) ومن البدع المتكرة الفاشية التي قضينا عليها وشددنا في امرها 
يال جم غفير من الملمات للقبود ومشاهد الاو لماء ايام الاعياد » والطال 


وال ف الشرع ٠.‏ فكيف من ٠‏ اذا < خرجن من بسومهن زرافات 


وراد لا وحور بكي مووو ا 


خلفبن حموع حتشدة من اخلاط 02 وأوباشهم ينظرون اليهن اختلاساً 
ويقفون لفن لابوا صاد » 007 2 بن متعدون .٠ ٠‏ فاصدرنا الامر الملى 


شطع النساء من تعاطى 0 1 وتعزير كل من تتداسر منون على 
ركوب هذا المسلك الوعر من بعد .. فالجد لله الذي النححنا في هذه المهمة. 
فلاميكنبن اليوم ان يرجن من بيوتهن قاصدات زيارة القبور ٠.‏ فاحت 
هذه البدعة ايضأ بفضل من الله وتوفيق من عنده . 

يتبين ماتقدم الآن من ببان الملك فيروز شاه - رحمه الله و نضر وجبه 
يوم القيامة ‏ ان هذه البدعة الشنيعة ؛ اي زيارة النساء المسامات للقبور 


اا ا ا ا ته 
)1 لقد كتب شرها « 28اعط5 » في كتابه المتقدم ذكره ان اصلاحات فيروز تغلق 
م تتغلغل في دا خل البلاد وم يكن لها اثر يذاكر في القرئى والبوادي دس:؟ » 
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والمشاهد ايام المواسم والا عباد كانت قد انعد مثو تلات عساعيه المشتكورة 

ي المنتصف الثاني من المائة الثامنة للبحرة ٠‏ 

اها اليوم فقد استدار الزمان وتقليت المال ظبراً لبطن وحمت الباوى 
ويكاد الخرق يتسع على الرائق » فرحماك اللهم !! 

1١ (‏ ) بلغنا ان بعض اهل الذمة قد تحرأ على تأسيس بنبان ومعايد 
لمم جديدة» فأمرنا بهد مهذه المبافي المديئة وضرينا اعناق أئة الكفر الذين 
ضازا واضلوا اكثيرةا امن الثائن ااه 

اما عامة اهل الششرك من اتباعبم فا كتفينا بزج رهم وتنبيهم الى مافي 
ديعم الشنيعة من فساد وثقض لقانون الاسلام (1) امن +0 ا ( 

(17) قد تعود الملواك من قببي ان استعياوا أواني الذهب والفضة 
ويزينوا موائدهم عالم يسح به الشرع م ادوابك! "ل كل واالعر رق “2 
فامتنعنا عن ذلك واكتفينا منها ما أجازه الشرع وأناحه ٠‏ و كذلك كان 


من تقد مني من الامراء والسلاطين يزيئون اس لحتهم بالذهب وبرصعوما 
بالجواهر الغالية ٠‏ فآ ثرنا تركها واتخْذْنا من عظام الصمد حلية لسلاحنا ٠‏ 


1 ) ومن البدع الفاسية في سالف الز مان انهم كانوا يصورزوات 
لاسن ديات الالاكل؟ راكد رات لو اسك (اعخدر ل واحتياء "الا كات 


)١(‏ قد سرد املك فنروز تغلق شيئاً كثيراً عن هدمه للعابد الجديدة التي بناها اهل الذمة 
من رعيته واتى في ذا نشك بأمئلة.م اعتداثئهم على جلوعات برع مله ادال "كن 
المسلين لم في عبادة الاوثات » ضرينا عن ذ كر ها صفحا » ومن اراد التوسعفليراجع 


« فتوحات نبروز شاه ». ل 
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وسرير ال مماكة وغيرها من الاثاث الفاخر - ملأونما صوراً ورسوما 
بما ورد به النهي 


فأمرنا بالقضاء على هذه البدعة الشنيعة والاقتصارإعلى مايسمح به 


الشرع من دور الاسجار واليساتين واجبال والمناظر البهبحة وغيرها . 


(امرمكدلك ركنا من الملابس الريرية والازياء المزرركثة 
المزخرفة ماورد به التق وقنعنا منها عا أباحه الشرع الشريف 2« وم سق 
للمحظورات مثما عين ولاأثر « والمد لله على الاسلام » 

(١‏ ه٠١‏ )د من ن التعم الطليلة القي انعم ب ما الله علي ان وفقنى لتشييد المياني 
8 والمساحد اكه والزوايا ليلتتجي ع الها الزهاد والعاماءوالمشايخ 
فيناجوا فيها دهم وينقطعوا الى ذكر الله ونخصوها بالعبادة ويدعوا لبائها 
اه 

كذلك مر ا ف ر القئهان لدان ررض الاسشجار بر حعلناها_و معها 
ارا ع احركي ردقا كل لله حسب ماورد به الشرع > وأجمع عليه 
العاماء » وصرحنا ذلك فى ف في (وقف نامه ) حتى يصل ريعها ل هن سستحقو نه 
من عباد الله ولايتقطع للك عنهم أبد 3 : 

١17-915‏ ) جدد الملك فيروز تغلق ما اندرس او هدم من المباني 
الشاهقة البي ١‏ سس ينيا نها الماوك الذين خلوا م نْ قله واعاد يتاء عدد غير 
قليل من المساحد والمئارات والمقابى و القيا ب ا والمناض 

وقد افاض في ذلك الملك واسيب ي غير طائل » الا انه يؤخذ عليه 
د بده لابنية القيرد ومراقد الماوك وانفاق ا الطائلة وارصاد 
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الاراضى الواسعة وقفا للمحافظة على مصاللها و مراقبة سُؤونها في المستقبل 


( راجع : ص ١ - ١4‏ ) . ومن البلية ان صاحبنا يعد كل هذا من نعم 
الله عليه والمسنات التي وفقه الله لانحازها . 


والخال ان هذا كله بدعة لااصل ها 5 الكتاب 5 اليه 


واثماورد به النبي(١)‏ صرحا في الا<اديث الصحبحة حيث لا يبقى فيه 


- ل للأوهام والظنون . 


(18) وما بسر الله لي انجازه ان اسسنا مستشفيات خيرية لينتفع بها 


العامة والمبور من الناس » لافرق فيها.بين فقير وغني .وفيا اطباء يعنون 


عمن يقصدها من المرضى و يصفون هم الداء والدواء . 


١)‏ روي البخاري عن عائثة : قالت لما إشتكى النبي صلى الا كلداوة[ ل اذوارات هس 
نسائه كنيسه رأينها بأرض الحبثة » فذكرتا من حدنها وتصاوير فيها » فرفم رأسه 
فقال أولئك اذا مات منهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك 
الصؤر » اولك شرار الخلق.عند الله:م البخاري : كنات الكثائن' » اب ابناء المسجد 
على القبر » وكذلك روى الترهذي عن جابر فال نبى رسول الله صلى الله عليه وس 
ان تجصص القبور ؤان يكتب عليبا وان يبن عليبا وان توطأ « كتاب الخنائز : 
باب كر اهية تحصيص القبور » : الؤلف - 

نص الحديثوارواية : حدثنا اسعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت لما اشتتكى النبي على الله عليه وسل ذكرت بعض نسائه كنسه 
رأينها بارض الحبشة يقال لها مارية وكانت ام ساهة وام حبيبة رضي الله عنما أتنا ارض 
الحبشة فذكرتا من حدنها وتصاوير فيبا فرفم رأسه فقال اولثئك اذا مات منهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجد] ثم صوروا فيه تلك الءور اولئك شرار الخلق عند الله 
« فتحالباري بشر حصحيح البخاري - اسقلاني ج م هامش - باب بناء المسجد على 
القبر ص:07+ ١‏ الطبعة الاولى . المطبعة الكبرى ايرية م ١6‏ ها * *“الناشنّون 


5 لاه 
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ونها اوقاف ينفق منها على المرضى وأدويتهم وماحتاجون اليه من المية 
والاغذية النافعة الناجعة ٠‏ 

15 ) ومن <سنات هذا الملك العادل التي تذكر بلسان الثناء انه 
اراد ان يؤدي الديات عن الذين قتاوا بغير <تى في عبد ابن عه الملك عمد 
تغلق ( و 'لا--١76‏ ه )و برضي رودنم ا ويستقدح زناد قلريهم ويستميل 
عو اطفهم حق يعفوا عن الملك المغذور له ويصفحوا جما اصاءهم من النكاية 
والاادى بده وقلديهم مطيية بذلك 0 

فأغدق العطايا علهم وعلى الذين الهم محكروه او مستهم جراحة في 
العيون او الايدي والادجل وأرضى ابميع ما أدر علهم من الاموالعلى 
إن تكو! ليقي لاتلك المققور له امياد الر ما الع عااض !فى 
نفوسهم او ذوي قرباجم ٠‏ فكتبوا مواثيق الرضا عن الملك المرع وم 


واسْهد غلها زجالاً آخرين > وأودعبا مقبرة الملك المغفور له فى حجان 


رللئه بعد ها واشعها ف رحد د )0 

)٠(‏ وكذلك ره الملك الاراضي المغصوبة الى اهلبا . واعلن 
الخوود امنيا كن من إنتزعت من بده ارض بغي حق . واستبدت با 
المكومة او العاملون لها » له ان يقد م الشهادة او المحة التى تثبت لهحقه 

على ارض بغننها فيستردها ويتصرف فيا كفا بشاء . فالمد لله الذى وفقئا 
للقيام .هذه المبرة حتى ردت الحقوق الى اهلها وعاد الماء الى بحراه . 
)7١(‏ ومن حسنئاته ان رغب اهل الذمة من رعبته في الاسسلام وقام 


يواجب الدعوة خير قيام . 
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ولعله اول من احس بذلك من ملوك الهند المسامين » فأعلن الحمهور» 
مثيراً كامن رغيهم وم عهارا سحاية تشوقهم 0 بان كل من يدخل ف 
الاسلام من الاهالي ويدن بالله ورسوله تسقط عنه الحزبة من فوره . 
فبلغ ذلك مسامع العامة وأخذ من قلوهم مأخذاً حتى جعاوا يدخاون في 


دين الله افواجاً . « ولاتزال تأتينا جماعات منهم فتؤمن بلله ورسوله 


وتسقط عنهم الطزية ويتمتعون بانواع من الموائر والتعم التي مكنا ان 
متعهم بها وندرها علهم « فالد لله رب العالمين » 

() ومن نعم اث الخاصة التي أسيغها علينا ان عباد الله » نفوسهم 
وامواهم واعراضهم »مصونة في دائرة ملكتنا من عبث العايثين » لاتصلها 
ايدي الطامعين ولايمتريء علها الععال وموظفوا الحكومة » فلانس. بان 
يوذ من احد ثيه بغير دق . و كثيراً ماوشى الي بعض الناس بالعمال 
والتحار فعاقبنا السعاة والماسْين بالنميمة » حتى يتخلص الناسى من شيرهم ٠‏ 

« فحسن الاحدوثة وثراء الجود خير من القناطير المقنطرة من الذهب 
هل مرة واحدةمن الثناء خير امخزائن الاموال ؟ هل الدعاء مرةواحدة 
خير ام آلاف مؤلفة من الدنائير والدرام ؟ 

(م) ومن فضل الله على هذا العبد ان حب الفقراء والمسا كين قد 
رسيخ في قلي وفكرة التودد الى قلوهم قد تمكنت من اعماق فؤادي » 
حتي انني كلها ممعت يفقير او صوفي منقطع الى الله في زاويته بادرنا الى 
زيارته والاتتفساع بدعائه حتى بددق القول م تعتم الامير على 


باب الفقير » ٠.‏ 


90-2 
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١.)‏ لتضيحةاللشعالة تل الااغزااءرو اعبات اطلتكوامةالفؤك | تاج رليم أاث 
سملغوا من العدر عتما وسترحوا من اعباء مناصيهم واسغاهم في الدواوين» 
ان يتوبوا الى اله ويستغفر وه جما عسي ان يكون قد ددر مهم في شرخ 
الشياب وينقطعوا الك 1 وعبادته 5 

(ه؟) اتعام الخال امراء الحكومة وتمالها ونواا بما كان بتمتع به 
امم 04 0 الملوك الحاز مين ف رعيمهم ومن ستظلون بظل حككو متهم ٠‏ 

11 دفن اففخل العم على هذا العيد القير وأحلها وأرفعها درحة 
عند الله » ان وفقني جل شأنه وعز للاتصال مقام الخلافة العباسية وامتثال 


اوامرها اذ لايستقي الامر الا باذن الخليفة ولايموز لاحد ان ينفذ أمراً 


الا بعد مايتشر ف 0 عنشور » من عنده بذلك . اقصدىت م المناسير » من 
مقام اخلافة العلية باذن المملكة ونيابة الخلافة وتثرفنا بلقب « سيد 
السلاطين » من عند امير الم مئين ٠‏ 

وتتايعت المناسير ومايتيعها من «الراية والطيلسانوا اتم والسيف « 
هذا برض من عد وقليل من كثير من نعمه تعالى التي أسبغها على هذا 
العيد وخصةه ما . 

وائما اردنا بتدويها في هذا الكتيب تسحيل الشكن له تعالى حل وعر 
أنه اولاً » وترغيب الناس وتشويقهم الى ساوك هذا الطريق وانتقاء 
هذه الخطة الميتقسمة ثانيا مرحت يستحقى الزحهين الثزاء فى لافنا وهزي 
الثواب في الآخرة وننعم عزيد المثوبة والاجر « فاتث الدال على 


الاج سم 
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الخير كفاعه )١(‏ » . 

وهذا ] خر ما كتبه الملك فيروز تغلق من اعماله الاصلاحية في. كتبه 
الصغير الملقب ب «فتوحات فيروز شاهي» الذي تقدم ذ كره . فليكن 
مختتم كلامنا ايضاً عن هذا المك السلم © رحمه الله وأسحكب عليه 
سحال رضوانه 5 

ولولا سد اهيامه وعظم عنايته باقامة الدين ودفع كلمة الاسلام 1 
أرخينا عنان القدلم في الاشادة يذكره والتنويه بمآثره » قات لكل 
مقام مقالاً 


00 اللودى 4م #جه ه : 


ومن ماوك المسامين الذين تولوا امر الحكومة المر كزية في دهلي ولم 
يغفاوا عن فريضتهم الديئية ستكندر بن بياول اللودى الذي اعثلى سرير 
١‏ لمملكة بعد وفاة ابره سنة 44م للبحره ٠‏ 
والذي نعرفه حتى المعرفة عن سيرته واحواله انه كان عالما صاا ححا 
للعلم وَالعَهَاء . وقد ذمه المؤرخ الانكليزي الفنستن عدماىن نط م121 
)١(‏ «الدال على الخير كفاعهوالله يب اغاثةالابفات »- قال احد ممتر وك واوردهالذهبي 
في الضعفاء- راجع فيض القدي الجامع الصغير لفناوى- بابكل- واورد ملم في كتاب 


الاماره - با فضل اغاثةالغاز ي ف سبيل الله ..«مندل على خير فله مثل احر فاعله». 


ال لاو 
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كثيراً وأنحىعله باللائة الشديدة . والذنب هو ذنب الهمخية والتعصب . 
واكدذلك عده رام شرها )ع( من الملوك ا متعصيين امثالن ع#د تغلق وابن 
جمه فيروز تغلق اللذين سبق التنويه يامالهما . 

وهاك اولاً ماكتيه الفينستن : «..... لكنه كان من ملوك الهند 


المتعصبين المعد ودين . هدم المعايد ويذل وسعه في صد الئاس عن زبارة 


هدنهم المقدسة والترحال الى مشاهدم المعظمة عندهم . وايضاً نهى الناس 


عن الاستحمام فى تعض الانان ٠.‏ ورما باغت يه الوقاحة والتادي في 
الاخطباد ١‏ 000 ) الى ايعد الغايات » حتى انه ذات مرة لا بلغه انف 
براهسا تداع ادانان: الآديان كلا فوع تقار له عندا اله "اذا شان الثالن فليا 
وسلكوا مسالكها بدقة واهتام » » أنذره بالويل وأجيره اث يناظر 
العاماء ويحاذيهم حبل البحث ٠‏ ثم لما متنع ذلك البرهمي عن دعوته هذه 
أمر بضرب عنقا ر") ٠‏ 

واتفق أن رجلا من المسامين طارحه الكلام في لذأ نع المشرا بك 
من زيارة هيا كلهم واراد ان يصرفهعن التضبيق في هذه المسألة »فاستشاط 
عفنا ال السيفت عار خا: 

تياالك: ايا الثقى !1 أانت ديد ان ذد بد عادة ,م الأركيت )6 2 
فأجاب ذلك المسل قائلا : (لا ! والله !! انا اريد ان لايجور الملك في 
المج على رعيته ( 


)ص ومد. 


(؟) راحع ايضا شرها صن . 
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وذات مرة كان في احد أسفاره الحربية » فاذا بفقير من المنصوفة 


عرض له فى اثناء الطر يق مناديا اياه ييا ينادي العبد ريه » فأجايه الملكه 


قائلا : « أدع ( لله ) الذى يعطف على رعنته دائاً ولايغرب عنه مثقالك 


ذرة في السهاوات ولافي الارض (') ». 

ؤيؤيد ذلك ماجاء في مقال لكاتب هندى في هذا الشأن("): 

و.يظبر ان ذيزوز تغلق لم ينجم في مساعيه الاصلاحية ناح تام » 
لان اسكندى اللودي يذل حروده من جديد في القضاء على بعض البدرع 
التي شدد في شأنها فيروز تغلق من قبل » 

وكذلك داء في تاريخ ذاؤدي - الذي هو المعتمد عليه عند المع 
في تاريخ اللودين : « كان مسااً متحمساً صادق النزعة ٠‏ وقد أصرعلى 
هدم عدة معايد للبنادك الوثنيين ٠‏ ودمر المعايد والمشاهد في تعواتك 
كعبة الوثثدين ومبوى قاوبهم - وحول نعشها الى المدارس والرباط ٠‏ 
(ج وص بن9ا؛؛ ]1[110ئآ ). 

« اعطى المشسر كين اراضي مبعثرة في بلاد شتى ورتب الامور على 


منباج ساعده على ازدهار الثقافة الاسلامية » وتقاص ظل العادات الجاهلية 


4١5 تاريخ الند لألفيستن « بالانكليزية » : الطبعة السابعة » ص‎ )١( 
مقالة الكاتب الهندي 51727 .]2 .5 « الزنادقة المليون والتدكية‎ )( 
وعنعع 116 تقلع تت سقطه]8ة لصة «ردتس لطت . الثثورة في كتابه ه‎ 


«دراسات فيتاريخ الهند». 1115013 سقتلس] صذ و101ماذ المؤلفت 


اه سا 
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لاص 000) لمعبو 6 . 
ونميت النساء عن زيارة القبود» (ص 447 ) 


حقيقة مرة ومتكرات اخرىالاماوك 


هذاء» والذي ذ كرناه ف ماتقدم دشىء من التفصل عن اعمال الماوك 
جمد تغلق ه70 ءمو*) واين عه فيروز تغلق ( جهبا - .وبده) 


وسكندر الاودي ( غهم سمه ه) وخدماتهم للدين ومساعيم اطسنة في 
سبيل رفع كلمة الدين ونششر تعاليم الاسلام » 0 على ان هؤلاء الملوك 
17 ميلا ا لى الدين ول منعهم مائع( *) التحبب الىسكان 
البلاد عن كبح مح جماح البدع و كسر سورتها اذا وضحت هم المحجة رتبينت 
الطادة المستقيمة . لكن البلية » كل البلية »هي اما جهلهم 0 الاسلام 


الطربية او عدم معر فتهم يتعاليم الدين اللقيقية » فرما كانوا بتعاطو ناعبالاً 
ويرتكيون اشياء لم يسح م الشرع وهاورد مها شىء ف أكتنات الله 


واسجة اكلكه . 


)١(‏ ينعقد هذا الاحتفال انوي الى هذا اليوم ويرتكب فيه من البدع والمواحش «اليس 
له أدنىعلافةبالاصلام . وضغث على إالة أن كلهذه البدعوالمنكرات ##ترف باسم الدن. 
(؟) هذا لان و مين في الطند . والرابع منهم سوف يأتي ذكره في 
موضعه ؛ ألا وهو ابو المظفر بحي الدن عالم كبراوزنك زيب «م د . حم ورور ه» 
أقوام شكيمة واصلتهم عزعة وارجحهم رأيا . لكن هؤّلاء الملوك الاربعة ما كانوا اله 
بدعاً بين ملوك الماهين في المند » ولك ان تقدر ما كان لهم من تأثير في تغئير يحرى 
الافكار او تسييردفة المملكة ها كتبه احد «عاصرينا المامينفي هذا الباب مدا 


ا 6 
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ومن هنا يتبين الفرق العظيم بين الفاتحين الأول من العرب وبين الذين 


وردوا الحند من التغور الشمالة الغربية . 


هذا دن قامم الثقفي حامل الراية الاسلامية فِ السئد وماجاورها 


من الاق ار " أت ف جميع غدواته وروحاته الر ببة بشيء .»> تأياه 
الشر بعة الاسلامية.وذلك أنه ومن صحيه من غز اةالعرب كانوا قد شاهدوا 
بأم اعينهم ما أحدثه الاسلام من سنة حستة في معاملة اهل البلاد المفتوحين 


والرفق جم وحفظ ذمامهم وماقدمة دين الحق من اموذج صالح للغزاة 


كانت حالالمالك في الحند .ومن البين الءلوم انه لم يكنهناك متسع للك غعن دائرة 
هاتيك امالك ان ييتكوت خادماً للدين مدافاً عن حوزته . لا جرم انالسلطتين الدينية 
« طاع:131ط) »عو الدنيوية«وع]518 »كانتا فييد واحدة؛ لكنالاطة الدينية كانت خاضعة 
للسلطة الد نيويةالقاهر ةو الصا لح العا جلة| لمادية«ع داع ط - 11ع 177 1121 1016ل2» | للبم إلا بعض 
الملوك - امثال فيروز تغاق وأورنك زيب - سعوا بع الشيء في التوفيق بين الشرع 
وتدبسن المملكة وجعل. الساطة الملكية خاضمة لاوامر الشرع ؛ لكن سياستهم ما أنت 
يحدوى ولم تنفعبمفي شيء ؛ ان لم نقل انها اخرت بالمملكة . وذلك ات النادك ما كانوا 
ليرضوا بأن يستظلوا بظل ممالكة مستندة الى قوانين الشرع » وان كانت تلك المالك. 
الاسلامية بلفت منتبى شأو المرتمي في اقادة العدل والحك بين الناس بالقسط . انتهى 
ما اردنا ثقله من قول معاصر لنا مسلم . وهذا لايجتاج الى انتقاد او ابداء رأي من 
عندنا . فالامر واضح ليس عليه غبار . راحم . 
طنز عانظط بسعاذن81 ذه فاعءدرعة 851ن ان عسرمى 
للسيد حمد حعقر ٠»‏ المطبوع سنة 158 . - اللؤلف ب 
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وقواد العساكر في البلاد التى دانت هم رقاب اعلها واستظلت بطل 
االاسلام الوارف . 

أما هؤلاء المسا كين الذين دخلوا الهند وحماوا علها من البة الشمالية 
الغربية » فلى يكن لهم اشتغال بالككتاب العزيز والسنة النبوية الا قليلا . 
واما كان جل همهم في الفقه - أريد به كتب المتأخرين من فقباء الحنفية- 


وفروعه . فبقوا في معزل عن تعالم الاسلام اطق و تلن م انيرتووا 
من مناهل الدين العذبة وعيونها الصافية من أ كدار البدع ومنتكرات 
الاعاجم ٠‏ فذاقت البلاد - ولاتزال تذوق - وبال جبلهم وتنكبهم عن 
ححة اق . وهناك فاذج اخرى من المتكرات التي اقترفها بعض ملوك 
الحند من حاوا على المند وامتلتكوا ناصيتهاوأظمروا لابلا انهم بذلك د مون 
الاسلام وينشرون حاسته ومزاياه . 

هذا الامير تبمور (ت سنة لا.مه/ ١1١4‏ م ) كبير (١١)اسرة‏ 
ماوك المغول فيالهند » حمل على الهند وفيها ملك من آل تغلق الابحاد» 

ول عض علىوفاة فيروز تغلق الا عشر سئين أراففاً عل الجهاد الاسلامى 

ومعلئاً للناس الدواعى التي حفزته الى مكابدة ان السفر 1 
وا على المند 


(1) قد ذ كرنا سكندر اللودي «ع وم -م؟؟ ه» الذي ملك اند بعده بكثير » من 
قبله » لمائلة حياته وتمثل اعماله,أعمال العاهلين المدين من آل :فاق فآثرنا ذكر الثلائة 
المتازين بتدينهم في طراز واحد ٠.‏ "أماا تيمؤر فبدأ السيزاامق سمل اقذلل في رالكبا سسئة 

.م »2 واستولى على 1 في الثامن م من رد بيع الآخر سئنة 1.ماهم 
«راجم ملكا عم ىرمع ”, 


اله ب 
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« والغرض من حملتي على الهند وشم وعثاء السفر ينقسم الى نوعين : 
الاول مقاتلة عبدة الاوثان الذين هم اعداء الاسلام ٠.‏ وثافي اثنين يتعلق 
تحطام هذه الدنيا الدثيئة . وهو ان يدخر اليش الاسلامي مايتسر له 
كك اموال عاد الاوثان وساهم اناها ل ا 1 
املاظ ). 
ناذا يقول في هذا اللهاد العاماء من المبوئين عرش الافتاء في سائر 
انحاء العالم الاسلامي 
فل بعد هذا القتال من اباد الشرعي المقبول عند الله الموعود عليه 
ينعم الجنة . ورضوان من عنده تعالى شأنه 9 
ومنغر ب بالمصادفة ان المسامين والحنادك في بلدة متنير ( «نما 8 ) 
قاتاوا حش تد.ور متحدين في مابينهم » نت لواء واحد . فأصدر هذا 
( الماهد الشمير ) فتوى ب:جكثير اولئك المب_امين الذين جاذبوه 
خيل المعيال 
. الآن قد ساءت حال الماءين والمشركين. في الحصن © فأدخل 
0 كون 50 واولادهم في بيت ا قوه . والذين يتسمون منرسام 
بالى_امين » والمال انهم خلعوا ربقته عن اعناقهم » ثم ايضاً اقتفوا اثر 
المشر كين وقتلوا نساءهم واولادهم ثم استانوا في الدفاع <تى قتلوا عن 
آخرثم (ص؟؟:1)» 


لاجرم ا نْ او لمك المساممر نالذين ذ كرهم تبمور وأشارالى قتلهم بأيدهم 
خساءم واولادهم قد اتبعوا سان بام الوثنين » ما ذكرنا فى بدء هذا 


و4 م-(؛) 
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الككتاب ولكن قل لى بالله » ايها القاريء » ماذا نقول في ,الذين تتبعوا 
سنن جنتكيز وهلاكر ,في قتل الابرياء وتدمير المبافي والراق المدن: ولم 
يفرةوا في ذلك بين من 1 من بالله ورسوله ومن كفر به 9 

لقد تشدق تبمور في ملفوظاته )١(‏ غير مرة « بانه لم يسق جيويئه 
اطرارة الا لقتال المشر كين وعبدة الاصنام » » لكنه وجنوده لم بفرقوا 
في سفك الدماء وانتهاب الاموال بين الوثتدين وجيرانهم المسامين 

وقد كن بنفسه عن جماعة من المسامين والقضاء على ح ركاتمم المفضية 
الى قل النقس واضاعة النفائسما يأفي : 

« كنوا قد تسموا بالاسلام ولم يكن لهم حظ من الدين القويم ٠‏ قد 
بلغوا الغاية وتحاوزوا الحد في السرقة وقطع الطريق » نحيث لايقدراحد 
ان يضارعبم فيا » . 

هذا ماذ كر تسمور عن لصوص وقطاع للطرق منتئين الى الاسلام . 

وهاك مادونه هذا « المؤمن الصادق » عن زيارته لقبر الشيخ فريد 


كنج شكر احد اقطاب الصوفية و كبار مث_اكهم المدفونين في هذه 


الدبار (ت سنة .ن؟ ه) : 


أنبئت ان مشهد الشيخ العارف بلله فريد كنج سكر رحمه الله في 
هذه البلدة فبادرت الىزيارته وقرأت هناك الفاتحة وتاوت أدعة اخرى.. 


0ت روحه الطاهرة النجاح والظفر ( ص 499 ) » . 


111106 : جموعة من اقواله وسيرته بقفه : ج م » ص /الاغ - همع‎ )١( 
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فقل لي بالله هل بيسح الشرع مثل هذه المذككرات من الاستفانة 
بالقبور وأدواح الصاطين 99 
ره افر ان الوك الذن دواوا تعرش فيل اأفرن؟ العا 
للهحرة » هم بعض الاعذار في عدم استمسا كهم بعروة الاسلام في كل 
خازلة والتجامم الى حظيرته فل طارئة لان تعاليم الاسلام الصادقة 
ما كانك فنا التعررت اذ ذاك وما تعكدك "مقازانا امك دار كد وان 
نبغ منهم احد يانهب غيرة على دين الحق واراد ان يرتق منه مافتقوي رب 
الصدع فلنيمكنه ان يبقى ثايتاً على جادة الى » ومواظباً لخطة الصدق 
لانعدام وضوح ا حجة وتضارب الآراء وتشعب الافكار ٠.‏ 
ومن ثم مااستطاع ن ينفع يحبودة المسامين نقعابرى من متلك لناصصة 
الامر اقل لزمامه بيده » و كذلك ما ازدهر للاسلام ف عصره نيحد 
ومارفع لدعوته لواء لدم كونة متضلعا من دقائقه عارفاً 


ع . 
لأشراره ودقائقه ٠‏ 


علوت الاباك و للش بيه 


وعلى كل فان الماوك ؛ على مابهم من التهاون في أمر الدين والانصراف 

الى توطيد دعام المملكة » قد سعى بعضهم في درء المفاسد وازالة بعض ماانتحله 
الناس على الدين ودفع ما التبس على أهله من البدع والمنتكرات والاخلاق 
الذميمة المناقضة اروح الاسلام . لكن العاماء والمشايخ ماقاموا مما كان 


علهم من واحب الدعوة ونث بحاسن الدين المدين وتطبير عبونه الصافية 


اك 
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من ادران المبل والبدع » وذلك اما لانعدام جماعة من ااعامساء متضلعة 
بع اوم الكتاب والسئة . مضطلءة بأعباء الامر بالمعروف والنبي عن 
المذكر » او كرنهم في غمرة من كل ذلك واستغاهم من الفروع والمتائل 
التافبة يا ألهاهم عن فريضة الدعوة وجعلهم في معزل عن واجيم المقيقي ٠‏ 
فا أنبرى +دمة الدين والدعوةالىالله الاشرذمة قل من مشايخ الصوفية 
المنبثين فى شرق البلاد وغربها ٠‏ 
والذي نراه اليوم في هذه البلاد من اسماء المسامين وصودثم فالشقص 
الاوفر فيه بعد فضل الله تعالى ووذوحتعالم الاسلام وملاءمتها للطبيعة 
البشرية ‏ لأولثك المشابيع الذين تغاغلوا في داخل الب لاد واستوطنوها 
وارتد وا يأزياء الاهالي وتكاءوا بلغاهم وتشروا في اتمالهم و مناه حياهم 
فقراء المنادك المنقطعين الى تعيد 11 قم حسب معتقد امهم بإلكن هؤلاء 
0 » بطبيعة الخال ولانزواتم عن الناس و واتقطعي | ك3 زوايام م 
يكن إن اللنظر مهم ن يقضوا على البدع ويكونوا دا مشيعا دون تبار 
المككرات الى تعربت الى العقيدة الاسلامية فاه زجحت 5 امتزاحا .حقو 
التبنس ان على من يتطلب اطق الدراح وبريده غير مشوب عنكر 


ومن البلية.ان قبور اولئك المشايخ أنفسهم اصبحت مرتعاً واسعاً 
للبدع سوفا نافقة لاخر افات والاباطيل يتحر بها منحاء يعدهم من اتباعم 
والذين ننتدون الى طريقتهم ٠‏ وضغث على ابالة أن بعض أتباعهم المتحدسين 


قد تحاوزوا امد في اختلاق المنتكر وترويج البدعفابتدعوا قبوراً لاتضم 


اهاب 
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بين حواك ل ل امعاقد للاولماء لاتثيت + > ل ولايعضدها 
برهان شك تحارة راحة لاحن علها من رو شف 5 السوق وحجدب 


الزمان ولايصيبها أدنى خرر من جراء غلاء المطعم او نزور الملبس 
القت تمه :اليد المون بوري 8547م - ١اكةاهم‏ 


الان وقد عرفت » ايها القاريء المتبصر ماكان لبعض الملوك من 
مساع مشكورة وحبود متواصة متتايعة في سمبيل اعلاء كلمة الدين 
وتشييد مبافي عزه وده » كأني يك تسائلني :د اذا أداه العاماء في تلك 
القرون من واحب تحديد م ثر الدين واحياء مادرس من معالله 9 فن 
دواعي الأسف م والقلب ملؤه الحزن والندم » انهم لم يأتوا بشيء :يذ كر 
فينوه به في هذا الشأن » بل كانوا في نمرة من هذا . ووجدوا لأنفسهم 
أسغالاً من دون ذلك يعملون, لها من التحبب الى العامة والتزلف للماوك 
و تكفير بعضهم لبعض » ما سارت يخيره الركيان ويعر فه القاصي والدافي 
فلانعرف رعلا من دين العاماء تصدى لقاو مةتيار الزندقة والالادوانبرى 
لمقارعة فتن البدع وتتبع الشبوات والاهواء غير السيد تمد المبدي الجون 
بوري ‏ الذي ادعى انه مدي آخر الزمان ‏ فالتبس نج اب 
وأصبح العاماء والمؤرخون - من معاصريه والذين حاوُوا من بعده ‏ قي 
سأنه على قسمين » بين مادح وقادح 2 قسم يتحنب 5 ال واقلم بشيء في 1 
أنه ويفوض أمره الى الله . وذلك لما جاء به هو وأتباعه من مساع 


جلبة وجبود مثمرة متتابعة لاصلاح مافسد من تعالي الدين ومقاومة 


د عرقت 
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مافشا في المسامين من التهافت على البدع والمنتكرات . 

وذلك في عصر اتسع فيه الؤرق على الراقع وجاوز السيل الزبي 
وبلغ اضطراد الملوك للمصلحين مبلغاً تقشعر لهوله الود وتزل فيه 
أقدام الرجال . 


وقسم لم بتحرج في تكفير السيد مد وأتباعه وم يدخر وسعاً في 


استئصال ثأفتهم ٠.‏ والحققون ألفوا في الرد على المبدوية الغلاة )١(‏ وتفنيد 
مزاحموم الباطلة في منزلة « اليد حمد المبدي » كنم آثروا الكف عن 
اطالة لسان القدح في شخص السيد محمد وتفويض أمره الى الله ٠‏ 

وذ كر العلامة صديق بن حسن القنوحي البخاري ( ف .مزه ) 
نقلا عن الشبخ علي المتقي ( 86م - هوه ) « أن زلا من :اهل الحند 
ادعي في عصره « المهدوية » وتبعه خلق كثير وظور أمره وذاع صيته ثم 
توفي « لكن أتباعه لابزالون على عقائدم (") ٠6‏ . 

توفي السيد محمد الممدي في اثاء الطريق حين رجوعءه منبيت اللهالحرام 


)١(‏ قد روى بعض الثقات ان طائفة المهدوية الموجودة الآن في بعض اصقاع الهند لاتزال 
معنة في غيها متدكبة عنسواء الصراط . وبالعكس من ذلك أ كد لي ايضاً بعض المثتمين 
الى المبدوية امهم لا يرون هذا الرأي وانئهم لا يخالفون اهل السنة الا في الفروع . 
ويعل الله أيهها اقرب الي الصدق . ولم يتمكن كاتب هذه الاسطر الى الان من التحقيق 
والجزم بشىه في بامرم . 

(؟) حجج الكرامة في آثار القيامة ص 6م" . الولف 2 


-4ه6ه- 


0 اإذانهاع010/0.ع/انحاع5://3ماطا 


عام ألزوهء» ثم قام بالدعوة أتباعه الكنهم اخطهدوا 0 اضطباداً 0 
قضى على حر كتهم في بدء امرها 0( 


حمايون وبدعتةه بو عده هم 


جاء في فتوحات فيروز شاهي يم تقدم ‏ ان الماك فيروز تغلق بالغ 

في القضاء على الروافض ودعوتهم ٠‏ ويتبين من ذلك - ما أشرنا اليه » من 
قبل ان الشيعة قد نجم قرا في زمن فيروز تغلق ( 000 - م0 ه) 

أوءقبله بقليئل اول كثين »يلكن الذئ ولاعختلنت فيم اناي ,أنها 

ماانتشرت في البلاد اتتشاراً و يكن لها ذ كرفي الاندية والمجتمعات الافي 

عصرهما يون بن بابر (؟) الذي التحأ الى كنف ملك فارس بعد ماغلبه. شير 


(؟) خلف أباه بابر من 1 ل تيمور سنة وم وه واستقر على كرسي المملكة ٠.‏ وما كاد 
يفي عليه زمن حى خرج عليه الاففات في شرق الحند وعلى رأسبم شيرشاه السوري 
«اف؟ه وه» . فيزم هما يوت شر هزعة حتى للا الى بلاد فارس ؛ ثم رحع الى الطند 
بعد بضعة عشر عاماً وفتحبا » لكنه لم يلبث ان وافاه الاجل انتوم . 

)١(‏ قتل الشيع نيازي والشيخ العلائي من كبار خلفاء السيد حمد المبدي قتلا ميرحا بأمر 
سلم شاه السوري « ا موسا. هو هع» الؤالفتك ب 

(") هو بابر بن تمر شيخ امير فرغانة بن ابي سعيد بن سلطان حمد ميرزا بن ميران شاه 
حسين بن الامير تيمور . ل على الهند » فتابع الكرة ووالى الزحف الى ان كسر 
ابراهم الودي «.م؟ و-سمم وم » وطحته طحنا . وتبوأ عرش الند وسخر ‏ اكثر 
بلادها .ماتسنة دم وه؛ تحلفه نله الا كبر هما يوت بوعل يكودذكرء غير مناسب 
في هذا المقام اث كتاب الافر نج أثنوا على بابر ومدحوه مدحاً « لشدة الجلد بدون 
تعصب دين ومع عدم اهتام زائد بالاسلام » . وما لا يصح ان يناه القارىء ان 
الثيء الذي ترتاح افيه نفس اكثر الاوربيين هو ان بروا الملك المسم غير شديدالتمسك 
بدينه . هذا هو مقياس الب عندم 3 راجع « حاضر العالم الاسلامي دعامة؟» 


- 68 - 
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ماه السوري وطن جنوده طحناً ٠‏ فأقام هنالك بضع عشرة سنة يبيء 


عتاد الحر ب و حشد ابلذوع 4 

وما ان دجع الى الهند لانتزاع ملكته من أندي خلفاء شيرك اه 
السوري » رجع بجنود وعساكر لاقبل هم بها » ومعها جنود أخرى 
من العقائد الباطلة والاوهام والحرافات المنحولة على دين المق . فزاد 
الطين بلة والطنيور نغية » وذلك ان اانزعات المعادية المدين » المناقضة 
لروح الاء_لام كانت - قبل رجوع هامون من يلاد الفرس - منحصرة 
في نوعين : نوع استقى من ينبوع التصورف الباطل القورك)ة ونوع حاء 
من قبل اقتصار العاداء على كتب في الفقه وفروعه وغفلتمهم عن الرجوع 
الى التكتاب العزيز والسنة النبوية ٠‏ ( على صا-بها الصادق المصدق الف 
تحية وسلام ) . كن بلادنا رميت يثالثة الاثافي حينا دخلت الشيعيةالهند 
مستظلة براية المملككة المسامة(١)‏ وقتئذ » فكانت فتنة عمياء وجرحا على 
الوحدة الاسلامية أشد وأنكى من غيرها ٠.‏ ومازال يستفجل أمرها 
ويشتد خطها في العصور التالية حتى أصبحت من أعقد العقد استعصى على 
الحذاق والدهاة حلها وأعيا تداويها!انطاسينالعار فين بأدواءالامة وآ لامبا. 


وسوف نعود الى الموضوع في موضعه ان شسَاء الله تعالى . 


ا ذكرثرما « 51611218 » ان هما يون كان قد وعد ملك فارس بتشجيع مذهب 
الشيعة فيالحند «راجع ص 1١9‏ ». ندابلؤلكك 


اد 
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الملك 0 كه - كلما 


قد عرفت مما تقدم ان معظم ملوك المامين في الهند ما اعتنوا بدعوة 
الاسلام اعتناءهم بتوطيد دعاتٌ مالكهم . ومن ثم نرى ان الذين أساموا 
من امسر كين وعبدة الاوثان على بد الصوفية والوعاظ يقبت عقائدهم 
واحمالهم متزجة معتقدات البراهمة وشعائرهم . ومازالت الخال كذلك حتى 
تبوأ عرش المملكة | كبر بن همايون بن بابر سنة 4+ ه > بعد وفاة أبيه 
فائقلبت الارض ظبراً لبطن وتتكرت .وجوه الاعنان. والامراء للدين 
الحنيف وطمىسيل الالماد وطغى ونم قرن الفتنةوطال . فكانت فتنة 


جمياء وداهية دهواء 4 ذهيت بكثير هن العاماء والمشايخ ف سيلها 
الحراف * ٠‏ وذلك ان الملوك الذين مضوا قبل ]كبر ما كنوا ينصبون 
العداء )١(‏ للدين الحنيف » ان لم يتكونوا من أنصاره . تكن عصر هذا 


(1)لم نسمع مملك من ملوك المسلمين ‏ قبل أكبر ‏ اراد ان يحدث ديناً جديداً او سعى 
في القضاء على ددن الحق ؛ غير مايروى عن علاء الدن <سين شاه «حوم- روه » 
ملك ينغال «مقاطعة كبيرة في شرقالند »من انه اراد ان يرغبالناس في عبادةستيديير 
ستيه معناه « وشئو » احد 1الة الوثنين و « يبر » معناه الشييخ - راجم : 
٠‏ تتتقطضسة تقطن ملمقساسصة ج13 متقص]1 ص جرتجاذ جوملا لمسسطلت 
ا 4 


1 - سيل جر اف يعنى شديد يحرفما أمامه وهي اصح من جارف التي حر ت ,ها الاقلام 
ب - نصب له عاداه ونصب له الحرب اعلئباوناصية الشر اظبره له. -النائرون- 


حيةة؟ - 
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املك - أكبر ‏ قد تفرد باضطباد الاسلام والتضبيق على المامين 
واختلاق بدع ومتكرات شنعة وانتالها على الدين المبين ٠‏ ومن الغريب 
ان الؤرخن نون عدر هنذا الماك التو ور أو بالتير الذهيا 7 
وما 1 ان يسمي عصر الضلالة - لان موطن المدح عندهم هوالضعف 
الخلقي والانحلال الديني . 

ونا وحدثت الخنار ولثم كن واتاع الآفراءوالثررات 
مدحون رحلا من المسامين وددثون ويعيدون في اطراله فاعلم بأن الرجل 
قد أتي من قبل دينه وأصابه شيء من الوهن في عقبدته. 

تبوأ الملك أكبر سرير املك وهو حدث لايكاد يتجاوز ااثالئة 
عنس من سى مزه 6 فنات 00 عذه أمير سبعي أميه بيرم خان ( ة 


مدو ه) بضع سين ٠‏ 


ثملما بلغ أنشده واستوى » أخذ زمام الامر بيده واستقلبالملك . 
وكان أمساً لابعرف القراءة والكتابة » نشأ على حب الاستطلاع » فجمع 
حمة من المشاييخ وجعل ينا قشهم في مسائل الدين » فيدا يحنم ل ادليه 


. عبن عبد اللطيف معنا له » وهو رجل كات يرمي بوهن العقيدة وينسب الى الشيعة‎ )١( 
وايضأ عبن بسرم خان - بصفته وصيا على العرش - الشيخ كدائي احد علاء الشيعة‎ 
صدر الصدور - وهو منصب دين يضارع وظيفة شيخ الاسلام - في الدولة العئانية‎ 
المملكة, . لتك‎  ةيكرتلا‎ 
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الاديان كلها حدق . ولا مزية للاسلام من يننا ولا فضل لهعلى غيره . 
وكانت هذه النزعة الجديدة توطئة لما أعلن من بعد من 00 دين جديد 
واعتزامه القضاء على الاسلام » كه سبأقي مفصلا . 

ثم تقدم خطوة أخرى توج الأميرات الوتقطانى من نيواتات 
الشر ف والمجد في الهند واباحته لن الاستمساك بعقائدهن وعبادة الاوثان 
في داخل القصر الملكى . 

وكان هذا الزواج من أكبر الدواعي الني أفسدت عليه عقله في 
أمور الدين : فان أزواجه الوثنيات ماادخرن دا في تمنيده وصرفه عن 
وحه الحق ومنج الصواب . 

فينيت المعايد ونصيت الاصنام والتاثيل في القضر الملكى »وجعل 
أهله رجالاً ونساء حتفلؤن بأعناد المشر كين ويمل اكبر من ديدنه أن 


يقوم تكراً للشموع والقناديل حينا تضاء مساء الى غيرها من الاْمالالتي 
آصبح بالعمل ما أقرب لاوثنية منه للاسلام ٠‏ 


عاماء السوء ف عصره 


وما شحعه على ذلك » هو تشاجر علهاء السوء في مابيهم وتمافتهم . على 
حطام الدنيا الدنيكة وجودثم على ماوجدوا عليه شيو خم وآباءهم : 

وقد تقدم ا الملك نشأ على حت الاستطلاع عله وكا 6-1 3 
فعقد حلساً معاه بيت العبادة ( عبادت خانه ) ودعا اليه الءعاماء من كل 


00 
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طائفة من السئة والشيعة والبراهمة والهود والنصارى والمجوس . ولما جرىف 
الكلام بن بدي الملك ونتحاذيوا حبل الحديث 4 ظهر له ان عاماء المسامين. 
حامد ون على م ماورثوه من مشاخهم من مسائل الفروع » منقسمون في ما 
بينم لايكادون يتفقون على شيء . 
ول يكن هذا الخلاف منحصراً في دائرة الفروع » بل وباللأنف 
0 زا عم 0 رم و متشعبة في اصول الد, : ين ايضأ . وما 
)| مر علها 0 ».ان اول تزاعهم 
ببن يدي الماك كان على تبوء المقاعد والدنومن س الملك » كل ملهم بود 
ان يكون من الملك على قاب وسين او ل 0 5 كاد برضى ان وال 
غيره عليه : 
ولو كان هم رأي واباء في نفوسهم وشرف في خلقهم » اصبروا على 


أمر تافه مثل هذا ول يبدوا ان حوهم مافي نفوسهم من حب الدنيا 


والانانية . ولما ارتفعت أصواتهم واتكشفت سوءات أخلاقهم وعلا 
صر كوم بين يدي الملاك » أمر باخر راجهم من علسه وجعل سيء الظن 
بالدين الذي لايعرف حاته <تى ولا آداب الملوس /حضم بأهداب 
الكلام . و ماظنك بالذين يقول أحدهم - وهو الاج ابراهيم السرهندي - 
ان الثياب المصطبغة باللو نين الاحمر والادفر » لابأس با للرجال . ثم 


يقوم آخر مم وهو س_يد حمد مير عدل )١‏ - فيرد على الاول 


0 مير ادل © امعياة” ر نا العدل او ا و‎ )١( 
1 مير عدل كان عبارة عن رئيس مصالحة الاحتساء ب الشرعي . ا‎ 
ان مصلحة الاحتاب الشر عي فد فقدث مراءها واضاعت حدن معتها. بعد مد‎ 


الامر وهوي 55 
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وينكر عليه قوله ويشتمه بين بدي الماك شتماً . 

وجملة القول ان الشيوخ قد كفر بعضهم بعضا وتبادلوا في مابينهم 
الام » فكان من عُرات تنايزهم وجداهم : مابينهم ان الملك بدأ حنم 
تك ع الى عدم التدين بديئ اق وأخذ بر كن الى ما كان يلقنهنواب 
الطوائف الاخرى هن أ آرائا ومعتقداتها المتضاربة : 

وما غض من سن الدين وحط من كرامة أهله فيعين الك وحاشته 
أعمال عا#_اء السوء المزرية بالدن » ولاسها رؤساؤم أمثال عبد النى 
الكتكو هي (انة سنة عروه ه ) ومخدوم الملك الملا عيد الله السلطانبوري 
( تا سنة م ) ومن نحا نحوهما من أقرانهم واحزاهم ٠‏ 

وعبد الني هذا كان حفيداً للشيخ العارف عبد القدوسالكتنكوهي 

( ت سنة 66و أو ه) : وكان )١(‏ يعد من كبار العاماء والمحد ثينفي 


عصر أكبر . ويلغ من تكريٍ الملك اياه انه كان يقوم له تحلة نا 
كما دخل عله ويقدم له نعليه اذا اراد الانصراف . 


لككن هذا الرجل كان يقرأ الحديث النبوي(") « الحزم سوء الظن » 


» قد ذكره الشيخ عبد المق الدهلوي ( ت سنة ؟ه١٠٠ه) في « أخبار الاخبار‎ )١( 
!! عضا وقال انه قرأ شيئاً من الحديث على الفقباء الخ فا فهم‎ 

(؟) عن علي رضي الله عنه من قوله « الحزم سوه الظن » . وأخرجه القضاعي في مسند 
الثباب عن عبد ال رحن بن عائد رفعه مرسلا . وكابا ذعيفة وبعطبا يتقرى ببعض » 
راجع « المقاصد الحسئة » للسخاوى (تسنةر.توه)صض١١؛‏ وتذكرة 
الموضوعات للفتني « ص" . > » «فسنة كرو ه» ألو ا 

حديث ضعيف ويناقض احاديثك النبي عن الظن ومنبا « احتنبوا كثيراً من الظن » 
وحديث«من أساء الظن باخيهفقد اساء بربه»تذ كر الموضوعات م.م -الناشروتتة- 


السعووات 
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داماً بالخاء والراء ١‏ بدلاً من الحاء والزين ) . ولما تولى منصب صدر )١(‏ 


الصدور » نفخ في أوداجه شيطان الغرور فجعل يتشمخ بأنفه ويتطاول 


على المسا كين الذين كانت وظائثفوم وأرزاقهم منوطة بالمصلحة الدينية » 
ففشت الرسّوة وحعل المشايمخ والعاماء من أصحاب الاقطاعات وارايات 
الشبرية يترددون على باب د صدر الصدور » ويتوددون الىنائسه وخدمه 
وبزابه بإنواع من التزلف والرشوة » حتى اصبحت المصلحة الدينية في 
عبده (") عاراً وسة على المبلكة . 


آنا ثاني اثنين هن كبار مشايخ العدصر وهو تخدوم الملك الملا 
عد الله السلطان بوري »© فقد باغ الغاية في حب المال 0 الذهقب 
وادخاره وتحاوز امد ف تخر نف الدين وتلفيق الاباطيل 


)١(‏ ولا احس الملك بان مطداحة صدر الددور لا تؤدي وظائفها يأ يرحى من مثلبا 
من المصالح الدينية : عقد العزم على التضبيق من دائرة نفوذها فبدأ بتعيين ستة صدور 
في مقاطعات مختلفة اثلا تكون اصدر الواحد الكامة في جيع اللاد ..وذلك سنة 
44 هإدووامثمم بدا له بعد البحث والتاقيب ات الافطاعات والاراضي الي منحت 
لاطناء كانت اوفرن بكثير من حاحاتم : واث رئسهم عبد الني » صدر الصدور 
هو الذي استيد مندوت غيره بقسط عظم من الاقطاعات وملك من الاراضي ما لم 
علكه] حذ قبله “فاضطر الى ان يدير الامر من جديد وحمل الامر تحت حوزته رأساً. 

(؟) ومن غريب أعاحيب الدهر انه لما ساءتالماك |جماله واغضبه الاعتداء على حقوق 
الناس نفاه الى مكة المكر مة ثم رجم الى الحند بغد قليل وشاهد ما آل اليه امر الملك 
من الحزء بالدت فاجترأ ذات يوم على ات يرفع عقيرته بالنتكير أمامه فلكمه الك 


لكمة بيده ... وفي مثل ذلك عبرة ان اعتير . قتل بأمره سنة وه 


14 
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فعجب أنه أفتى بسقوط فريضة المج ١١‏ لبلا يتقول الناس ان عخدوم الملك. 
م ينشر فبزيارة ببت الله ار امعلى مايه من لعيم الدنيا والاموال الطائلة. 
وأدهى من ذلك وأمل انه كان هب أمواله ازوجه قبل تّام امول وكانت 


هي به تلك الاموال نفسها من حديد بعد مضى ستة سيو فراراً من 
أداء الزكاة كه أراد بحمله الملعونة ان خدع الله ورسوله » وههات ان 


ينال بغيته ( ومانخد عون الا انفسهم ومايشعرون ) ا. ولا توفي مخدوم 
الملك سنة ..حه ه في احمد آيادامر الملكبد'رهفيلاهررؤ فظت وعبز رجلاخاصاً 
للتحقيق في أمر خزائنه وكنوزه » فاتكشف التنقبب عن القباطير 
المقنطرة من الذعب والفضة ما ينوء تحمله العصبة أولوا القرة ٠‏ 


0710 قبور مزورة اصطنعها لامواله 


وما عثروا عل_ه من ذخائر 
وأودعبا صناديق ملوءة بالذهب. الخالص للا تص ل الله أيدي الناى . 
ولايحتريء أحسد على نشبا » ظناً بأنها قبور للأموات من أهل, 
فمله واسرته . 
ومن س.آت هذين « العامين » من اعلام عصر احكبر انها ما زالا 
يتثازعان في مابدنما و يتادلان بالرسائل والفتوى »© فرعا يفى أحدهها بان 
)0 ومن صنع الله في خلنه ان لاعضي يوم الا وقد اتى من العجائب ما يدهش له 
الناس ومنبا "ات الملك أكبر 11 ساء خانا بعد التي عدوم الملك نفاهما معاً الى مكة 
المكرهة لبأمن الناس ثرههما لكنها ظلا يآنازَعَان في الظريق وق 'الحرم” الشريفتَ وما 
استطاعا ان مكنا نها | كثر من ثلاث ستين فر جعا مدا الى الحند فذافا وبال امرههماء 
فيس ما عادوا اليه بعد النفي الذي ندر هم التوية والرجوع الى الله العزيز الغفاز . 
ل لوانت 


00 
- الناشرون - 


م-(ه) 
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الصلاة لاوز خلفخصيه» ثم يأفي الآخر حيلة أخرى مثلها ويعارضه بها. 
ولذلك كان يدور بدنما ادال واانزاع . ومن البلية ان الملك الغركان 
برى ان عاساء عصره أرسخ .علماً وأطول باعاً من الغزالي ( ف ه.هه) 
والرازي رف ك5.وه). 

فاما رأى من اعبالهم و صنيعهم بأخواهم وتنازعيم في مابدهم مارأى » 
جعل بيك في ماير وى من حسن سيرة من تقدم من اعلام عهاء الاس_لام 
والأئّة المعروفين بالددق والنزاهة ؤاباء النفس ٠‏ 

والذى ا عن ذنيك الشخصين الكبيرين لصح ف قاع 
و معاصر يوم من كانوا يترددون على باب الملك و #تافون, اك عالسه ٠‏ 


ل 


وان ست ان أضرب لك مثلا » فدونك الاج ابراهيم السرهندي 7 
« صدر » مقاطعة كحرات 0 بالارتشاء وعزل عن وظيفته .و كذلك 
«القافى © حلال اللئن الملناني نور مرمار فا ملكى)] التكتسل؟ 4 بعت 
مليون 8 تتكة لبن ٠.‏ 


قد قلناآنقاً ان علماء السوء في عصر أكبر » هم الذين عليهم جل تبعة 
خلالته وتتكبه عن حجة الْنيفية السمحاء . وهذا ما اتفق عليه التميع. 


)١(‏ رئيس المصلحة الدينية فى .مقاطعة كجرات « وهي اليوم منضعة الى مقاطعة بومي في 
غري اليد ج.. وكات احدت منااصا .. 
(؟) علة من الذهب والفضةكليها » كانت راغحة بهذا الاسم في عمر ملوك المللين بالهند . 
واول من أجراها مود الغزني ( ت ١5غ‏ ه)؛ ثم تغير اها في عصر أكير وبي 
« مير ».( دائرة المعارف الاسلامية : مقالة 12158 الطبعة الانكليزية ) . 
عاالةاتبت 
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والأمر أشهر من نار على علم . وهاك مايقوله بهذا الصدد الشيخ احم 
السرهندي ( آلاةى- عسء ل ه) محدد الالف الشافي للبجرة » وهو الذي 
اختاره ان من بين عباده لمقاومة هذه الفتنة م الأأكبرية » كاسيأتي مفصلا: 

« رأى أحد من يعز علينا في مابرى النائم ان الشيطان الملعون جالس 
0 البيكعة ل لام له فى تضليل الناس وغوايتهم .| فالشتقييسه الأ 
5 الورك السو عن دك لقال ا تقترات ان عل ناء اليزوء 


في هذا العصر أنفسهم قائون ذه المبمة دوئنا »© فتحن اليوم في غنى 


وناك 

وما لاحال فيه للشك ان كل مارقع من المداهنة والتخاذل في الاحكام 
« الشرعية في هذا الزمان وماظبر من الفساد والوهن فينشير الدعوةالالحية 
وابقاء مآثرها في هذا العصر » انما برجع سببه الى « علماء السوء » . الذين هم 
لصوص الدين « وشر من تحت أديم النماه ‏ اولئك١!‏ حزب الشيطان »> 
الا ان حزب الشيطان د هم الخاسرون » 1 


لد طباركة اللتكوارق #ابأقد 
ومن اعظم ماج رأ هذا الملك الغر على خطتهالعرجاء وسُجعه على سياسته 


المعادية للدين اميف » مصاحيته لثلاثة رجال من ذوي العم جءاوا المجوم 


١ (‏ ) «مكتوبات المجدد » مشحونة مثل هذه الاقوال . ونذكرك ‏ بأن جلة 
« أوائك حزب الشيطات ... الغ « هن أص مكتويه الذي جاء فيص +4 من الجزء 
الاوك مُق الافتر الاول . 
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على الدين مطبة لاهوامم وسفاء لما في صدورهم من البغضاء والمقد 
للمتشدقبن بالدين في عصرم . آلا » وهم الملامبارك النا كوري (ات /٠١١5‏ 
عروه ١‏ م ) وايئاه أبو الفضل ١١‏ (ات 8/1011 ١5‏ ) وفضي"'" (ات سنة 
104/هةهلم). 


وبيان ذلك ان الملا مبارك كان رحلا ذا 3 ودب برمى يعدم التقيد 


بالمذاهب الاربعة وبرى ولده أبو الفضل انه بلغ درحة الاجتهاد ٠.‏ فهجم 
علنة عاماء عصره الذين ما كانوا الا عاماء سوء وسبة وغاراً على الأسدلام 
والمس مين ©» ورموه بالمهدوية تارة وبالشيعية أحزى. ازا سارك 
النا كوري ان ينتقم من عاماء السوء وبرد كيدم في نحرهم . لحكنه من 
دواعي الاسف الشديد ان الطريق الذي اكه الناكوري وأبناؤهللأخذ 
بثأرهم من عاماء السوء قد أدت مم 0 التمكدان وأوددهم موردا 
لاركادون يصدرون عنه . فا كان من أمرهم الا ان عادوا مبعث ذل وهوان 
للاسلام في هذه الديار وخزباً وعاراً على أنفسهم أيد الدهر . فدخلوا على 
الملك عازمين ان يثأروا من مشايخ عصرم ومعاصرهم من العاماء 
وجعاوا بترددون اليه حتى أصبحوا من بطانته وخاصة ندمائه . فزيئوا له 

)١(‏ توفي مقتولا بإشارة من سلم بن ا كبر الذي ورث اباه واعتلى سرير الملك بعد 
موته سنة 64 1ولاه. وتلقب ب « حبات كير ». 

0 كتب العلامة صديق بن حسن القنو جي البخاري في « ابحديةالعلوم » (ص58م ) في 
ترجته « انه كان على طريقة الحكاء . و كذا اخوانه ابو الفضل واخوته. وكانوا 
مغر وفين .با نخلال العقائد وسوء الندين والالحاد والرندقة . تعوذ بالل منبا . توفي 
سبنة عم هم ب اللؤلف ب 
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رأبه السيشيف وصوبوا كل ما كان برى من اتباع هوا وتقديس فحكره 
المعتوه »واستعادن - أكبرعلى عاماء عصره في لتفنيد اذام ومقارعة 
حيحجام ححج مثلها او من حنسها . ولولا مبارك وايثاه ا تبسر لاملك 
المغرور من يسول له العصمة في الرأي والنضوج في الفكر 

وعلى كل فان الملا مبادك لم محنق لا إلى نفشة ولا الى ملته مساعدته 
الملك في ضلالة» وهؤازرته في تضدله للناس وتحريفه للدين : 

لقد تكل م الكاتب الهندي سر ي رام شر ما « و71ترع![5 دده 51 » 

ت المعمين ف الدفاع عن ٠‏ المنك 8 ميارك وابليه 0 على الفخذون 
2 بأن الملك كان قد اعتزم خطتةه قبل أن بثال مبار ك وابئاه المظر ةعنده 
واعتا استعات 6م على مقارعة العاماء وساع_ده هؤلاء مهمه العظمة » 
كنم 0 سدعوا له هذا المنهاج دل ا له هذه السماسة وها كان تقر بهم 
من بابالملك وتبوؤمم الحل الأسمى من بطانته الا تتبحة سماسةحرةمعتّدلة 
قد قرر العمل با من قبل" » 

ومها دكن من الامر فالذي نريد ان نقرره في هذا المقام ان عاماء 
السوء هم الذين كانوا البلاء الأ كبر على الدين المبين » وهم الذين يعود 
علهم جل التبعة في ماجرى عليه '| كبر من السياسة اللادينية » وذلكثارت 
لاغبار عليه . ومافتنة الملا مبارك النا كوري ونحليه أبو الفضل و فيضى 
الا فرع من سّحرتهم الخبيئة وشرارة من نارهم الموقدة . 


)١(‏ 21 .م 5منءمصطكا اسطمد]8 عطئة زه بوعناوط مبامنوناعا عط" 
عزااه لك ! 
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البدع الككلا تل ارا 


هذا _وقداد كرا شيع من التفضيل الاسياب الى يساعدرت أ ككبررعل 
خطته وسّدت عضده في مومته المشؤومة »فئرى ان نصرف عناث الكلام 
الى البدع والمنتكرات اك 2 سومما ف عصره ل منه أن بلشيجصعه 
رحال حاسته وأعوانه وانضارة ' 

بذات حكرية كر حوالي سنة 4ه ه]دهه٠١‏ م » وامتدت 
زهاء سين سية 2 ومابلغنا سي عن فساد عقيد نّه وخبر الحاده فى السئين 
المتحدم ال العشر بن الارلى من حكر مده ب حسب اخت لاف 
المؤرخين ‏ الا انه كان قد اعتزم سياسة منكرة معادية للشرع الاسلامي 
بعد اعتلاله سرير المملكة يقليل .اما الجر بالاطاد فقد شرع شه مئذ 
عام /المية هوأي بعد بضع وعشرين سنة من كر مته ٠‏ فاستيقن المسامون 
من رعيته ان ملكوم بريد القضاء على ديهم ٠‏ ومن 7 من انتقد سياسته 
العوحاء وأنخي عليه باللائمة الشديدة » المؤدخ الشهير الملا عند القادر 
البدايوني د ت سنة ٠4‏ ه» صاحب « منتخب التواريخ » ومن دافعوا 
عنه و1زروه تدعه ووذزيره أبو الفضل وك أسيئة 1ه صاحب 
أ كبر نامه عوانق'! شري . 

فلنشر ع" الآن في بيان ماجاء به من المنككرات والبدع الشنيعة :ب 
(1)آثرة » توخيا للايجاز » ان ندرج حل بدعه ومنكراته في سللة واحدة من غير 


تفيد بترتيب السنين والاعوام » ثم نخص منما بالذكر مايبمنا »؛ وما كان له تأثير 
بليغ في تغيير بحرى الافكار وتعكير صفاء الو . المافت- 


عب 
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١‏ - ألغى اللزية على المشر كين سنة ١04‏ م » فكأنه اراد انيجعل 
المسامينوالمنادك من رعيته سواء فيالتمتع «بالحقوق المدنية»( متطقمع 2 ) 
وسب تعبير من يممحد و نه » لاعماله المنكرة المناقضة لروح الاسلام : 

وذلك قبل ان حظى ابو الفضل وفيضي بالمثول بين يدي الملك . 

ألغى الضرائب التي كان أو بها من قبله من الملوك على موامم 
المنادك ومواطن اجتّاءبم . و كذلك أذن لهم في بناء معابد جديدة » 
اذا ساؤوا . 

وقد كان ذل كعحظوراً في زمن من تقدمه من ملوك المسابين ٠‏ فبنيت 
معايد جديدة للبنادك وسّيدت كنائس للتصارى وبع للمحوس ودود 
عبادة لفرق أخرى غيرها من سكان هذه البلاد . 

ل أباح امساين الجدد ارن برتدوا عن ديهم ويرجموا الى 
أديانهم ال 

وكذلك سمح للنصارى ان يدخلوا في ديهم من سٌاء ذلك عن طيب 
قلب وصدق طوية . 

مدر مر عرفا عاماً جنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين اياها 
وعبادتهم ها » و كذلك منع ذبح غيرها من الماسية في ايام مخصوصة وسنة 
وه ١‏ » ثم تقدم خطوة أخرى وحظر على الناس أكل لوم الثيران 
والشياه والمعز والخبول وامال سئة ووه ه وأنفا أصدر أمراً ملكا 
يو ع ل رن و و 15 


(1) ذكر بعض الموؤرخين مرسوماً آخر بالمنع عن صيد السمك قبل هذا بكثير « أي 
سنة.وو/عمهام». - الولف - 
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ونقل البدابوني ان من ذبيم المواثي في الايام الحظور فيا ذبحها » كاتف 
يعاقب بالقتل ومصادرة أملاكه » لتكن الذين آلوا على أنفسهم ان 
لايذ كروه الا بالمدح والاطراء » ينتكرون ذلك» وان كانوا يعترفو نبأنه 
كان منع الناس من ذبم الماشية في أيام مخصودة . 


ذأطاً بصر بعص من همهم الا تبر نة أحبر من تلك اش 


الخزية أنه امتنع دنفسه عن أكل اللحوم و بقل يذلاك عرو 0 


قرهم هذا لاه الى برهان ولامكن ان يدحض ماصرح نه معاضروه 
من المؤرخين 5 

8 للاساراك ف أعاد الهنادك ومواسمهم 4 1 ضرب سوم في العبادات 
والشعائر الخاصة بن بنتمي الى مذاهبهم » وقد اعترف أسْد الناس دفاعاً 
عنه بأن مشار كته في احتفالات سيوراتري « أتدأة5111 )- ا 
أعباد الهنادك كانت لاتهلو من ديغة دينية" . 

5 ملع المسامين من تزوج بنات العم والعمة والخال واغالة , 

1- وككذلك منعهم من ا 

م - حلل اتثرا"' وأباح بيعبا على مرأى من الئاس ومسيع . 

)00 08 ص و؟ 

(؟) وقد بلغت الوقاحة بءعضهم في الثناء «لى بدع أ كير ان تجرأ على التنديد بالملك 
المسل عالم 'كبر أورنك زيب ( ١١١4-٠٠١5‏ ه) ‏ وهوابن حفيده ‏ على منعد 
البات هن بيع مر ومعاطاتها وامر ‏ بالعقاب الصارم لكل من يتريء على ركوب 
هذه الدنيثة راجع عل ص ام . - ,المألف - 


صن “وا 
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أباح للبغايا والعواهر اك يتعاطين « أسغاهن ٠‏ تحت 
رقابة الحكومة . 

وت راكد لك أباح الملك لرعيته ان يتعاماوا في مابيهم بالربا ٠‏ 

الع للناس المقامنة وعقدا حلتتاً ب نخاصا: النقافر ين : .في القصر 
اللي 5 وبلغ من غوايته في هذا الباب ان كان المقاهر ون: يقرضون من 
الخزانة الملكية بالربا ٠‏ 

نه اسقط الاعتسال عن الطنابه » بل وى هو ومن تدين بدينه ان 
الاستحمام قبل اماع أنسب وأوفق لطبائع البشر . 

عل شجع السفور واطلاعة » يل ذكر البدايوفي ان الفتيات أمرن 
بالكشفعن وبدوهين اذا خرحن طاحة عرضت له 


رن ن ٠‏ 


تن بحواز نكاح المتعة ما تقول به الشيعة في بلادنا . 


أصدر أمراً ملكياً جنع تعلم اللغة العربية » و كذلك بالغ في 
تطبير الفارسية من الكامات العر بية الخالصة » كالذي كان ولايزالالملاحدة 


والشعوبسوبت فى ركنا وائرّان رتشدق يه 


يقرل أخد من آل على نفسه ان لايحد في سيرة هذا الملك الغر عبباً 
الا ويذل الجى د المستطاع في الدفاع عنه » اما بتكذيب الرواية 
لوتأراتل ناهول رهن التكاتت | تراد أن نامرة زكرا نهدا أشني صرره 
0 المطبر » « أقتنظ )» العصر ي »الذي بريد ان يجعل الفارسية نقية غير 


01 7 فلايفرح اعداء العر ببة في ركنا وبلاد فارس الإنتشقهوا 


(١)ششرما:‏ ص مم. 
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بأنوفهم :اعجايا: بأنفنسهم أنهم مم الذين تولوا. كبر هذه البدعة الشنعاء في 
هذا العصر » فان ه ذا الملك المعتوه الغر قد سبقهم الى هذه السفاهة 
بأربعة قرون . 

ثم يشفع هذا الكاتب الهندي رأيه ما بأفي :- 

« ولكن ليس هناك ماحقق ان أمر الملك هذا قذ اتبع > يأ بريد 
البدايوني ان نوقن به » فانه قدوصلتنا د فرامين »أي « مراسهم ملكية » 
عديدة من عصره فها كليمات عرببة خالصة لم يمسها قم التحر يف 
او التغمير أصلا'" » 

قلنا د نعم ! قد قلت حقاً » ولكن الكلمات العربية ماوردت في 
« فرامينه » ومن نحا نوه من أذناب الشعوبية في عصرنا هذا عن حسن 
قصد منهم © وانما هي العربية الفصحى وغزارة مواردها وتحكنا من 
أساليب البيان المتشعبة وتغلغلها في عروق لغاتمهم لحل مناحي كلاموم 
بصبغتما دي التي تجعل من كاتا العربقة في العروبة حدشا عر مر مأيدخل 
حصرن كلام الفرس والترك والهنود وغيرهم من أمم الع قب والفيع تك 
ولاسيا المتمسكين بالاسلام «نهم - فتحل منه اخل اللائق. يصفاما ويجتما 
وتتبوأمها حيث تشاء » وأئف إعداء العربية راغم ... نعم ! أراد 
أكبر وحاشته منذ أربعة قرون » وكذاك اعتزم رجال تركيا الجديدة 
في هذا العصر » واقتفي أثرهم أهل فارس » ان يطبروا لغاتهم «المقدسة» 


من أرجاس العربية » بزمهم » كنم أخفقوا في مسعاهم » وههات ان 


خع# ا د 
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ينالوا بغرتهم هع تشدقهم بنجاحهم في كل مكان ١١‏ 

وقد شاهدت ذلك في صحف تركيا الحديدة ومؤلفات ابران الحديثة 
فانها ملآى بالكلمات الضادية بالرغم من جبودهم ومساعيهم المشؤومة 

١‏ - ومن أكبر المنتكرات التي فشت في عصر هذا املك المعتوه 
وعمت فأضلات 6 كثيراً من الناس » سحدة التحبة لهاك . فكان العاءاء 
والمشايخ والصوفية والامراء والاعيان كلهم مخرون لهاك سحداً » كما 
دخلوا عليه الباب . ومن البلية ان عاماء السوء اولك حعلوا يؤواوها 


وأرادوا ان يتستروا وراء كاءات ( سحدة التحية ) وزمين بومي ( تقبيل 


الارض ) . ويئس مافعلوا ان حرفوا الكلم عن مواضعه وسموا هذا 
الشرك الفظبع سحدة التحية وتقببل الارض او ماشاؤوا وشاءت أهراءهم 
وهاك مايقول في هذه البدعة الشنيعة من يبالغ في الثناء عليه كل ماجاء 
به من بدع ومنتكرات:-«اقد أدخل أكبر عادات ( ووتدمصة»© ) 
جديدة في البلاط الملعي والمجالس الملكية » وقد روج من قب له والده 
همايون التسلم يكنا معياء وهذا الذي كانوا يسمونه ب(كردنش) ر 
فاكان من أكير الا انه جعلها عامة . لكن المساين أبوها كربا 


)١(‏ ومن تشدقبم بنجاحم, في هذه الهمة المثؤومة اث وفدا من رجال صحافتهم جاء 
الى بلادنا في بداية الحرب الماضية الكبرى تأذاع رئيسه ذنك وافتخر بتطبير الاغة 
التركية من الكلات العر بية . 

(؟) السلام راكعاً منحنياً حك 
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خالفة للشرع الاسلامي » مع ان كبار العاماء أمثال تاب الدين الدهاؤي! 


أفتوا بجحوازها . فانقطع المإك عن هذا على مرأى من الئاس ومسيع » 
لكن العمل بها بقي جارياً في داخل ابلاط الملحي.. أما الذين كانوا يرون 
في هذه الصنعة المهنة لاأشر ف :واباء النفس حرجا من الوحهة بالدينية فا 
كوا عزون عاعا * 

وقد اصبحتهذه السجدة التكرعية اسلوياً متبعاً فيالتسلم علىالماك . 
وبقي العمل به جارياً زمن جبان كير بن أكبر 1٠١80 - 1١14(‏ ه). 
فاخا جهان بن حجان كير ( بسو ارس وه) »> فأعطى العاماء من 
هذه السوأة اعفاء » لكن هذه الطريقة بقيت للعامة زمئاً قلسلا من عطرة 
انضا . 


)١(‏ فو تاج الدين بنالشيخ زكرياالاجوذهن الدهلوي » وكات يلقببتاج العارفين . كانه 
على طريقة الشيخ ابن عربي ولم يكن يتقيد بأوامر الثرع . وهو الذي زين لباك 
العصمة والكتالفينفه واقتى وا زال جود له . وحذا حذوه الشيغ يعقوب الكشميري 
وغيره . ( ملخصا من منتخب التاريدخ للبدايوني : ج ؟ : ص 8ه : 

(؟) دشرما : ص52 » وما يناب اذ كره فيهذا المقام ات الماك حبان كبر « ١٠.١1١‏ 
اباس. وه» بن أكير قد اعفى كيار رجال الدين كالقضاة من سحجيدة. التحية . 
ومكن ان يكوت قد اتفق ذلك بعد اضطباد الحدد السرهندي « ف 0ام#١٠1ه»‏ 
لأحل ذلك : يا سيأتي . اها شاه حبات « 0١١1م ٠١5‏ » فانه وان النى هذه 
السجدة الملءونة للدلك فقد بقيت طرق السلام في عمره متشبعة بروح الوثنية . والحاضل 
انه ماقضى على هذه البدعة قضاء تماً الا الملك الصالح علم كير أورنك زيب ٠١58‏ 
حونا؟ 6 بن شاف جاه راجم شرما 5161228 ص كعام ووو 

لاوا 


0 ا اإذانهاع010/0.عنالحاع 3 //:دمناطا 


لاحتاج هذا الببان الى نقد أو ايضاح . والذي نعرفه أن العاماء 
والعامة كلهم كانوا يجبرون على السحدة في عضر الملك أ كير . ومن المؤلم 
الموجع أن علماء السوء والمشايخ في عصره أفتوا يجوازها ؛ وقالوا ه ان 
هذه رخصة والعرية كا السحود ( وهذه هي اطللكل والتحريفات التي 
أؤذث الم انين أونزات انهم الى هذا الدرك الأسفل من سوء الأ 
خطاط الآداب . وان تعحث »© فعحب قول يعض العاماء المعاصرين - 
وهو يندد بأعمال اكبر وينوه نحباد الودد السر هدي (ت 1.8 .ثه) 
في عصر حهان اكمر زع ىلاب 10 ه ) ويشثني على إبائه السحدة لاملك. 


ل المجدد السر هندى اسدّمسك بالعرعة » فلم برض سحدة التحمة لاملك. 


التى هى رخضة وضغث على إبالة أنه نسب 2١‏ ه ذا القول الى السيد 


امجدد نفسه من غير أن يذ كر المرجغ الذي عول عليه . فليت شعري'27 


)1 راجع محلة الفرقات (عددها الخاض بذا كر الخدد )ص ١‏ و 

(؟) اقد بحثنا في هذه المسألة بحناً وسألنا من أصدقائنا من لم اطلاع واسع على 
مكتوبات الجدد ء فقالوا كلهم انم لم يطلعوا على شيء من مثل هذا البيان . والذي كتنه 
في رسالة له الى المير مد نان » مستنكراً هذه الوأة الشنيعة « ان بعض الفقباء وان 
كانوا يحوزون سجدة التحية لهلوك الع » ( ج » : المكتوب رقم ؟4 ) »2 فللله أراد 
يبعض الفقباء تاج الدن الدهلوي ومن على شا كته هن عهاء ال_وء وكلاب الدنيا 
في عصر أ كير . لك 
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ما الذي يحعل هذا الشرك الفظيع رخصة واو أفتي ١‏ به سائر مشايخ 
الحند وعامائا من لدن عصر همايون ١ف‏ 4ه 6 الاعف ان كبر 
لف بسيره) 

١‏ - كذلك اختار طر يق الهنادك الوثنيين في الصدقة بان عمل 
بب ١‏ قوله دان ) » وذلك ان الملك كان يوزن بالذهب والفضة وغيرهما من 
اطإواهر الثمينة ويتصدق,ذ لكعلى المسا كين والفقراء » لافرق فيه بين 
المسلم والكافر » . 

وكانوا يمون أن هذه الصدقة تكون لصاحبها ردداً ووقابة من 
انك البقر ب 


ثم جرى من حناء يعدم على خطته حنى أت الملك المسلم أورنك 


زب ٠١١8(‏ -مو لله )أيضاً اباح العمل بها في السنين الآولى من 


)١(‏ ذكر ذلك الكاتب في يلة الفرقات « ان اللمفيّ عبد الر+ن أفتى بحواز سجدة 
التحية مستدلاً بنصوص من كتب الفقه » فالذي أراه ان كتب الفقه التي تقول بجحواز 
السجدة ابشر جديرة بان رج من دور الكتب وتحرق في الاسواق . واما الدن هاورد 
به كتاب الله: وسئة تبيه صلوات الله عليه وسلامة .. وما لايوافقها .من أقوال: الناس 
ما أحر اه ان يضرب به عرض الحائط . اما ماعز اه الكاتب الى السيد الحدد من قوله 
د ان سجدة التحية للالوك رخصة » ف لغالب انه قد اخطأ في عزوه اليه . وال عنده عل 
الصواب . والذي تعرفه ان الفقباء صرحوا بتحريم سحدة التحية » وهنهم من كفر فاعلبا 
.وقد نص السرخسي ( ت سنة مع ه ) في المبسوط 6؟ : ٠#.‏ ء باب مايخطر على 
جال المكره من غير ما أكره عليه د اث من سجد لغير الله على وجه التعظم كفر » . 


ح «اللؤلفها نا 
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حكرمئه 5 1 


وك ادك على خاصته ورجال حاشيته أن برتدوا اال لابس, 
الحريرية أثناء الصاوات . 


189- ألغى بعض أركان الاسلام : 


 هتاخ مع الصلاة والاذان في دا رالشورى الملكية «ديوان‎ ٠ 
» 1ل <آطدرعودقق‎ 

. حظن على الناس أن يصوموا في شبر دمضان‎ - ١ 

”١‏ - منع الناس من إداء فريضة المج . وبلغ الامر به في ذلك. 
عام 4٠٠٠ه‏ (5- ٠١60‏ م ) ان كان يعاقب كل من اجترأ على ذ كره 
أسّْد أنواع العقوبة 9" . 


+؟ ‏ تعطلت اعياد المسامين وانقطع الاحتفال بها في عصره » 


5 شرما: ص لام - وس ؛ لقد ضاثر شرما ان اورنك زيب الغى هذه البدعة‎ )١( 
ويؤيده ماجاء في تبصره الناظرين سيد‎ .) ١١ العام الثاني عشر من حكومته ( ص‎ 
تمد بن عبد الجليل البلكر امي من الغائه هذه البدعة . لكنه يعود فيقول ان الغمل مهذهه‎ 
الطريقة بقي جاريا فيعصر أورنك زيب . والظاهر انماجاء من تأبيده لهذه البدعة أى‎ 
٠ سكوته عليها كان قبل العام الثاني عثر من توليه الامر . والله عنده علم الصواب‎ 

(؟) كل ما اوردناه من اضطباده للاسلام والماهين في المادة ال م١‏ الى المادة الثانية 
والعشرين » ذكزه معاصر وه من المؤرخين الاثبات ؛ لكن حماته يتكرونه أو 
يؤواونه تأويلا لا يؤيده الواقع . ( راجع شرما: ص ؛4؛-+:؛ ). ومن 
غر يبالمصادفات ات حكومة روسيا الشيوعية ايضاً تعاقب رعايا المهين على أداء فريضةء 
الحج ولا تمح بذاك . فا اشبه اللة بالبارحة . وكذلك حكومة تركيا الجديدة 
كانت قنع رعاياها المامين من اداء فريغة الج » الا انها ادر كت .خطأها » واخذت. 
تسمح لاهلها بزبارة بيت الله الخرام وأداء مناسك المج . -الؤاف- 


هللات 
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عم غير أسماء الني ( مكل ) رالصحا بة ( رضوان الله عاهم ) 
الى يتسمى بباالمسامون عامة 5 وانتيدل ب أمماء أخرى غبرها » ليشفي بعض 
ا صدره من يغضاء للاسلام والمسائين » وهاك ماقاله عبد القف 
البدايونى » وهو المؤرخ الثقة الثبت في هذا الباب : 

« لقد سْى على الكفار ومن في بلاطه من الأميرات الوثنيات 
المياء أحمد وحمد ومصطفى » حتي انه غير اسماء بعض من كانوا يتسمون 
مها من خادته » أمثال بار مد وتمد خان » فاته كان بدعوهها ب رحمة 
نطقا و كتابة ١‏ : 6١؟)‏ » 

ولت المساجد الى مرايط لاخبول ( ادطبلات) واستولت المنادك 
على كثير منها 


ومن حيث ان هذه اللرية مما يندى ها حبين المروءة خدلا » يحمل بنا 


لن نشفع هذا البيان بتصريح من السيد المجدد السرهندي ( ات سنة 


خس. ١ه‏ ) » حتى لابرقى حال لقائل : - 
هدام الكفار المساحد من ذير عاياة 
ولاوجل ؛ وبشورن هك نما معايد ثم 


وأيضا يؤدون شعائرمم من غير 


كفار تدبى نحاسًا يدم مساجد ى 
تمادو آنا تعمير معبديات خود 


سازئد ونيزكفاد برملا وامم ماعتتةاوالا هد مو نطول وان شطعاء» 
: 1 44 مرا هد م لبو وان جا 
لماك دنهو مسا تدم | ارتو هر ,زم ,الترهان: 

: : 0-6 
قاصرون عن تنفيذ معظم أوامر 


الاسلام مغلوبون على أمرهم 3 


دراك اكثر أحكام اسلام عاجز اند 
( مكتربات المجدد +29 9و3) 


1 0-7 
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وأي عاد أشنع من ذلك لمملكةعلى رأسها رجل يتسمى بأسماء المسلمين 
وحواه لقيف من العاماء والمشايخ والاعيان مؤيدون له على سيآته او 
سما كتونٍ عن ذل واستكانة وان تعحب فعحب وفاحةمن يدافع عن هذا 
المنكر الشنيع أيضاً. يقول أحدحاته: «يمكن ان يكون ماجاء عن تحويل 
المساجد ودرر العيادة ( وددهه18 «عتروءط ) الى مرابط للخيول صحيحا 
ابض الاك لاك حت لقتعت مسساعقا كران ملاريعى, مدنف 
الاحياء المخصوطة بالمنادك » فان في ذلك ضرراً لسياسة البلاد » ولايرتجى 


فائدة من وجود المسادد بأحياء معمورة بالهنادك3 . 


5 - رغب الملك رجال مملكته ‏ بل أمرهم في بعض الاحوال ‏ 
حلق اللحبة . وذكر المؤرخون انث الملك ورجال حاشيته كانوا 
سعرؤون باللحة ٠‏ 

و أبيح للناس ان بأكلوا وم لمق والنازير الذواري ٠.‏ 

هذابرض منعد وغنض من فض ٠‏ ولو ذهبنا نفصل القولفيما أتى به 
هذا الملك الغرر من البدع والتكرات » للاستغزاقف حلدات لسعلا 0 
الى السوأة الصلعاء والجرية الكررى التي اقترفها هذا الملك فباء بياث واثم 
من اقتفى إثره وحذا حذوه » ألا » وهو اعلانه بالقضاء على الاسلام 


وتأسيسه لدبن جديد » مماه د الدين الالهي » وقد سبق لنا في ماتقدم ان 
ذكرنا كثيراً من البدع والمتكرات التي تولي كبرها بعد تأسيس الدين 
الجديد > ولذلك لن يتكون كلامنا عن هذا الدين المديد الا اجالاً ٠‏ 


(١)شرما:‏ ص ه؛ 


م-() 
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لوزي اانه 


فلنبدأ بذكر عضرنامه او ( مرسوم العصة ) الذي ما كان الاتهيداً 
لسبيل الالطاد والاعلان بالدئ اطديد ٠‏ وكان ذلك بأن أعد الملا ميارك 
النا كوري ( ف سنة س. ١١‏ / سوه 1 )والد الشقيقين الشبيرين أبيالفضل 
ف منة ١1١٠ره)‏ وفذي (ف ٠٠4‏ ه) وزيري الملك » مرسوما في 


رحب عام /الموه ا 17م » ول الملك دى الا<تاد ويصعد به الى 
مستوى الامام العادل المنزه عن الاخطاء ٠‏ 

أما حق الاحتهاد للامير العادل وأهل المل والعقد من رجاله في ما 
يتجدد من وسائل ومشا كل » فلا كلام لنا فيه » بل احلق أن كل مااعترى 
الفقه الاسلامي من امود وخمول الذكر » انما هو لانعدام روح الاجتهاد 
وتطلب اق في الفقباء المتأخرين ؛ لكن البلية » كل البلية » ان الملك 
أكبر كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة » ولا على له بالدين الا.ما 
على عليه رحال حاشْتته وندماؤه . فا كان برجي من مكل هذا المرسوم 
لان كر نيا راض خرة اليا وا لتك كي له راركو الجدائينا 
الملك للقضاء على سلطان الشسرع الاسلامي وافحام هن يتكر عليه سيئاً 
من أعماله + 

كتب الملا مبارك الناكوري هذا المرسوم أو حفر نام حسب 
تعبيرهم بالفارسية - بقاءه ليقد مه العلماء والاعيان الى سدة الملكالسنية » 
خولونه بذلك حق الاجتهاد ويعلنون على ملا من الناس ان الملك ١‏ كبر 
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امام عادل عتهد ظل الله في الارض قد بلغ منتبى شأر المرتى في الاجتهاد 
واسئوفى الغاية في الاطلاع على دقائق الشرع » لا يفوقه احد ولا 
يغلب زأيه رأي . وغيرخاف على من له أدنى معر فة بالدين والشرع ما 
هذا المرسشوم من جراثيم الفساد. 

لكن علماء السوء من كلاب الدنيا في عضره ‏ أمثال عبد النى 
حدر الصدور (ت سنة ؟حوده) ومخدوم الملك رت سنة .وه مه )وجلال 
الدين الملتاني » قاي القضاة وغيرهم لم يتحرجوا في تأبيد المرسوم والتوقبع 
عليه “و سلج في صدورم من امزه شي . وذلك كله خوفاً 0 
اضطباد الملك ورجاله ٠‏ 

واليك نص المرسوم بعد التعريب - والاصل بالفارسية :- 

« ومن حمث ان الهد العريزة ‏ وقاها الله شرون الدهر ‏ 
أصبمعت اليوم في غاية من الدعة والامن 5 يضرب با المثل في العدل 
والكرم » قد نزح اليم / عدد غير قليل من رحال العرب والعجم » » العامة 
هنهم والخاصة ؛ وفيهم من تبوأ ذروة الجد العامي وحاز قصب السبق في 
مغمار البحث والتحقيق. ‏ نزحوا الها وتوطنوها » بعدما هاجروا من 
بلادهم وفارقوا منابت عزهم ٠‏ 

والآن » حور العاماء » من الذي ن تضلعوا منالعلوم النقلية وفاقوا 


)١(‏ يقال ان كثيراً من علهاء عصر اكير ما وقءوا عليه الا كرها . لكن ذلك لاسبمنا 
في قليلولا كثير . والذي يعنينا في هذا المقام » هو اتعفاء السوء في عصره لميتكر وا 
عليه هذه الخطة اشؤومة وم يخالفوا عن رأيه وامره . 


يليت 
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أقرانهم في الفنون العقلية وعر فوا بالورع والامانة وصدةالطوية » بعلنون 
اعد ما تنارية على الآبة الكرية ( أطيعوا الله وأطبعوا القمل وأولي 
الام مك + راان مرى الإعادتت الف يقة رز ا إن أحف الناس 
الى الله يوم القيامة إمام عادل ٠١‏ ) و ( من بطع الامير فقد اطاعني ومن 
بيعص الامير فقد عصاني '' ا 1 

وتفطنوا الى غيرها من الشواهد العقلة والدلاثل النقلية - يعلنوت 
بعد كل ذلك : 

م ان السلطان العادل » أدفع درحة عند الله من العام ايد + 
و كذلك بصر<ون ان سلطان الاسلام » امير المؤمئين » ظل الله في 
الارض » الملك الغازي أبا الفتتم جلال الدن مد أكير ‏ خُلد اللهملكه_ 
أعدل الماوك وأعقلهم وأعامهم 

فاذا عرضت مسألة من المسائل النيتضاربت فيا أقوال الاثة الجحتهدين 
وآراد املك ان قزق نان ناوا رشاع وان » مستندأ الى ثقوب اذهنه 


ونضوج رأبه - اذا عرضت مسألة كبذه وقطع الملك ذا بشيء تسهيلا 


حي سبح فييك 
)0( الحديث رواه الترمذي في أيواب الاحكام . 

(؟) صحيح مسللء كتاب الامارة » باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ولفظة : 
ان أح الناس إلى الله يوم القيامة وادنامم منه محلساً إما م عادل واغض الناس الى الله 
تعال وعدم قنه إنام جاتر ( حلاص 165 )1 2 


1ه ]نقد ف ماده والتن مذي فى اشتنه 
مببى الولف فل بخرج الحديث المثار, الينه برقم © و كرر ذكر الحديث السابق 4 
نص الحديث : « من ا طاعني فقد ا طاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد 
اطاعني ومن يعص الامير فقد عصافي » . صحيح مسلم كتاب الامارة ج م 
د سورة الناء آية بره . كلكا مرو 


4م سل 
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للعامة وتحسيئاً لادارة الماك ؛وجت على ابطمينع الخضوع لأمره و العمل يده 

و كذلك اذا أصدر الملك أمراً لايعارض النص ودكونفنه ترفه عن 
اه وحب العمل عقتضاه على كل واحد 4 والذي يخالف عن امك من 
زعت © عون العذذات ف الاس ره واكتشران فى الدى والذنا لما ' 

قد اكت هنا المرسوم ايتغاء مرضاة الله واعلاء لكلمة الدئن . وها نحن 
عيون علماء الاسلام في هذا المصر © قدان كناك وصد قئاه .وذاك ؤورجب 
دعام /ام؟ هشيع . 

انق المرسوم يقضه وقضيضه : 

فأنت ترى مافي ثناياه من دواعي الفساد والالحاد في الدين . ولا 

سْك أن هذا المرسوم المشؤوم كان أول خطوة في سبيل تأش-س الديق 
الالهى الحديد . 


ومن رات مارو ي عن هذا الملك المعتوه كا أراد داب مرة 


ان يقوم خطيباً يوم الجعة ‏ وذلك بعد صدور هذا المرسوم 3 بعده 


بقليل - زماً منه أن وقوفه موةف الامام بزبده قوة الى قو في دعوى 
الاجتاد » و كتب له ندعه فيضي ( ات سنة ٠١١+‏ م) خطبة هنظرمة 
بالفارسية » لكنه ما كاد يقف على الم بر ويشرع في القاء الخطبة » حتى 
تزازلت قدماه وألقي في قلبه من الرعب ما أذهله عن نفسه » فاضطر الى 


التزرل ع المنبر والتنحي عن مثل هذه المواقف . 
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الدن الالمي 


بعد ثلاث سنين منظهور مرسومالعصمة » أعلن الملك بالدين الجد يد 
المعروف بالتوحيد الالمي أو الدين الالمي » وذلك أن رجال حاشته ‏ 
وعلى رأسهم وذيراه فيضي وأبو الفضل - وسوسوا في صدره أنه قد مفى 
الف سئة على دين الاسلام واتكشفت شمس محده بام الألف الأول من 
بعثة الني الأمي » و الآن 1ن له أن يتولى الزعامة الدينية ويرسّد الناس 
الى الطريق الأقوم . 
وقد تقدم سن من البدع الي ايتدعبا كبر قئل “الاعلان 
بالدين المديد ويعده وسردناها كلها في نسق واحد » فنخن الآن في غنى 
عن اعادتها » الا أنه لايد لنا من الاشارة الى بعض المعتقدات والاعمالالتي 
عل اساسا انان« الدي الاهي )2 ٠‏ 
قب اهلك هات ضااتتائه 3 فالا لقال لجار كل وخر 
المؤرخون أنه: وكان يعبد الشمس أدبع هرات كل يوم . وكان يتكرر 
أسماء الشمس الحندية التي يبلغ عددها الفا ووحداً ٠‏ وكلما ذ كر تالشس 
قالوا : جلت قدرمما ( والعياذ بالل ) ٠‏ 
وكذلك كان يعبد النار والماء والمجر والشجر وسائر مظاهر 
الطبيعة » الا انه كان 0 الشمس »© فسكان 1 أنها المتصرفة في 
في العالى » واهبة النعم » المظلة على الملك بظلال ربوبيتها .. الى غيرها من 


٠ » الخرافات‎ 
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ولاثان أقاويل ف الدفاع عنه والثئاء على خز عبيلاته ودأبي مل 
كان عونا في باب النان ١‏ لابكاد ي كن الث وواللا روث قناض هاف 
جنونه الديني أنه قال ذات مرة د أي حاحة الى الدعاء » اذا كان اللهعلام 
الغيوب 9 ثم سوهد أمام الشمس وبين بدي الثار أخرى يعبدهماظتاً منه 
بأنما دهزان للألوهية ا سبق . 
فباليت سُعري اذا تخصيص هذا الرمز بالشمس والنار 9 أفلس كل خلق 
الله رمزاً وآية ؟ اولايكون ذلك مفضياً الى اعتبار ذلك الرمز هوالمعبوه 
أعاذنا الله من ذلك . 

ثم تقدم خطوة أخرى وانحاز الى تأليه السيدة مريم بنت عمران 
وعبادة اكوا كب 0 دل يلغت منه السفاهة ان جعل يقدس عقله الو اهي » 
وهو الذي أفسد عليه كل شيء . والذي د , كر ته عن مصابه في عقله « 
اعثرف به أنه الناس دفاعاً عن ضلالاته . وهاك مايقول أحدم : 

« نحن نعترف بأن أكبر » شأن سائر ا الوك » كان سْد يد التأثر بمدائح 

تدماله . فلاغرو » اذا وحدناه قد يككن. بنشوة الفتوح وماثره الخليلة 
وصدمته حميا الكأس » فدخله شىء من الخبل فجعل يزعم أن بوسمعه ان 
بأتي بالمعجزات والاعمال الخارقة لامادة»"" . بقي لثاان ذذ كر الميثاق الذي 
كان بأخذه على نفسه كل من أراد ان يدخل في هذا الدين وهو : 


م أنا » فلان ين فلان .. أتبرأ من دين الاسلام التقليدي والمجازي 0 


الذي ودثته عن اباي وأدخل في ١‏ الدين الاهي الا كبر ساهي ) وأقيل 


(١)شرما‏ دص مه 


0 ])ذانقاع 0 /00.ع/اأحاع ته //:و مقطا 


الاركان الاربعة التي هي من مراتب الاخلاص في هذا الدين - وهي ترك 
ذاه فالسفين مالر حو الديي ,2 

والذين كنوا يدخلون فيه » كانوا بسمون «<يله» أي ( المريد ) حسب 
اصطلاح البو كيين - الفقراء الحند كيين » الا انه لم (يتشر ف) بهذا اللقب 
الامانية عشر رجلا من بطانته » كلهم من المسامين الا واحداً » وهو 
نديّه الظريف بيرير . وليس معنى ذلك ان المنك أ كير لم بنجح في اضلاله 
الناس . فائه وان لم يؤمن بديئه الا.ئانية عشير رجلا » قد تأثرت الماة 
الاجتاععة بضلالاته أي تأثر » فقد تبدلت الارض غير الارض ولاغرو » 
فقدما قبل : « الناس على دين ملو كبم » . 

ومن سيآت هذا الدين وأهله انهم استبدلوا بالسلام سنة الاسلام» 

كلمة د الله أ كبر » يرمزون بها الى تأليه أكبر نفسه » و كنوا يردوت 
هذه التحمة الا كبر بة بكاءة د نجل جلاله » لكون « جلال الدين» لقبآً 
لاملك.. و كذلك ذربوا على السكة هذا الدعار ( الله 1 كبر ) فالويل لمن 
النخرط في سلكه وانفم الى انعو 


ومن إمارات هذا التأليه المحقوت سحدة التحية لهاك » ااتي أتينا 


على ذ كرها فيا تقدم . 


وروى الثقات أنهم أرادوا في سنة /الموه - اي السنة التي صدر 
فها مرسوم الءصية - ان يَزِيدو ١‏ كلمة « كبر خليفة الله » آلى الكلمة 
الطببة د لا إله الا الله مد رسول الله » » كنم لم يروجرها خارج البلاط 
الملتى حذراً من غضب ابمهود ٠‏ : 


“0 ا لفت 


0 أؤانةاع010/0.ع/ااداء 31 //:ومخطا 


التقويم الالبي 


ومن نتائج هذا الالحاد وتأسيس الدين الجديد ان الغى التقويم 
الاسلامي واتكل تقويا ا » وجعل بدأه سنة اعتلائله لسري الملك 
ومماه « التاريخ الالمي » . ا 

هذا فليل من كثير من فنة الدين الالمي المشؤوم . وقد توخمنا 
الايماز في هذا الباب ٠‏ ولوذهيئا نصف كل مامني به الاسلام في عصر هذا 
الطاغية من جراء هذا الدين الكاذب لاستغرق أسفاراً ولدات ٠‏ 

وما يحمل ينا الاسارة اليه فيختام هذا الفدل ان اياة الاجتاععة 
في هذا العصر قد اصطبغت بالصبغة الهند كية الوثنية أها اصطباغ » وبق 


للاسلام فيها عين ولا أثر » -تى ان أبنية المساجد المبنية في بداية ده 


كانت 2 ععايد الهنادك متها بالمساجد يا صرح به ) العصسصو] 3 
أحد المعجبين بالفن الهندي زنة سادنة) ومن مظاهر هذا الارتداد 


الاجتماعي ان كامة (الله أكبر) ادبدت سُعاراً لتكتاب والمصنفين ببدأون 
بها كتاباتهم 6 بر يدون يذلك تأليه الملك » ولو من طرف خفي ٠‏ وقد 
ساهدات بنفسي عدداً غير قايل من الغغطوطات الى سحت او قدامك :الى 
الخزانة الملكية في عضره » فوجدت جميع التوقعات والامضاءات غلها 
ةا بهذا الشعار ٠.‏ 


)00( تر سصقتله! ذه علمه8 لمهال مق ص .هد 


اوم - 


0 اواتهاء010/0.ع/ا لداع ة//:ومغطا 


وكذلك شاهدت بأم عيني توقيعات لهلك ١‏ نور الدين جهان 
كير ابن الملك أكبر » مفتتحة بكلية » الله أ كبر ؛ وغنى عن البيان ان 
كل هذه التوقعات والامضاءات خاو من( يسم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 

ومنعادة الكتاب المسامين أنهم يبدأون كتبهم بالثناء على الله ما هو 
أهله والصلاة والسلام على النبي الامي ( ملي ) ؛ لككن الككتاب المنتمين 
الى البلاط الملكى في عصر كير وتلامذتهم ريبما يششرعرن في كتابانهم 
بأسماء 1لحة المشركين » لا سيا اذا كانت كتيهم مترجمة من السنسكر ينية 
ال 0ةء 

ذكر الكاتب الهندي الحقق الدكتور تاراحيذ ‏ وهو المعدود 
من منصفي كتابهم - وهو يني على هذه (الوحدةالثقافية) التي تحات بأجلى 
مظاهرها في العصر الا كبري ومؤّلفاته : - 

« وما يلفت نظر الباحث ويأخذ بمجاامع قلبه » هو طريق كتاب 
«المندكية والفارسة في الثناء على الخالق فانهم ما كانوا حمدون الله 


« وبرفعون أكف التضرع والابتم-ال اليه تعالى أنه حسب معتقدهم » 
« بل حسب ماتقتضيه آداب اللغة التي ارد فاللويت 
«والهنادك جيعاً و اذا درا بالفارسية بدأوا 7 سم الله الحم ن الر -يم )؛ 
« واذا قدحوا زناد الخاطر بالهند كية » بدأوا 3 المدح وكاد,ات 


)١(‏ وذلك في الخزانة الشرقية العمومية في عظم أباد ( تبئة ) من بلاد شرقي الهند عع 
نسخة ديوان كامران الوحيدة ونسحه ديوان حافظ النريدة وكتاهما من نفس 
نفائس هذه الخزانة:. 
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الاطراء الى آلهة الهنادك مثل ( كنيش ) و (سرسوقي ) 200 

وأوره تاراحيذ امحل املد من كتاباتهم » يطول الكلام 
بذكرها . والذي نريد أن نعيده في هذا المقام ونقررههو ان هذه 
الوحدة الثقافة والصغة الهند كية هي الني كانت » ولا تال » بلاء عظما 
على الاسلام والمسانين في هذه البلاد . وقد تأصلت جذور هذه الشجرة 
الحبيثة في امجتمع الاسلامي المندي بتطاول الايام وتهاون العاماء في سشأنها » 
بحيث لم تسكن المصلدون الى الآن من اجتثائها واستئصال شأفتها . 


حجان كير بن كاردا الإس#ءلاهم 


مات الملك أكبر سنة 1١14‏ ه ه٠5١‏ م وخلفه من بعده ولده 
سلم وتلقب بور الدب جبهان كير . فاقتفي إثر أبنه وحذا حذوه في عدم 


الاعتناء بالدين 4 بل زاد الطين بلة في عصره بأن تطاولت الشيعة بأعناقها 
وتطلعت الى تسم زمام الامر والنهي في الملك للمكانة حظيته نور جهان 7) 
من قلبه ؛ حتى ان كبيردعاة الروافض » نور الله الشوستري ( ف4١١1/‏ 
٠‏ ) عين ركسا للقضاة . ولك ان تقدر ما آل البه الامر في عصر 
هذين الملكين ‏ عصر الملك أكبر وبداية كت 5 


)١(‏ الخطية الرئيسية للمؤقر التار يخي » المنعقد في ديسمير سنة م5١‏ م ( في الفرع 
انختس بالحكومة المغولية ) :ص 95-151. الؤلف - 
(؟) يقال انها هي التي كانت تسير دفة الحكم وتسوس البلاد وجبان كير غارق في يحار 
اللذات ٠‏ وكانتشيعية ذات ججمال بارع وذ كاءمد هش توفي تسنة ده١له؛‏ 5( الملادية. 
(*) في شرحالرسالة - رسالة «رد الروافض » التي مي بالفارسية لاجدد الرهندي ‏ 

- الواف- 
د ويه 
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الامام ولي الله الدهاوي ( ف 5 لازا ه) : 


و وول السلطنة بعده ولده أ كير فتزندق وارتفءت رام ابل 
والضلال وثاب من كل أوب أهل الملل الختلفة والمذاهب الباطلة وعظمت 
الأعنة ,وت ولى: بعد ه ولده حبإن. كير » وكان مانا بمدمنا الجر زر فعت 
الهنود رؤوسها ونصبت الروافض رؤوسها ( كذا) وضيعت الدياناتءا* 
اقراً هذا النقد الصراح ثم انظر الى الذين يقولون ان الامام الدهاوي قد 
أكمل بناء الصرح الديني الذي أسس بنيانه الملك أ كبر 7". 


ان تعجب فان الدهر لاتنقضي عدائيه » رجل عالم مطلع على 
التاريخ » عارف ممواقع الكلام 3 بقول وجاهر 2 ولفيف من تلامدته 
يتشدقون بأقواله ‏ بأن 'الملك اكب هو أول من أسس نننان التكومة 


الاسلامية الهندية » وأن الامام ولي الله الدهلوي 8 أن يت العمل الذي 
ابتدأ به هذا الملك الغرير ٠عجيب‏ ورب الكعبة أن يتقو لعل الامام 


ولي الله مثل ذلك » والامام نفسه يصرح في مؤافاته بزندقته ومروقه من 


الاسلام » وفاك نص ماجاء في كتابه ( أثفاس العارفين ) » 


)١(‏ مولانا عبيد الله الندي ومن حذا حذوه في مؤافاتي, ومقالاتيم . راجع كتاب 
( مولانا عبيد الله سند هي ( لتفيذه وراويته تمد سرور ادا أباق لفت 2 
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جلال الدين كبر باد هه أورا | وكان الملك جلال الدين اكبر يحله 


معظم ومفخم واسْتي وبعد ازذاث | ويكرمه » ولكته لما سلك الملك 
كربادساه الحاد وزندقد كرفت » 
آل وسْتدالفت ذيم لدت لشن 


طريق الالحاد والزندقة اثقطع اليل 
8 .نما انقطاعاً تاما وظبرت اللفوة 
(ص١١١)‏ من كلا المانبين ( ص 1١٠١‏ ) 

أو بعد هذا وذاك يقال ان مملكة اكبر كانت ملككة اسلامية 9 
كلا ! بل الف كلا !! وان كانت حكومة ا كبر حكومة اسلامية »فعلى 
الاسلام والدنيا السلام » 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمتاطا 


0 أواتقاء010/0.ع/ا لداع 3 //:ومقاطا 


بد الإصلع تيت 


إيا 


0ت أوانةاء010/0.ع /اأداء 3 //:سماطا 


0 اأوالاع00/0.ع/اأحاعق//:وماطا 


المجدد السرهئدي 


هانن الآن قد بلغنا من تاريخ الهند الاسلامية منزلاً تتشعب فيه 
المناهج وتفترق منه الطرق وينبثق فحر الاصلاح المقيقي لاول مرة 
ف تاريخ اهند ٠‏ 

ومن سنة الله أنه لابرسل السماء مدراراً الا بعد ماتحمى الارض 


وتصير حر داء فاحلة » متعطشة الى رحمة من رما » وكا ان استد ادالظلا م 


يؤْذن دااً بانبثاق الفجر » وظل الموادث المالكة تكشف عن فرجة 
ذات أقان واكال > لكذالك حجرت اللوادث بيلادنا ف فتعدق. القرنالطادي. 
عشر للبحرة » فبينا بلغ الاضطباد الديني لي وتدكرت وجوه أعيان 
المبلكة وأمرائا للدت لديف وأهله وضرب المتصو فون بالشرنمة السييعةا 
عر ض اللائط و أمعن العاماء في اتتكالبعلى سهوات الدنيا الدننئةوتنتكيوا 
واجب القيام بالدعوة ( وأفضل ٠١‏ الجباد ) فأدبح القابض على الدين 

قارض على المر » و'حتاجت الامة الى رج ل بقف موفف حسين 


)1 اشارة الى ماروي عنه صلى الله عليه وسلم « اث من اعظم الجاد كلءة عدل عنك 
ساطان حائر ( الترمزي : ج »ص .غ؛ ٠؛‏ ابواب الفتن ). - الؤاف - 


ت بقارت م-* 
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الله عنه بن على رضي الله عنها وأحمد بن حنبل لات سنة ١1غ‏ هر ء يحدد 


هذه الامة ديها فى هذه القرون المتأخرة ونحبي رك و بعيده الى سيرته 


الاولى في زمان اتسع فيه الخرق على الراقع » فوفق الله عبداً من عبساده 


صاطاً للقيام بالدعوة واطباد في سبيل اق » مض للأمر واعلن بالحق 
ورأب الثأي ورتق الفتق وطبر الدين المبين من أرجاس الو ثنية وخلص 
ابريزة الوهاج من حيث الجبل والتصرف الباطل م ويه الطاهر من 
أدران الرفض والاللحاد ودعا الناى يدغاية الاسلام والاستمساك 
بعر ونه الوثقى ٠‏ 

وفوق كل ذلك أنه جدد السنة » سنة الاثمة الحداة الصاحين 
امجاهدين في احّال الشدائد والثشات عند اللحنة » فبادى أهل عصره من 
لأمراء الدولة وأعيانها بما كان يراه حقاً » وأنكر على الملك١"‏ تكبره في 


أض ابه بغير الى فهارااك به قدم - آلا وذلك الرجل هر الامام 


هد التأي بسكون الياء والهمزة قبلبا الافساد والتأى بالالفالمقصورة مثله الا انه 
يقال للامر الفظيع يقع بين القوم٠.‏ ويقال رأت الصدع 


2 


)١(‏ حبان كي نور الدين ( ٠١١١-١١١6‏ )الذي تول الامري بيد موت أنه كار 
كك 
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العارف الله الشيخ احمد بن عبد الاحد الفاروق السرهندى2" »© الذى 
يلقب بمجدد الألف الثاني من الحجرة النروية ( على صاحبها أزكى التحيات 
وأعطرها ) وحق له ذلك . وكيف لا ؟ وقد قام يواجب أفضل اباد » 


ووقف امام طواغيت عصره موةف البال الراسسات فأحما السنة وأمات 


البدعة ورفع لواء الاسلام وأعلا كلءته . واعلق ان ماقامبه حسين بن على 


رضيالله عنه واحمد بن حذبل (ت سنة 741 ه) وابن تبمية ( ت سنة 
حااه) في أزمانهم من اعلاء كامة اطق وتخديد الدين المتبن » قد قام به 
هذا الشيع الفاروقي في فاتنحة الأاف الثاني من الحجرة » قام به خير قنام 
مستمسكاً بأذيال السنة » متنكبا طرق المبتدعة » معرضاً بوجبه عن 
متاع المناة » غيّر خائف في ذلك ملامة لاثم ولابأس ملك » نأف من 


م0١ ولد من بيت عريق في المحد والعل ؛ يتتمي الى سيدنا حمر بن الخطاب » سنة‎ )١( 
من المحرة النبوية . ونشأ في بيئة دينية دالة » واستفاد من الشيخ العارف الخواجه‎ 
الاقي الله (ات سنة ورءه ه )في الطريقة » وكان من صالحي زمانه الممر وفينبالورع‎ 
والتقوى . وما يجدر ذكره ان شيحه الخواجه الباقي بالل تفرس في وجبه امارات‎ 
: اند والكال لاول عبده به وكتب الى بعش اصدقائه‎ 

« قد جاءنا منذ فليل رجل هن سرهئد ٠‏ متضلع من اللم رفيه من القدرة على العمل والجد 
ما لا يوصف . وقد جالسنا بضعة ايام » وأرى بما شاهدت من احواله انه سيكو 
سر ا<اينير العالم بضيائه » . وما اصدق هذا التفرس . فقد تحقق في ما بمد انه كان. 
سراجا في ظفات الهند الحالكة » فانعم به من سراج ٠‏ واكرم بالذي ثقف هذا 
السراج » وراضه على العمل . جز اهما الله عن الاسلام. غير الجزاء وأجَزل اله 

المثربة في الدارئ . - المؤاف - 


0 أواتهاء010/0.ع/ا داع 31 //:ومقاطا 


اخلصوا ديهم لله من خاصته » رحه الله رحمة الابرار الصاطين من عباده 


وخر وجيه يوم القيامة 1 


غربة الاسلام في عصره ”ا براها ع 


نشأ السيد المجدد في النصف الثاني من عبد الملك أ كبر » لكن دعوته 

ظلررت في عضر جبان ا » حينا باغ اده فا تفلت قار ف نإل ال 
قليه كان يسيل عونا منذ فجر سيابه لا كات براه من انتسكاس راية 
الاسلام وتقلص ظل : 

لقد بلغ هن غربة الاسلام في هذه الديار ان اللكفار بطعنون في 
الاسلام ويشيدون م الكفر وأهله من غير ماخوف ولا وج-ل » 
والمساءون عظور علهم ان يقوموا يشعائر الاسلام. ويسعوا في 
شرا كات ا 

د وقد تغشت العالم ظامات اابدعة والكفر بعد مضي الف سنة 
هن الحخرة لمث اشميين «الاسلام: واللتةا الك الانقول:0) ع 

« ومن حيث ان البدعة قد ظبرت وفشت » بتراءى ان العالم 
غارق في بحر من الظامات . قد غرق العالم كله في بحر البدعة وارتطم في 
ظاماتها . فمن للسنة » يقوم لها ويذب عنها ويرد كيد المبتدعين في نحودهم 
وعاماء عصرنا أكثرهم من المالئين للبدعة واعداء السئة » الساعين في 


اليه درك يدق 
)١(‏ المكتوبات ( و ؛ الجزء الثاني »ص ١١١‏ ) 
ميته ++ د اله «الثاك 6 14 


رفوت 
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القضاء علها 5 ( 

طررت دعوة السيد الجدد 5 زمن حبان كير ) 
بإس٠١‏ ه ) حرا جاهر بالق وحاهد اذا مبروراً ال فال تاقد 
البدع اكات . 

فبايعه على متابعة السنة واجتناب البدعة خلق كثير » لايأقيعاهم 
الاحصاء 0 وانضوى الناءنى أل 1ج » ووفد ليه عباد الله من كل صوب 
وتاحية © حى خف تيار الالحاد الحارف الذى كاة ذهب بالبقمة 
الباقية من سُعائر الدين الخديف وطفق الاعيانوالامراء يرجءون الىالاسلام 
ويثوبون الى رسدهم . 

اضطباد الحكومة له : ندات تظ, ر دعوته ف السنين الاولى من 
حكومة جبان كير © نما 0 بادىء ذى بدء » والكنه 


ألف كتابه”“في الرد على الروافض 0 3 وعقائدم علتاً » كادله 


يعض أفراد الشبعة و خَروا له في ه لوبهم ال داوة بتحئون الفرص 
لاخطباده » فوشوا به الى الملك.. . حتى أرسل الله الملك وأمربإحضاره.: 
ولا دخل على الملك حباه بتحية الاسلام ول يسيخد لمشأن اهل زمانهفاستشاط 
أهراء الملكة غضياً وانتهزوا الفردةللتتكيل به . لكن الجاهد أبى الا أن 
بصدع باعاق ويندد برجال الملك وأجماهم المذكرة » المعاديةللدئن انيف . 
فيا كان من الملك الا ان أمر بحبسه في سجن كواليار'" . كن 


(») المكتوبات ( هع : الجزء الثاني ٠‏ ص0 م١١‏ ) 
)١(‏ رسالة بالفازسية ».أتناها ( رد روافض ) 
(؟) بلدة في وسط اند . 


كك 
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جدر انالسحن ما كانت اتمنعه من الدءو ة الى اق والعمل لاعلاء كلمة الدين 
فتحددت سنة ابن يعقوب ( عليه السلام ) هناك » وجعل يدعوا من في 
السحن من عباد الله الى اللمق وير دهم الى طاعة الله ورسوله ٠‏ 

-تى وجدت دعوته أذناً صاغة وقلوباً داعية وتبدلت الارض » 
أرض السجن » غير الارض وشاهد رجال السجن » والعجب ملءقلوبهم 
ان خدم السيجن ومن فيه من أخلاط الناس وأوباشهم ل 
الى الله مولاهم للق ويتبعون السيد امحدد ف مايأمرهم به من طاعة الله 
ورسوله . فحكدوا الى الملك برونه بأن المحبوس عندهم قد أحدث في 
داخل الجن انقلاياً مدهشاً » وان « الوحوش الضادية » من قطلاع 
الطرق والمفسدين في الارض قد انقلبوا بدعوته رجالاً بررة » فا أجدر 
هذا الرجل الودع المدلح بأن يطلق سراحه ويبوأ الغمل الأسمي الذي 
يستحقه . فتأثر الملك بذلك'" وعفا عنه ودعاه الى مقر حتكمه واستقبله 
ولي عبد الملكة ‏ الامير خرم الذي اعتلى سرير الملك بغد أبه متلقباً 
ب شاه جهان - استقبالاً ياهراً وتاقاه املك بالترحاب وأ كرم مثواه 
واعتذر'"" اليه جما صدر من قبل .. فاذتهز المجاهد الفررصة ووعظ الملك وطلب 


)١(‏ وقبل ات الملك رأى يها يري النائم ان الرجل قد ظل وان رجلا صاطاً يقول 
له وهو عاض على يديه : ويحك « قد حبست رجلا مثله في الصلاح والورع »© ٠‏ 
(؟) ويقال ان الملك عاهده على ترك امر واتباع اوامر الشرع . أما كون ولي عبد 
المملكة الامير خرم الذي اعتلى سرير الملك بعد أبيه » متلقبا ب شاه جبان.- قد 
بايعه على اجتناب البدعة واتباع السنة » قذلك مما لا محال فيه للريب الؤلفله 


“سا وؤاس- 
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اليه ان لصدر أمره با لل : 


١‏ - تحر السجدة اليك 


؟ - الأذن بذيح البقرة 

+« تعمين القضاة والمحنسين كل دده 

غ؛ - إعادة بناء المساحد المهدمة . 

ه - الغاء القوانين غير الشرعية 5 

ا ا ان ا الم 
فكانت علامة خير وتباشير رحمة . واستبشر المسهون بذلك وابتهدوا به 
أها ابتهاج .هذا مايرويه عامة كتاب الم امين من تحر يم حهان كير كدة 
التحية او السحدة التعظيمية -ي يقولون ‏ ورجوعه بالمملتكة المحظيرة 
الشرع الشريف واستمسا كه بعروة الدين المبين في تدبير أمور الملك 
وتنظيم تسو وله » الا أن التارييخ المعاصر شي يذلك « وم نظفر للآن 
بشبادة تدل على ان الملك جمان, كير أصدر أمراً بتحري السحدة7" لاملك 
والاذن بذيح البقرة وغيرهما من الأمور على اقتراح من السيد الجدد او 
من غير اقتراح مله . 

والذي نحزم به في هذا الشأن ؛ م برسّدنا اليه التاريخ المعامتزان 
الملك جبان كير قد تغير قليلا في أواخر عبده بالملك ها كان عليه منقبل 
من اقتفاء إثر أبيه واتباع خطته » تأثراً بدعوة المدد ومواعظه 
)١(‏ قدذكر بعض المؤرخين انه استثى القضاة و كيار عهاء الدولة من سجدة التحية له 


أما الاذن بذبح القرة »فل نظفر عليه بثبادة بوئق بها . 


د .ال 
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وكاس تسريه اك 
١‏ 0 فا يذ كر عنه ويؤثر في هذا الباب تشجيع من أراد من 
الهنادك الوثنيين ان يدين بدين الاسلام ويشهد سهادة المق . 
(؟) ومن مآثره أنه منع بيع المر وغيرها من المسكرات على 
عراف من لئاس رمم 000 0م افر 3 لد 
وافشعات العامة + 
فلنعد الى الحديث عن السيد المحدد ومآثره الخالدة وأكرم به 


هن حد اث 5 


باشزده الللئلة 


حينا بلغ السيد المجدد أده وشاهد بأم عينه ماآلت اليه خال 
الاسلام والمسامين في هذه البلاد » رأى ان أدواء المسامين ترجع الى 
ثلاثة أقسام 5 

)١(‏ المملكة المسامة الماشمة وأمراؤها الذين ات ذوا الدين 
هزوا ولعنا : 

() عاماء السوء الذين اثتروا بآيات الله وأحكامه البنة مناً قليلا 
وجعاوا المناصب الدينية وطبة لأهوائيم وقضاء شبراتهم ٠‏ 
)١(‏ مكداليد الجدد في البلاط الملكيمدة من الزمن بعدما عفا عنه الملك وقريه اليد 


فل يزل - رجه الله - يعظه ويرش هه الى الحق ٠»‏ كلا سنحث له فرصة.؛ كا تشبد 
را ل 


حي لات 
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(*) المتصوفة الذين تقراواعلى الله ورسوله أقاويل وخرافات 
ما يمحه السمع واستدلوا بالتوحيد ألا سلا مى وحدة فلسفة تدعى بوحدة 
الوجود تارة وتتنشكل الماول والاتحاد » أخرى وهيات ان تكون لها 
علاقة بالاسلام . 

ولما اطمأن السبيد اللجددالى ان تكبات الاسلام في عصره إما نغأت 
من تلك الفرق الثلاث » وجه همه الى مقاومتهم وشهر عن ساق الجسند 
لمناهضتهم و معار ضهم حسب مارسعه عامه وقوته . وهذه رساثله ودواوين 
مكتوياته غاصة ما 2 كن ال شافكه على مدى الدهر يطول 
باعه في العلوم وقوة حيته في الكلام , 

مقاومة السلطة القاهرة : فا كتب لدفع عدوان السلطة القاهرة 
رسائله الى أمراء المملكة وأعانها يعظهم ويرسدهم الى دين الاق ه يطلب 
إلهم ان ينصروا الدين وأهله . وقد نحت دعوته فهم نحاحاً ملدوساً حتى 
ان ولي عبد المملكة بادعه على احتناب ا معاضى والرجوع الى. الله واضمحل 
تفوذ الملاحدة من الروافض وغيرهم في البلاط الملسى » م تقدم . ولولا 
ان ضيق نطاق المقام بد عونا أ طرق باب الاخاصان لو مهنا فه ؛ الا أنه 
يحمل بنا أن نتحف القراء بنموذج من رسائله الداعية الى المق . فراك نشيئاً 
4 كتبه في رسالة له الى أحد أتباعه » بمن كان هم حظوة لدى الملك : 


« أما بقاء شيء من سُعائر الكفر » الني نحم رما في العبد الماضي على حالما 
في هذا العصر » حينا 0 سق تاملك هرى ف الكفر وشعائره » فذلك ا تسق 
على كل مسلم . وعلى المسامين أن يبلغوا خخبر أولئك الاشرار مسامبع 


ات 
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الملك ويبينوا له سوءمغبة أتمالهم الشنبعة ويبذلوا المهد المستطاع في القضاء 
علها » رما لا يكون الملك قد اطلع.على عنوءاتهم.. وعلى كل © فلابد من 
اخبار الملك يحقيقة المسائل الشرعية » حتى يبرىء العاماء والذين لهم اسم 
وشر ف فياللبابالملكي ذمهم . فان أوذي ا<د في سييل المق والدعوة 
الى الله »فنعا هو ؟ وأي حنة ماقاسي الانبياء شدائدها في ابلاغ رسالتهم » 
وأي مصببة ما ابتلوا بها في سبيل الدعوة الالحبة الني حملوها واضطلعوا بها؟ 
وقد روي عن خيرهم و'فضلمم انه قال ٠١‏ مايه « ماأوذي ني مثل 
ما لذن 0 

أما عاماء السوء فقد سعى السيد المجدد في دفع اعتدائهم على الدين » 
ثلاث طرق : 


الأول انه كشف عن عوراتهم وانتقد أعمالهم انتقاداً مرا » وأظبر 
للهلا ضررم على الدين بتكتانهم لاحق واستيدالهم الحباة الدنيا بالآخرة 


واشترائم بآبات الل عناً قلبلا. 

وفي رسائله من ذلك ما سارت يخيره الر كبان . وقد تقدم لنا نقل 
شيء هنا فيهذا الككتاب . وان شْئت الزيادة من هذا الباب فاقرأ ما كتب 
الى أحد امراء المملكة في رسالة له : 

قد بلغنا ان الملك في حاحة الى عدد من العلناء » لا يخس من نفسه 
)١(‏ روى ابن عدي وابن عساكر بسند ذعيف عن جابر مرفوءاً « ما أوذي احد 


ها.أوذيت »ورؤى انو ني في الحلية عن أنس مرفوعاً « م! أودْي احد مثلمااوذت 
في الله » - الجامم الصغير السيوطي : ص ١55‏ كا 


5ك لآ 
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من هبل الى الاسلام :.فالمد لله على ذلك أولاً وآخراً ٠‏ وغير اف 
عليم أن كل ماظهر من الفساد في القرن الماضي » اما ظبر بسوء أت-ال 
العداء وقبح سيرتهم * فاباك والتهاون في هذا الشأن وعليك بالصاطين منهم 
المنشيثين بأذيال الدين . وانما عأماء السوء هم لصوص الدين لا يبتغون الا 
التقرب الى الملك والكرامة في أعبن اناس والكيرياء في ارض الله » 


أعاذنا الله وابام من فتلتهم » . 


عاماء السوء 00-0 الفي انه رأى ان عماء الو ( على 

مابهم من المبل و الانغماس في الشبوات قد ادعى نفر منهم الاجتهاد وحرفوا 
الكلم عن مو اضعه ٠.‏ وتذرعوا يذلك في انجاح دعوتهم الياطلة ونحقيق ماهم 
المشؤومة في اتنكاس راية الاسلام وخفوق اواء الكفر وموم الفوضى 
الدينية والفساد في الادّص 3 

فاعتزم معالمة هذا الداء العضال بالدعوة الى الكتاب العزيز والسنة 
النبوية والاعتصام ما جرى عليه الصحابة والتابعون هم ومن جاؤوا من 
يعد ثم من الائة الار بعة والسلف الصاح : 

ومن ثم تراه في رسائله يتكلم في أن تصحبح العقيدة ويب بالناس 
الى الاخذ مما كان عليه السلف الصالمون والاثة الجتهدون ويدعوهم دائماً 
الى الاستمساك مإ استمتسك يه حمبور القاماء . 

فم كمه ودعث به ان أتباعه وتلامذته في عتلف الاقطار فى هذاالشأن 
ماحاء في رسالة له : 

د علينا جميعاً أن نضبحح عقائدنا حسب ما أخذه العلماء الربانيون من 


-- 
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الكتاب والسنة وفهموه ٠.‏ 
فانهلا عيرة ما نستنيطه نحن من العقائد والاحكام ان عارضت مافهمه 
أولءتك العاماء الفطاحل وتسككوا به . 


فاته لالد متناعا ولا خالا الازو رع الخد من لكاي للالية 
وااستشاط »عفاد« الباطلة "مل ءالو اكلا ل أنها لاخو من اطي شريا, 21 


الننديد بالبدعة السئة : والكلالث أنه قد أدرك ببصيرته 
وثفرب ذهنه أن كل مايأتي به عاماء السوء من المنككرات وقبائيم الاعمال 
انما يأتون به م:ظلين بظل البدعة الحسنة » حنى اتخذوها جنة من كل 
مايقتر فون من الغلاثات والكباثر كم 3 البدعة الليخة ( م تكن 
جديدة واما استفحل أمرها وتفاقم شرها في عصر السيد المجدد . وماذا 
عسى ان نقول في بعض كبار العااء زلت أقدامهم في وحلها وجاءوا 
بأقوال لاتتفق مع روح الدين والسنة النبوية ٠‏ وناهيك برجل ع الم مثل 
الطرطوثي ''' يقول بوجود البدعة المسنة في الشريعة البكاملة . و كذلك 
كبير عاماء متأخري المنفية الملا على القاري الحنفي (ءت سنة +1١٠1ه)‏ 


يؤند البدعة الحسلنة »و ستدل على مشر وعلتها:"" 'فأنت ترى :ان فتنة 


. المكتوب المه؟ : الجزء الاول‎ )١( 

(؟) الباعث على انكار الدع والحوادث اطرطوشي اللمغربي «ات سنة ٠٠هه»‏ 
واختصره..بن شامة المغربي - وهو أورع الناس وازهدم بشبادة السيوطي في « حسن 
الحاضرة : 01 مه١‏ » راجع ص ل 

(») راجع الادب في رحب لفلا علي القاري « الخطوط برقم م+ه؟ بالخز انة الشرقية في 
بانكي بور - الورق ققلات».. الؤاف - 


مد لالم 
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البدعة اشفنة 6 كانت قد تعدت العامة ووجدت تربة ضاطة نين 
الخاصة » فأصبحت داء عضالاً أعنا النطاسين دواءه وعقدة ضعب على 
ااانا لقم + 

ومن هنا تعرف قبمة جباد السيد المجدد في تمع هذه اافتئة الشنيعة , 


ومساعيه المتواصلة المتتابعة في كبيم جماحها واستئصال شأفتها . فا تيقن 


السيد الجدد ان فظائع عاماء السوء وسسات أعماهم وشنائع أقواهم » اما 


ترجع كلها الى أصل واحد وهي البدعة المسنة » أعلن بالجهاد على هذا 
المنككر وبذل كل ما ته الله من تصلب في الفتكرة وحكمة في الدعوة 
وبراعة في المجة وبلاغة في الببان لدرء هذه الفتئة والكشف عن عورتما . 
وهذه مكاتباتهتراها مكتظة بانتقاد البدعةوالرد علها . وناهيك .ا 
سُهادة ٠‏ وهاك بعض ماجاء ذيها من قول رصين وعظة بالغة : 
« النصيحة هي الدين و متابعة سيد المرسلين عليه وعلهم الصسدلاة 
والسلام واتيان النة السنية والاجتناب عن الا ا 
وان كانث البدعة ترى مشل فلق الصبح » لأنه في الحقيقة لانور, .ذهينا 
ولاضياء » ولا لاعليل مما شقاء ولا للداء متها دواء. كف » والبدعة 
اما رافعة للسنة أوسا كتة 2 ,و الشامكتة 1 ينا وان تكو نا زائلا” : 
السنة ٠‏ فتتكون ناسخة لها في اللقيقة أيضاً » لان الزيادة على النص نسي 
فالبدعة كيف كانت » تككون رافعة لاسنة » نقيضة لها » فلأخير 


فها:ولا حسنفيا » ليث سشغرزئ »> من أن كوا نحن الندغة الحدثة 3 
م 00 والغنال يي 


اكت 
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الدين البكامل ١‏ وورد في مكتوب له1 خر الى بعض أصحابه : « يسأل 
هذا الفقير الى الله » متضرعاً اليه تعالى سبحابه أن يق والذين معه شروز 
كل ما استحدث في الدين وابتدع ما لم يكن له أثر في زمن الذي مَك 
وخلفاله الراشدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ » وان يتراى لاناظر 
مستنيراً مثل فلق الصبم - ندعو الله أن يعلنا في منجاة من تاك 
البدع المستحدثة . يقولون ان البدعة تنة-م الى نوعين : المسئة والسيئة. 
أما هذا العاجز فلا يرى في سيء من هذه البدع عه ا 
بشاهد فيا الا ظاءة وقذرا . 

وقد فالسد البشر عل.-ه وعلى آله التسايات » من أحدث في أمرتا 
هذا مالس منه فهو رد . وقال عليه الصلاة والسلام ابام 2 
الامور ؛ فان كل محدثة بدعة وكل بدعة خض لالة . اذا ثبت ان كل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فأي معنى لودود المسن في البدعة وأي 
علافة بينها ؟ » 

هذا هو أن المجدد » يبين للناس المححة الواضحة ويدفع عن أيصاز 
الناس دباخير الشتكوك :والاوهام » لا بعروه في ذلك خوف ولا وجل ٠‏ 
فالذي كته السد الجدد ودعا البسه من التشيث بأذيال السئة واجتنات 
البدعة » ولو كانت مسرقعة بنقاب الحسن »© يعد من حلائل أعماله وحسنة 


من حجشبانّه العغظمة . فان“غاماء السوء والمتصوؤين قد لعو ددن قرون 


(1) المكتوب الناسم عشر » ار الثاني . ص »© © وما يب التنبيه عليه ان هذا 
المكتوب ورد في الاصل بالعربية فأثيتناه يروفه هبنا الؤلف- 


ا 
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أن يتخذوا البدعة النة حنه ة نكر راتهم وسنا ع اعماخهم وندافعوا عن 


انفسهم وعن سيآ نهم متسارين من ورائًا . 
فكاما اتكرت عليم سْيئاً من أقواههم أو أتمالهم » قالوا : انها بدعة 
حسنة » وكام انتقدت علهم سْيئأ من بدعبم » مالبثوا أن واجبوك بمجن 


(المسنة) . ما أفدح الخطب ونا اأفطلفة !! قال اله ي ماد : ومن ألقداثة 
في أمرنا هذا مالس منه » فهو رد 6 . وها ثم أولاء كلاب الدنيا من عاماء 
السوء والتدوفة المشعوذين هازالوا مختلقون البدع والمتكرات ويدسونها 
في الدين الكامل ٠‏ 

واذا قلت لهم : « ماشأن البدع في حمي الدين الكامل 9 » قالوا 
« انها بدعة حسنة » كبرت كلمة تخرج من أفواههم» ان قولون الا كذيا 
فر<م الله السيد المجدد رحمة الابرار الصالحين من عباده وجزاه الله عنا 
وعن الاسلام خير المزاء ان قام لنصرة الدين والذب عن حمي السنة 
الطاهرة المرضية . 

الرد على الصوفية ومعتقداتم الباطلة : 

اها المتدوفة المتفاسفون الذين هحروا الاب والسنة 
واتبعوا مااؤوا وساءت أهواؤهم من النظريات الباطلة والآراء الواهية 
السخيفة » فانتقد معتقداتهم وأجمالهم وبين لهم وللناس ما التبس علهم من 
بينات الدبن ومحكاته وندد بالذين آثروا أقوال مشاخهم على ع الله 
وسنة نيه مكل وكشف عن عوراتهم وفضاتُوم حتي صرح الحض عن 
الزبد وتحلى دبح الطقيقة لكل ذي عينين . 


1 ل 
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7 وحدة الوحود : ومن أ كبر مازلت فنه أقدام الصوفية » هو 
القول بوحدة الوجودالتي ربا تنحر الى القول بالملول والاتحاد » با تقد مت 
لنا الاسارة اليه في بدء هذا اللكتاب ٠١‏ 

فاكان من المجدد الا ان صرف معظى همه في نقض هذه العقيدةالياطلة 
واماطة اللثام عن دوءاتها » حتى لا يبقى في القوس منزع ظفرللشك» 
وتبرد قلوب الذين يريدون الجق وحرون ان يحتنبوا الباطل »اذا تبين لهم . 


ومن جسن المصادفة أن الدرد المجدد: كان أجدر من غسيره 


مخوض. هذه المخز اك .» الأنه. كان: نفسه .من رحال . الطلاقة المعد ودين 
دكن اف ابد عبد نقداأمَارض فنون تالرياضة والاسغال الشافه الى عارسها 


الصو فية للتز كبة بزجمهم ٠‏ فاكان لبخفي علنه شيء هن أباطلهم وترهاهم 


ومن ثم ترئق أفم لتنا أعلن في وما يله أن انق عر بي الحاتمي الاندلسي 
ات يخم ه )- وهر لأسن من قالوا بوحدة الوجود 535 واأوت رحله 
. في : ثناء. الطريق » والتخدع بم يمتري السا!-.ك من الا<وال في (سفره) 


ويتراءى له من وحدة هذا الوجود. 


)١(‏ اصوفية تغاريف عتلفة لعقيذتهم الحبوبة وحدة الو<ود . واساس هذه العقيدة « ان 
الله هو المو<ود ولا شيء غيره ولا أصل لشيء غبزه في الوحود . وذلك الموجود 
أطقيق ي ينبوع الو<ود > كله وعلته وااوجود هو الله » ..فأنت ترى ات هذا تحخريف 
1 غر يب عن عقيدةالتوحيد في الاسلام . الاسلام يدعو الى ان دلا إلهإلاالتك» 
وابن عربي يدتخرج من هذا ان لاموجود الا الله « وهذه |اعقيدة الوجودية تتشكل 
بصورتين : اما القول بان:هذا العالم الظاهر خيال محض وان الله هو الموجود فقط في 
في نفس الامر ». اوم يقول 0 « ان هذا العالم م الظاهر هو الموحود ف في الحقيقة ل 


2 
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ولو تقدم خطوة أخريى لشتاإعد ان لاوحدة دين وجودى العيد 


والمعبود وأن الله هر الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء - لما أعاسن 


ذلك لم ينكر عليه أحد . وانئ .هم التحاسر على ذلك » وهم يعامونت أت 
السيد المجدد من كبار رجال الطريقة » المطلعين على أسرارها ودقائقها ! 
واما يفارقهم في أنه مستمسك بعردة الأواحند التازئيي - حب تعره 
ومتشبث بأذيال السنة النبوية الطا وللسد المجدد يحوث ؤآراء ناضحة 
يي نقض عقددة وحدة الوحود ارد ين عربي! "'وغيره 07 ن القائلين.ا» 
نتحف القاريء نث يء هنا » ومن س ساء التوسع فليراجع كتاب «١‏ تصور 


امحخدد للترحيد ( 0أطنته!]' أمدمتادرعءءدعء) 500105ان]ة عط1ك ) 


وان الله قد اوجدته الظنون والاوهام:». وكاتا هاتين الصورتين ». مناقضتات لعقيدة 
الاسلام «عاديتات لما » اما ابن عربي - وهو إمام الوجوديين بين الصوفية المهين - 
فقد اختار الصورة الاولى وكل مايترتب عليها من تتائج منطقية 

(؟) اولمن رد على ابن عربي وكشف عن عوراته الامام ابن تيمبة الحراني ( ت سنة 
4مه) فتدلا بالكتاب والئة ء لكن الذين اصننوا بداء التصوف ١لا‏ يقيمون 
الكتاب والمنة.وزن 6 اذا وجدوا نصاً لاحد :شا يخم يعارض .نصوص الله ورسوله 
ومن ثم ما نفعت موٌافات ابن تيمية المتصوفة واتباعبم الا قليلا اما السيد الحدد فا كان 
في وسعبم ان يقولوا فيه كا قالوا في ابن تيمية وغيره من انهم لايعرفون الطريقفة 
وماذاقوا حلاوة اللوك » وان لم ان يتفوهوا بذلك . وقد رد على امامهم ابن عربي 
من طريق تارب الطريقة واللوك نفنهاء كأني به غزام في عقر دارم وسلاح-بم 


فجزاه الله عن الاسلام خير جزاء . 0 


مم 
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للد كتور برهان أحمد الفاروقي فائه اصاب المخز وطبق * المفصل في هذا 
الباب » نميا جاء في مكتوب له : - « القول:بأن الممككن عدين ذات 
الواحب تعالى أنه » وصفات المككن وأفعاله ( عبن 0 وأفعاله ) جل 
قدره » سوء أدب والطاد في أسمائه تعالى وصفاته » '٠'‏ و كذلك ورد في 


كباله : 


داباك ون تخدع بكرهات الصوفية وتزعم أن غير الحق والحق 


جل وعز .ثأنه » كلاهماواحد لافرق برها ”' » ومن أقواله في هذهالمسألة: 
و لايتحد الله تعالى شأنه يشيء من الاشياء . والذي يظر من 
كلام الصوفية من معني الاتحاد . انما هو ما لامككن أن يكون مرادهم 
له على ظاهره . 
فان مرادهم بهذا الككلام المشعر بالاتحاد ‏ اذا تم الفقر فبو الله 
أنه اذا 1 كل الفقر وحدل العدم الغحض فلا يبقى في نظره الا الله تعالى 
ولا يتراءى للسالك غيره . ولس مرادهم به أن الفقير » أي الصرفي » 


واعق تعالى أنه بتحدان ؛ فانه كفر وزندقة . تعالى سبحانه جما بتوهم 


(1:) ج؟ : المكتوب الاول 


(؟)ج ١‏ : س !ب عم ء المكتوب رقم 1 5105ا. 5 لاف - 
جد طبق الاصل بفتح الم وكسر الصاد واصاب الحز بفتم ال والطكاء تقال عند 


الاحادة . - الناشرون - 
-14١اك-‏ 
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الظامون علواً كبيراً ٠١:‏ . فأنت ترى أله يؤول كلامهم تأويلا حسنا » 
ودلك مُأنه دام في رده على الصوفية وعقيدتيم الباطة هذه . فاله يؤول 
كلامم حسب مايسعه ويصر فه الى معني لايناقض عقيدة الاسلام الثابتة 
من الترحيد التتزيهي ؛ وأثت لم يستطع فيغر ب به عرض الطائط ويعارضهم 
ويرد علهم مستمسكا يكتاب الله وسنة نبه للد . 

المكاشفات : ومن ضلالات المتصوفة وأتباعهم التي ذفقت سوقها 
و كثر المعتقدون بها أنهم يعنمدون على « مكاسْفات » مشاخهم ويثقرنها 
ويعياون حسب مقتضاها » وان خالفت نصوص الككتاب والسئة . فارنف 
قلت هم: العم تو منون ممظنونات مشاخم وأحلامهم د ومكاشفاهم » 
حسب تعبير القوم ‏ واطال أنها معارضة لنصوص الشرع البينات 9 » 
قالوا « هذه من أسرار الطريقة لايدر كبا الا المشايخ والصوفية . » الى 
غيرها من أباطيلهم وخز عبلاتهم ٠‏ 

ومن حسنات السيد المجدد التي تذكر وتشكر أنه رد على أمثال 


0 لكك المتصرفة واتيا عهم 1-7 عنيقاً وين هم يكن قوته أن اكات 
والنكنة اه اتام الذين » والها المرجع في المسائل الشرعئة . فم كتب في 
ناد المتالة التلقة*الماق؟؛ 


وأا المعتير فياثيات الاحكام الشرعبة ؛اللكتاب والسنة »والقاس 
والاجماع ايضا ما تثت به الاحكام  .‏ ولدس "هنال ححة اخر "© عراهده 
الاربعة في ات الاحكام الشرعية »اما اهام الاولياء فلا ل حراما 


(١)ج١‏ : ص»! م » المكتوب : رقم 04م 


-1١68- 
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ولا حرم حلالاً ٠‏ وكذلك ( كشوف ) الصوفة » لاجمل لها في وجوب 
على من الاحكام او حعلهاسنة : والذين حظوا بالولاية أخاصة من الصوفية 
لافرق بينم وبين العامة في تقليدمم الائية امجتهدين 7 

اما الرياضات والمجاهدات التى اختارجا المتصوفة ؛ متنتكبة السنة 
فلا عبرة با » لان البراهمة واليو كبة والفلاسفة من الحناذك ايضأمشاركرن 


فم فى هذه الصتاعة » لكنها لاتديدم الا خلالا وخسراناً 9ع 


وكذلك تطرق السيد المجدد الى منتكرات المتصوفة في عصره » 
تى اتخذوها دينا له بم وعضوا عل بها بالنواحذ فانتة نتقدها انتقاداً صر حالا يشويه 

ا تموض ولا ابهام » فمن ذلك قوله في مكتوب له : 

« وما لاريب فيه ان السماع والرفص من ياب اللهو واللعب 
والآيات والاحاديث وأقوال الفقباء متضافرة في تحر م الغناء “بحيث لا يأقي 
عليها 0 

وماأفتى مفت في عصر منالعصور باباحة الرتص والغناء والمزامير ‏ 

اما عمل الصوفية فلس ححة في تحليل شيء ونحرعه وأقصى مايسعنا 
في شأنهم ان لانلومبم ولانذكرمم بسوء بل نفوض أمرم الى الله . واما 
العبرة في مثل هذه المواقف بأقوال الأثة أبي حشفة وابي يوسف وحمد 
5 د اميل اق ريل وأبي أ ن الثوري ٠‏ وناءا ا 


)١(‏ جك5؛صض وتم !“المكوت لطا نتخ ]دوت 
()ج دعص »م اللمكتوب رقم 55١‏ 


0ت 
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صوفية عصرنا الرقص والغناء ديناً لهم وسعاراً » متسترين وراء اعمال 


مشا هم » مستندين ال 


عا . 

أوائك الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعبا»'٠)‏ 

ومسكتوبات السيد المجددطافحة مثل هذه الاقوالاارضة الناصرة 
للدنة اللدنية . 

وكان - رحه الله ونضر وحبه يوم القيامة ‏ 0 على اتباع 
السنة . مولعا بالعمل بها ٠‏ فكان لذلك تأثيره في رجوع الناس الى الحديث 
النبوي ودراستة » حتى نشأت بعد ذلك طائفة - ولو كانت قليله كت 


من الصوفية اللدثين . 
الشيخ عند الل الدهاوي ا رمه ١٠.5,‏ 


ادا ذ كرنا جهاد الشخ المجدد السرهندي وأتماله الل فلاناسك 
اغفال ذ كر الشيخ عبد اق الدهلوي " الذي كان معاصراً لاسبدالمجدد 


وهو الذي أحيىا على الحدرث في شعالي الحند وجعل خزائنه قي متناول 


ب 


(ح)ج١‏ ص وم#» - المكتوب مع ا 
(؟) ولدسنة مهو ه في دهلى ؛ عاصة الحند ؛ وبعد ان تلقى الملوم على والده » ارتحل 
الى الحرمين الشريفين وصحب الشيم عد ا 


عليه الكنب الستة . ثم عاد الى الوطن واستقر به وظل ينشر العم ويخدم السنة الى ان 


توفي سنة اه . ١ه‏ اما شيخه عبد الوهاب المنقي فبو اخذ عن الشيتع علي المنتقي 
«ات سنة ولاو ه » صاحب. كنز العال وقد اسلفنا شيئاً من ذ 


هذا الكانة : 


لوهاب المنتقي د تسنةر..٠ره»‏ وقر] 


كره في ماتقدم من 


-الؤاف - 
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الناس لبأخذوا قا قاشاووا . وصن كا كثيرة ياد فى نألف كك 
أثنى عليه الفقباء والصوفية معاً واتفقوا على جلالة سْأنه وعلو قدره . 
وك مؤلفاته « اللمعات »شرح مشكاة المصابيح بالعر بية » 
ْ يبح بالعر با 
وأسْعة اللمعات بالفارسية ». 


ذ كرنا الشيخ هبنا في من بذلوا جبدهم في تجديد الدين واحياء 
السنة ااصحبحة » واللال أننا ماذ كرنا في عداد اولئك غيره من فطاحل 
العلماء الذين تقدموه او عاصروه . ولنا في ذلك عذر » لان عامة عاماء 
المند » ولاسما في شمالي البلاد » ها كانوا بلتفترن الى علم الحديث والسنة 
النبوية الا قدلا » بل كان جل همهم في كتب المنطق والفلسفة او الفقه » 
فغفلوا عن معين جار الصحيح وأغفاوا ؛ رجهم الله وتحاوز عن سيآتهم ٠‏ 


واما الشيخ عبد الى فهو اول رجل سعى سعيه في نشر علوم 
السنة وبذل الود المستطاع في بث معارفها وكان سعيه مشكوراً يفضل 
الله وتوفيق من عنده »© قله منة في أعناقنا ويد على مسامي الحند لاتتكر 
والاققم :لان ذيوع عم الحديث وانتشار السئة الصحبحة مايقر ب الناس 
بنفسه الى الدين الصحيح ويدني الطالب من عيونه الثرثارة 4 وبحث 
لمم المتعطش على ان يرتوي منه هاساء ان برتوي 


وأحدثت المعاصرة التنافر بين الشبخ والسيد المجدد اولاً » م 


»د العين الثرثارة والثرارة والثره ممق واحدوهي الغزيرة الماء ارو 


0ك 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمقاطا 


حرت به العادة والمعاصرة فتنة قاما 3 مما أحد 5 3 زال مابنها من 
التنافر وسوء التفاهم وعمل حسن طويتها في عقد أواصر الود والاخاء » حتى 
اتحد أحفادها فيا بعد لاصلاح المامين وارشادهم الى سبيل الت . 


املك عالم كير اورنك زيب - 4م5١٠‏ ؤالاه 


لقد عرفت فما تقدم من أبواب هذا الكتاب ان الملك جهان كير 
11 بس ١‏ ه ) قد تغير فلالا في أواخر سني حكومته عما كان قد 
تابسع عليه أياه من اضطباد الاين وعدم الاهتام بالدين : فأعفى المسامين 
من كثير من الاضطهادات الشائنة والتضقات الزية التى حماوها في عصر 
أببه الطاغية أ كبر ( 54و 6ر٠‏ ره). 
ثم خلفه من بعده تله ولي عبد ه الامير خرم وتلقب يشاه حبان 
٠١ (‏ - م5١‏ (ه ) ؛ء وهو الذي بايع السيد ا جدد في لس ولاية 
عبده على اجتناب المعاصي وإطراح المآ ثم . فأصلم كثيراً من المفاسد التي 
سكا الى داخل المملكة وتغلغلت في عروقها » وحصلت ماين في 
7 ال اي د م » وتطورت 
الثقافة أا تطور وتطهرت الابنية والملاسن وطرق المعرشة وأزباؤها من 
طابع الوثنية واطرحت الصبغة الهندكية 'طراحاً تاماً ٠‏ وافي لمفض اليك 
)0 ) « ولو فتحنا هذا الباب واخذنا بقول المعاصرين بعضهم في بعض ا سل لنا أحد من 
الاثمة بل أجل الصحابة والتا بءين - يا قاله الذهبي ات سئة م :ب ه» في احدى 


رساثله ( نقلا عن كتاب « تذ كرة » لانى اعد راح 11لا ادا ! 
ل 
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مثل على ذلك حتى تنحلي المقيقة ويتضح الامر 
- الرحل المسلم : 

قد عرفت نا أسلفنا من الكلام أن اللكتاب والمؤافين 
كلهم كانوا يبدأوت مؤلفاتهم في عصر الملكين اكبر وجبان كير 
بشعان إيه ,الوكين مثيه جر ول من طر فا تغفى| - الى ماركانون! ‏ لغتقدون 
من عصةا كبر وتسنمه غارب الالوهبة أعادن لوليا ع من هذه الحزعيلات. 
ولما اعتلى سّاه جهان سرير الملك واخذ زمام د بيده » جء_ل شعاره 
« امد لله الذي :نزل على عبده الكتاب » فاقتفى الناس أثره واعحت هذه 
ل تسكن من القضاء على البدع الا كبرية » جميعاً 
نل له أو اضعف في عزيته » فبقيت اللاجة ماسة الى ملك 
يعالج بحزم ودهاء الشرور الي بذر بذورها وتولى كيرها الملك اكير 


ويسغي سعياً متواصلا في قم الفتن التي تأصلت جذوزها وتتكنت من قلوب 
العامة والخاصة ؛ فأنحزالله الامر وأ كل الممة على يد أبي المظفر عالم كير 
لطلاناك قات اتام حب شق عبان باكيده لوالاكي عا موي وقد ليه 
أبيه سئة م١٠‏ للبحرة النبوية » يعد ما استيد بالملك دون سقيقه لكي 


ذارا شككرة وقيراه قبراان.. 

وماكان النزاع بين الامير دارا كوه وعالم كير نزاعاً في الملك 
فحسب ؛ واما كان نزاعا بين فكر تين ( 5وم1ع101010 ) متناقضتين » كان 
أحدها دارا سكوه ‏ بريد ان حي ماترخدهء الا كر - اكرق 
ل الا ار ا د 
الزندقة والاطاد ء. 
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والاخر_ عالم كير أورنك زيب كن بحب ال محلى ع2 


سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلامه » وينتصر للاسلام من يناوؤونه 
ويجعل كامته هي العليا . ٠‏ . . قالوا «الو كانت الغلية والنصر للا ميرٌ 
دارا شكوه» لبقيت المتكومةالمدوللةاعزيزة ألا مرفوعة:الررأس أمد؟ 
غير قليل من الزمان لالتفاف الهنادك حول رأيتها» : 

قلنا : اي ونعم | 1 شركد ذلك » يمكن ان تكون قد بقىت 
الى يومنا هذا وليبس من همنا الآن أن نخوض ثمار هذا الموضوع ‏ 
لكن الذي لا نشك فيه أنه لوكان الظفر والغلبة لدارا شكوه لما بقي 
في هذه الديار للاسلام عين ولا 0 9 

والحق أن علم كير أول ملك من ملوك المامن في المند - 
اذا استثنينا بعض ماوك آل تغلق - استمسك بعر وة الدين الوثقى وغاش 
عيشة الزهاد والفقراء » يقوم الليل ويصوم النهار . وهو الذي أعاد للدين 
المبين في عصره نضرته وسيابه وألغى القوانين المناقضة الشرع واكرم 
العلم والعاماء وقضى على البدع والمتكرات . وكان الى ذلك » من كيان 
ماوك الهند قدياً وحديئاً ٠‏ وان كان في طول العر واتساع مدة 
المشكرمة فضل للرجل وسْهادة على نبوغه وشدة مراسه وصلادة قناته » 
فالملك عالم كير لايضاهيه في هذا الشأن ملك من" ملوك الحند » لافى 
القديم ولا الحديث من تارخها ١ ٠‏ 

فلم يتول الامر كبير ملوك الحند القدماء (1 شوك ) 
١78‏ - ع7 ق.م ) الا احدى اربعين سنة » و كذلكلم يتول ( بكر 
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ماجيت )» من ملوك النادك ( وام ولام ق.م ) اكتريمن اريء-ين 
عام ذا 28 كا مارك افك فلت 57 ثانية 
وثلاثين عاماً فقط . اما | كبر » فهو يضاعيه في بادىء الراي » لكن 
الحقيقة انه نودي به ملكا وهو ابن ثلآث عشرة ستة ». فترلى الاامر عله 


بيدم خان اران بلغ اسّده واخذ زمام الامن بيده ٠.‏ وذاك بعد جمس 


سئوات 6 اها صاحينا 4افثر و« الالمن وهوواين اريعين » معد ني 
المروب 34 رجحل الساسة وواحدها. 
ماع ميزاته وما ثره : 
ومن ميزاله ان اكز م المغولبة ما اتسع نطاقها في زمناتسا عها 
في عبده ٠‏ اك لست ثروة البلاد ازدياداً يد هش له القاريء »ان 
غيره! من جلائل اعماله وما ثره الخالده الني تضيق عنما بطون الاسفان 
لكىه من دواعي سف والالم ان المؤرخن الافرئج والهنادك 
وصوا هذا الملك.العادل الزاهد ععايب واختلقوا عليه ١‏ كاذيب » و كأهم 
ارادوا ان يطووا اعاله اطليلة طيا قهز باشلا +الد: وا 
)١(‏ ومن أعاجيب شجاعته واعانه بال مايروى أنه بينا كاث يقاتل عبد العزيز الا 
اذ خات ضلاة الظبر والممركة حام وطيسا . فاكان منه الا ان نزل.عن صهوة 
جواده واصطف عن ممه من الجند لاصلاة مم أن رجال معيته وأصحابه الحوا عليه في 
الامتناع عن ذلك خشيةعلى نفسه . فأدى الصلاة كأحسن مايؤدي المرء » فتأثر بذلك 
عبد العزيز البلخي وطلب الحدنة قائلا : مقائلة مثل هذا الرجل انكسار وجريمة. 
(عن ؛رودكوثر )ص 505 )2 المؤلف - 
ممسلاق القراتب] تمتسمن حا ارت 1 
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اما مفثرياتهم » فلايكاد يأفي عليها عد . وقد انبرى لارد علهم 
لفيف من كتاينا امحققين وعلى رأسهم العلامة بلي النعاني ١‏ ف سنة 
(سرافتحراء 
فلنعد الى الكلام عن مآثره وخد ماته للدين الحنيف . 
من جلائل امال التي تذكر وبلسان الثناه تؤثر أنه الفى جميع 
البدع والمنككرات التي روجها اكير ونقضها عروة عروة . ودونك 
)01( ألغي التقؤيم الالهي العنستى > 
(؟) منع الاحتفال بعبد رأس السنة الشمسة . 
3 أذن أولاً للمغنين ان حذر وا باب الملك يشرط إن عتنهوا 
عن الرقص والغناء ٠‏ وبعد قليل حظر علهم ذلك ابضاً . 
(؛غ) قد جرت عادة ماوك المغول في الهند ات زرا أن 
الذغب والمواهر الثيئة وبتصدقوا يها على الفتراء وذوي 
الحاحة زتما مم ان هذه تقوم نوائب الذهر وتدفع عهم 
رقا" ©“ اله اها أورنك رسا لقا الله ا 51 
من حكية. : 
)( وفي السنة نفسها عزل المنجمين عن مناصبهم ٠‏ 
)3 ومن عادة بعص ماوك المغول أنهم كانوا يطلون من شرف 
فصورهم وحصوهم كل صبناح لتتمتع الرعبة بالنظر الى 
وجوههم المسمدونة 0 الملوك الوثندين فى رعيتهم 3 


م 
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كارا بعيد ون ملو كيم ويقدسومم وفك 0 على هف 
البدعة المشؤومة الملك اساء اعسايتت [ لإ98 1ك ايده 81) 
على ها كان به هن رزانة وسلامة في الفكر 8 


ما الاك أورتك زيت © فاكان لتحيل هله الصيعه' » 


فأمر بالانطاع عنما في السئة المادية عشرة من توليه الآمر ٠‏ 


0 أصدر أمراً بأت لاينسج. ثيء من الثياب الذهبية في داد 
الصناعة الملكية . 

)0 كعك © اسل إن ين أباح بيع المطريعينا » ثم منع 
ولده جما ن كير ( ١.١‏ بس( ه ) نيعا العلني 4 الا أن أهرة يذلك 
لم يغن م » اذ كان بنفسه دما اك كيرا وأباح إلناس ان يتعاطوها 
في بسوحم © حلت لاتقع عليها عين الناظر . ولما نبوا شاه جهان عرش الماك 
أصدر امرره السامي منع' بع الخ بتاتا » الا انه استثني النصارى مسن 
ذلك واباح لهم ان يصنعوا لانفسهم ماساؤوا من انواع الشر اب 

لككن اورنك زيب الملك المسلم الزاهد ؛ ما كان ليقنع باصدار 
الاوامر فقط » بل اعتزم ان يستأصل .شأفة ام الخياث و يحث سجر #لشر 
من جذورها . تأفره مصلحة خاصة للاحتساب الشرعي وعن لها موظفين 
وعمالا يقو مون على دنفيذ امره ويسعون سعهم في البحث من عسى انف 
يكرن قد اقترفهذ.الكيرة . فكان كل من يؤخذ بيع ار يعاقب 
بالضرب بالدرة او الحبس . وهذه .أثرة هذا الك الملم لم يستطضع 
جحودها من يصدونه يكل عيب وينسبون اليه كل قبيحة . 
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وهاك ماقالأحد معاصرينامن مؤرخي الهنادك بعدما فص لالقول 
في حروده المتتابعة للقضاء ع هذا 0 الشنيع : : 

1-00 م يكن مكنا انعدق هذه الجرعة عقا حيث لا ببقى 
لا عبن ولا اثر » لان الفساد كان قد يلغ من قبلهمبلغاً ماعاديكن معه القضاء 
عليه واستئصال شأفته » الا ان الفخار كل الفخار لاورنك زيب » اذ لم 
يأل جبداً في ايتغاء ذلك المحال 0ع 

() وكذلك صدر الامر الملكى للبغايا والراقصات أن يتزوجن 
او بحر جن من 0 7 


. منع المقامرة‎ )٠١( 


ج - نظام الم في عصره : 


هذا برص من عد وقليل من كثير فيه كفاية من اراد معر فة 
هزبته بين اجداده ٠‏ وحملة القول أن الملك اورنك زيب كان مثلا حسنا » 
لملك مسلم » ورث المماككة الارستقراطية عَن اناده واحيٍ ان ينقى 
متقيدا بقيودها تحافظا على خصائصها . وفي الوقت نفسه على هن صم 
خاذه .انه ينقق سانا أصادقاة» لت عكر واذيانبالكتاب او الطانة »املطنها 
لما ورد فا من. نظم للحباة البشسرية وقوانين لاسعادة الانسانية . فكأفي به 
اراد ان يجمع بين نقيضين من حيث يشعر اولا يشعر » لان الاسلام 
لابعرف للأمير او الخلدفة السلطان المطلق » والمالك المسامة الحمندية كلها 


(١)شرما:‏ ص ؟؟١‏ 
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كانت ارستقراطبة حتة » م تكن من نظام الحم الاسلامي في قليل 
ولأ كدر ة 
وإفاكات مختاف خررها باختلاف الماوك وافكارهم الشخصة 
وميوفم الذاتية ووجهات نظر كل منهم فاذا اعتلى سرير املك رجل صالح 
مثل فيروز تغاق ( لاه اوم ه) او أورنك زيب (م5١١18-1الاه)‏ 
تحلت الثقافة الاسلامية بأدلى مظاهرها وظبر لهلأ مافي الاسلام وقوانينه 
المدية من حكمة وبصر يطبانع الامم . وان امتلك ناصة الامر رجل 
لايأبه لأوامر الشرع ولا يحتفل ببامثل علاء الدين الخلجي (15-5460/اه) 
انتكست رابةالاسلام وانكسقت شم س بحاس الدين المبين ونظمه الادارية 
واذا شاء ربك ان يستبد بالامر طاغية مثل جلال الدين كبر (.55 - 
١ل‏ ه) »2 يتخذ دين الله هزوا ولعبا ويتصب لأهله العداء » فلا عجب 


ان ضاقت على المساين الارض با رحبت وحسيت ان لا ملجأ لهم من 
عدوانه واضطباده الا الي الله جل وعز شأنه . 


فأنت ترى ان ملوك الهند المسامين ما كانوا يتقبدون. بشيء هن 
نظام الحم الاسلامي وم يكن لهم دستور أو قانون اساسي يسيرون عليه 
ويع.اون بقتغاه واما كان الصاطون من. يودون من تلقاء انفسهم انف 
يتكوق الشرع الاسلامي رائدهم في تنظيم أمور المملككة يرجعون البه 
اذا أشكل علييم شيء أو عونت ملية]؟ فكأنهم كانوا يسعون ان يجمعوا 
بين طر في نقيض » يا فلت 1 نفاً . ومن ثم تراهم يخطئوون كثيراً في 
تطبيق الشرع الاسلامي والتوفيق ببنه ودين ميولهم الاسقبد ادية الاز تقر اطية 
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فبينا نزى الملك اورنك زيب وهو أودعبم وأدقفهم عند حدوة اله 
ورسوله - يضرب المزية على سكان البلا » نحده في الوقت نفسه هدم 
معابدهم وأوثانهم » مع ان الشرع لم يسمح بهدم معايد أهل الذمة الذين 
قضر ب علهم الحزية . 

بسنل فرك كارا 3 كتب التبارييع عن كال خلقه واتزان 
طبعه واعتدال سيرته » اذ حادثة خطيرة تستوةفنا ‏ وان كانت تافهة فى 


باديء أمرها ‏ تحعلنا في حيرة من أمره وببان ذلك انه «... في السايع 


والعشرين من سعيان من سنة لم١٠1‏ للبحرة ‏ السنة التاسعة عشر من 
توليه الأمر ‏ دنا منه أحد السقاة على س.-لالم الجامع الكبين وحباه بتحية 
الاسلام . فنفذ الأمر الملكى بأن يفوض الى الشرطة"" » 

هذه هي غطرسة الملك و كبرياء الارستقر اطبة .وهذا أن الماوك 
في كل بلد وفي كل زمان . وقد أحسن الاسلام اذ قضى على هذه وتلك 
قضاء لاحياة بعده 

ولست تبعة هذا النظام على اورنك زيب فهو من تقاليد ملوك 
المغول الارستقراطين واما يؤخذ عليه آنه لم يتطهر من أرجاس النظام 


)١ه8م تبصرة الناظرين (من كر ائم يخطوطات الخز انة الثرقية في بانكي بور: رقم‎ )١( 
: لاير السيد تمد بن عبد الجليل البلكرامي . وهاك نص العبارة بالفارسية‎ 

ممنه جاوس نوزدم .. . . بيت ويبغم شعبان 1 بدارى بز رينبك عحد جامع نزديك سيدة 
سلام عليك كنفت حكم شد حواله كو:وال فائيد ( الصحيفة : وه ) 


- ١ا0/-‎ 
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الميين 37 سروس راو كاملا . وقد يعذر من يكون في مثل 
مو ففه احرج 5 

وكذلك ند هذا الملك الصااح يتعاطى بعض البدع مع أنه نفسه 
قضى على معظ م البدع الي كان قد استحد ثها أكبر ورجال حاشيته . 
ومالتا ألوهه على ذلك > <.ا نرى عداء عصره متسسكعين في ظاات البدع 


مخطون فيا خط عشواء "3 , 
وانا ذا كرون لك شعاً منها عن قريب » ان شسّاء الله تعالى. ٠‏ 
وحملة القرل ان الملك اورنك زيب قد خدم الدين وأحيا 07 


وبذل الجبد المستطاع لاعلاء كلمته ورفع ثأنه في زمان قل فيه ناصره 
فأدى الواجب وقام با عليه وله بد على كل هل في هذه البلاد لاتنسي أيد 
الده 


.أنضر الله وجبه يوم القيامة وتجاوز عن سنيئاته . 


(1) راجم تبعرة الناظرين ٠‏ ص 411565م410411 44764 مخطوطة من كراتم 
مخطوطات الخز انة الشرقية في باتكي بور ٠‏ - ااؤلف- 


1 
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الام ولا نّءالتهناوي 
ومن تبعسته 
5-1ل/ا١اا‏ همه 


الهند الاسلامية في عصره : 


دخل الاسلام الهند من طريق الجبال الشهالية الغربية في أواخر 
القرن الرابع للبحرة . وقد حد ثناك فيا اسلفنا عن غرية الاسلام خلال. 
القرون الستة التي تلت حمودا الغزنوي (امم - 40١‏ ه) وماكان عليه 
المسامون من حمل فاضح بدينهم وما نشره يعض ماو كبم من الفساد 
والضلال فتجاوزوا فيه المد » و كذلك مر بك فيا تقدم انه ما مغ في 


المسامين طوال تلك القرون من يجدد لهم أمر ديئهم وحبي مك ثر الاسلام 
في هذه البلاد ويعيد لها نضرتها وسْيابها الا رجلين صاطين : احدهما كازك 
فقيراً ملك على الناس مشاعرهم وقاربهم 7 الى مقااط) اقلق وإسعى 

سعيه في أخر راجهم من ظلمات ت الول ا ك والبدعة » وثانها كان ماك 
عام 


ش عبشة الزهاد والفقراء وا جتهد بتكل ما أوني من عزيمة وقوة في أن. 


ولاك م-(5و) 
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يكيم جماح الفتن و يقمع ششرها وفي ماسردنامن عظامٌ أعمالها كفايةللقارىء 
الممشصر » ولكن » قل لي بالله ماذا يفعل ذانك الرجلان وقد تأصات 
جذ ور الفتنة وامتصت دماء المساهين السذج ستة قرون أو أكثر » فتفاقم 


شرها وأعنا الحذاق النطاسين دواؤها » ولو خلف اورتك زيب خلف » 


هم رأي وصلاحواقدام وعزعة لكان بر نجى أن تكير جود اذيتك امجاهدين 


الصاطين وتؤتى أكلبا » لكنه مما يؤسف له أنه قد خلف من بعده خاف 
كل منهم كان أذضعف فوأك واد "نأا مو سارت أن عق الف لك الدولة 
المغولية على وسْك الانقراض » فنحمت قرون الفتن من حجديد ونفقت 
سوق البدع والخرافات في المساين حسب ما جرت يه عادتهم منذقرون» 
وعادت الثقافة المندكية الوطئية ‏ التي كان قد تقلص ظلبها يحهبود السيد 
الهدد والملاك اورنك زيب - تسترد سابق عبدها وغابر سأنها » وكذلك 
تطاولت الشيعية بأعناقها » مستظلة برايات امراء الولايات » متدرجة في 
اعطافهم وا كتافهم ٠‏ 

هذا ما آلت اليه حال الحتكومة ورجالها » اما العاماء والمشاييخ 
فلا تسل سما.صاروا اليه من الوهن في عقائد هم والانٌخطاط في اخلاقهم 
والتهاون في سائر اسمالهم » 

فبؤلاء المتسمون بالدروئثة والصوفية قد بسطوا زدابهم في 
زوايام وانعزلوا عن الناس» يكيد ون للاسلام وخربون دبوت الله دأيد هم 


وأيدي أتباعهم من الجاهلين 3 


لعل 


0 أذانةاء010/0.ع/ا داع 31 //:ومناطا 


اما المدارس "١‏ فا زالت ترتج بأصوات أتباع أرسطو وفلاسفة 


اليونان » وان تعحب » فعحب عكو فم على عظام اليونان » وارنف 
تيجب »© فعدب عكو فهم على عظام اليونان البالية ‏ اريد بها علوههم ب 
ودراستهم لكتبهم ومؤلفاتمم في القرن الثافي عشر للبجرة وقد نخرت 
وبليت » لم يبق في بلاد اليونان نفسها من بلتفت الها ويبذل محروده في 
تحصيلما ( تكن عاماءنا مازالوا معجبين بها واصلين ليلهم بار مم للتبريزفيها » 


غافلين عن حاحات العصر ومقتضاته » 


فيقيت تلك المدارس المسماة بالاسلامية « متسكعة في ظامات 
اليونان »؛ صارفة وحبها عه بالتيية الدين ن الثرثار »د » فلا تكاد تسيع ف 
للكتاب أو “السئة دكن ا أن هيبا وم اير اليليات ان الببوتات العامية 
الككبرى وفطاحل عداغ! ايضاً ؛ كانوا, يحكتفرن من كتب اديرف 


)١(‏ دخلت العلوم الاسلامية في الهند أوله في القرث السابيع وظل همهم متحصراً في الفقه 
والإصول_الى القرت,الثاءن ,. تم جاءت, كتب التفتازاني (ت مئة > » م ) فثالت 
رواجاً عظيا وتلقاهما الئاس بالقبول وأقبلوا على دراستها اقبالا . ثم جاءت كتب 
وشروح جديدة لكتبالتأخرن من المناطقة؛ حتى جرى هذا المنهاج العقم -الممروف 
بالدرس النظامي ؛ نسبة الى الملا نظام الدين الهالوي (تستة 1940/0151 ) ت 


الذي لايز ال العمل به جارياً في مدارسنا «الاسلامية» ٠‏ والاعيب الاوقر فبهالشروح 


والحواني وتعليقات لقره لاف التفدفين والخاطفقة ثم ثم أضافوا الى «الدرس 
النظامي » كثير] من الشروح والحواشي لكتب المتطق ؛ فأصسم ضفتا على إبالة: 
المؤاف - 
الثرثار : ذو الماء الفزير وقد سيقت الاشارة اليه . - الناشر ون 


00 
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جدراسة مشكاة المصابييه”» ومشارق الانوار » وهم هميصر فون ا 
من أعمارهم في العحكوف على كتب أرسطو وعاماء اليونان؛ يننخاونها نخلا 
ويقتاونها مثا » نأي عجب اذا بلغ منبم الانخطاط هذا المبدغ ؛ وهل 
برتجى اسم شفاء من أدواء الجهل والبدع اذا تتتكب عيوت الككتاب 
العزيز والسنة النبوية 9 وكأفي هم ما استفادوا من عظات السيد المجدد 
والشيخ عبد التق الا تحلة لله 3 

وكأني بالشيخين لم ينجحا في ترغيب العماء في القرآن والسنة الا 
قلا » والذي أراه انه ماحرمت طبقة من المسامين دعوة السيد المجده 
والشيخ عبد الى ونصائحه) الغالية فثل ها حر مها عاماؤنا اما اهل الفتوى 
خجعلوا بقدسون كتب الفقه والفتاوي واتخذوها قرآ نهم وآ منوا ما كا 


يؤمن بالغيب واصبح الشك في مسألة من مسائلها عبارة عن كفر بلله 
ورسوله » ومن ذا الذي يحترىء ان ينكر علهم سيا من مسائلهم التي 
يفتون بها او افتي بها ض من تقدمهم من عاماتمم وفقهانهم كبن نحم 


المصري (ت .لاه ه) أو الملا على القارىء المنفي "'' ( ت سنة 14١1ه)‏ 
وان تحامر أحد على ذلك سلقوه بألسنة حداد ولقبوه يألقاب شنعة ٠‏ 


)2( ومن عاائنا المعاصر ين من بلغت به العصبية للاسلاق والجدد » ان بالغ ف الدفاع 
عن قلة احتفالحم بدراسة كتب الحديث وتبافتهم على خر افات اليونات وترهاتها . وقد 
أشرنا الى ذلك من قبل أيضاً . ان لق 

0( ذكرنا هذ العالميت ال+ببذن ربا لهثل ؛ وليست التبعة على هؤٌلاء الاعلام » وانما 
على الذين يوّمنوت بأقوالهم واعانهم بالكتاب والنة . 


0ك 
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لعل القاريء يسائلني ‏ وقد أسهبت فيالكلام عن عصر الامام ولي الله 
اكيفك ,كانت معاملتهم لتكتاب العزيز في مدارسهم وحخلقات دروسهم 8 
فالحق ‏ واق أ<تى ان يقال أننالم نسمع. بالكتاب العزيز يدرس في 
مدارسهم أويصرف بعض الوقت في الكشف عن وجوه معاننه والتنقت 
عن مخبآت أسراره . و كيف يتأتى هم ذلك » وك تهافتوا على المعقوللات 
تمافتا وتزاحوا عايها بالمناكب . 

فلم يكن لأهل العلم منهم أدني المام بمعارف الحكتاب العزيز » 
دع عنك ذ كر العامة والأوساط . 

العالم الاسلامي في القرن الثاني عثسر لابحرة 

ولا كانت دائرة كلامنا في هذا التكتاب تنحصر في تاريخ الدعوة 
الاسلامية في الهند » ماتعرضنا للآن لما كانت عليه الخال في سائر البلاذ 
الاسلامية في تلك القرون » الا انه يحمل بنا الآن ان ننظر في أحوالالعالم 
الاسلامي ونتأمل أفكار أهله وأعمالهم في القرن الثاني عشر البعرة » 
فنحن الآن بصدد ترجمة رجل عبق أريج فضله في العرب والعجم 
واخترقت معارفه حدود بلاد الهند . فلاخفى على من له إلمام ماجريات 
التادبيخ الاسلامي ذلك الانخطاط العامي والفتكري الذي أحاط بالعالم 
الاسلامي سرادقه وأناخ عليه منذ القرن الثامن للبجرة > فقد أغلق الفقباء 
باب الاجتهاد وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين وحواسها بالقبول فيحلقات 
دروسهم . وكذلك تسرب الى الجتمع الاسلامي وهن في خلق أفله 
وشا لهم لاستبلاء أمراء الجبلة على أمورم واستبدادهم بالأمر دون غيرم 


عسوب 
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فدب فهم الانخطاط »دينب الذيدان في العود :الى ان استفخل 'الأمن 
واشتد الخطب وبلغ الأمر مباغا في القرن الثاني عشر للبجرة » بكي عليه 
الصديق ودثى له العدو الشامت. » وهذا ستودارد 5100010 «رمعطاه.1 
الاميرى » أحد علماء الاجتّاع المعاصر ين * 

: در لكان ا إن لماكل ومنا من وعورها 
ا » وحتى لو ان فبلسوفاً نقريساً+ من فلاسفة الاسلام او مؤرخاً 
عبقرياً بصيراً #ميع أمراضه الاجتاعة أراد تشخيص حالته. فيه 
القرون الاخيرة ما أمكنة ان يصبب النحز وان يطبق المفصل تطبيق هذا 
الكاتب الاميري ستودارة ب يا قال عنه أعظم كتات الشرق وامامهم 
في هذا العصر الامير شكيب اوعلدن رجه انما - وماك ماومة رنككانه 
لتعرف 0 بشخص كاتب نصرافي أمراضنا الاجتاءعية .. قال ستودارد 
وهو بصف حال المسامين والاسلام في القرن الثامن عشسر لامبلاد.( القرن 
الثاني عشر للبحرة )  :‏ « في القرن الثامن عشير كان العالم .الاسلامي قد 


بلغ من التضعضع أعظم مبلغ ومن التدفي والانخطاط أعمق دركة » فاريد 


حوه وطبقت الظامة كل صقع من أصقاعه » وانتشر فيه فساد الاخلاق 


١‏ شار العام الاشادمي ”2 15 [الطاهية) 

5( :ه117 ورعدعط1 : ص ؟4:ه؟ ؛ والتعر يب للاستاذ عاج نؤيوض (حاض 
العالم الاسلامي : ١4٠55؛وه؟‏ ( » الا اثنا ماتقيدنا بتعر يبه . 

0( القرث الثامن عثر لفيلاد ١0: 4/00. ١‏ يوافق معظم القرث الثاني عششر ابجرة 
( ذل ؛ ١‏ ؟ ١‏ ) الا ثلاثة عثر عاما . لك 


+3 النقوس والنقرس الداهية والحنك والتقرس ايضاً مرض مغروف " -الناشرون- 


00 
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والآذاب » وتلاثئى ما كان باقبا من 1 ثار النهذيب العربي واستغرقت الاهم 
الاسلامية في اتباع الأهواء والشهوات » لافرق في ذلك بين الخاصةوالعامة 
وساه ابل وانطفأات قبسات العم الضثيلة لانعدام. من يتعبد المدارس 
العديدة.الباقية بالانفاق علبها والقيام بشؤونما . وانقليت الكو مات 
الاسلامية الى مطايا استبد ادو فو ضى واغتيال ٠‏ فلس يرى في العالمالاسلامي 
في ذلك العبد سوى المس_تبدين الغاشمين كساطان تركية وأواخر ماوك 
المغول في الهند ( أي.الذين ملكوا الأمر بعدوفاة اورنك زيب )محكمون 
حت اة امطما » وقام كثير من الولاة والامراء رون على الدولة 
وينشئون حكومات مستقلة » ولكن مستبدة كالتي خرجوا علها . 
وكان هؤلاء الولاة البغاة لاستطيعون اخضاع من في حكهوم 
من الزجماء وأمراء الاقالم هنا وهناك . فتكثر السلب والنهب وفقدالامن 
عات الناء عظر ظاب] وجورأ ٠‏ وجاء فوق ذلك كاه رجال الدين 
المستيدون » بزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق » فغلت الايدي وقعد 


النان عن طلك الرزق 3 وكاد العزم ينعد م في تفوس الاهاللي 0 وبارت 


التجارة بواراً سُديداً وأهمات الزراعة اها إمال . وأما الدين فقد غشيته 


غاسيه سوداء . فالس التوحيد النزيه الساذج ( ع«هاودى ) الذي عله 
صاحب الرسالة سحفا من ار افات وقدور الصوفية . خلت المساجد هن 
المصلين وأففر ت »> وكثر عدد الادعاء والملاء وطوائف الفقراه 
والدراويش المشعوذين » خرجون من مكان الى مكان نحماون في أعناقهم 
الاثم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في 


1777 
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الج الى قبور الأولياء' ويزينون لنناس الاس الشفاعة من دفناء القبور 
وظنوا ان الله تقدست أمماؤه مكانة لامكن الوصول الله الا بواسطة 


مؤلاء الأولناء , وغايت عن الناسى تعالم القركن وهم بين غافل وحاحد . 


فصارت تشرب المر ويتعاطى الافبون في كل مكان © وانتشرت. 
الفحشاء وهتكوا سر الحرمات على غير خششية ولا استحياء . ونالت مكة 
المكرمة والمدينة المنورة مانال غيرهما من سائر مدن الاسلام فصار المج 
الذي فرضه الني ( الله ) على من استطاعه هزواً وسخربة وعلى ابقل فقد 
بدل المناءون غير المسامين وهبطوا م.طاً بعيد القرار . فلو عاد صاحب 
الرسالة الى الارض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهى الاسلام » لغضب 
واطلق اللعنة على من استحقها من المسامين 0 ا بعلن باك لحلل 


وعبدة الاوثان » ٠‏ 


بينا بلغ حال الماهين هذا الدرك الاسفل من الانحطاط وذهيت 
بم الغواية كل مذهب » بزغت الش.س التي أشرقت بنورها ااظامات 
وانقشعت يضيائها سحب البدع والمنككرات ونبغ الرجل الذي رتق 
الفتوق التي ضلت بها العقول وجبر الصدوع التي حارت لأجلها الألباب . 
ألا وهو الرجل العبقري الفذ الامام العارف ,لله المحة ولي الله بن 
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عبد الر جيم الدهاوي'7 » فتبدات الارض غير الارض وتغير امو وخفقت 
راية الكتاب والسنة مرفرفة بعد ماكانت ذاكسة . وظبرت بوادر 
الاصلاح والتحديد بعد ما كانت خافية . وذلك كله مساعي الاهام ولىالله 
الدهاوي وأغاله الغ الما ميناللكر ام و تلامذته النجباء النوابغ العظامالذين 
-جددوا مادرس من آثار الدين القيم وأحيوا معالله ورغبوا الناس في الاعتصام 
بالكتاب والسنة » الى غيرها فخ أعمالحم التي تضبق عن مردها بطورك 
الاسفار . ولكن هذه النظرة الاجمالية في تاريخ الاسلام في الهمند تبقى 
ناقصة بتراء ان أغفلنا ذ كر أعمال ولي الله ومساعيه اللليلة في احباء دعوة 
الام واد الي من جديد وهأ مفض الك بع م جلا أمه 
متوخيا الاحاز حتت ما«استطعت . 
حلائل أعماله : 


ولد الامامسنة ١١14‏ للبجرة قبل وفاة الملك العادل أورنك زيب 


)١(‏ ولدسئه ووو للبجرة ٠‏ وكاث أبوه الثاه عبد الرحي (ف١م11اه)‏ ممدودا 
من كبار الشيوخ في عصره . قرأ الامام على أبيه وتخرج على يده ولا يمساوز النة 
الخامسة عثرة من عمره . ثم اشتغل بالتدريس الى ان تاقت نفسه الى زيارة الحر مين 
الشريفين » فسافر البيها سنة مع ١١.ه‏ . وهو اذ ذاك في الثلاثين . [واقام هناك عامين 
وقرأ الحديث على الشيع أن الطاهر مد بن ابراهم الكردي المدلي ( ت 1/46 ) . 
ثم رجع الى الهندسة ه4١١‏ ه وبقي بها يدرس ويصنف ثلاثين سئة © التفع به في 
خلانها خلق كثير من .لا يأني عليهم الاحضاء . وتوف سنة 1١/+‏ لبجرة ؛ رجه الله 
ونقر وحبه يوم القيامة . 
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بأربعة أعوام . وكلما قارنت بين البيثة والعصر ١‏ اللذين نشأ فيها الامام 
وتزعرع وبلغأشده وبين ماجاء به من فتكرةسليمة ناضجة ومعر فة صادقة 
بأدواء الامم وأسباب النخطاطها » أخذ العمب من قلبك مأخ_ذا عظيا. 
نشأ في زمن عمت فيه الفوضي وفشا الجبل وانتشسرت الرذيلة . والفحشاءبين 
الملوك والسوقة » ثم يأتي بمؤلفات وكتب » يقرب فيا ريقة التقليد 
الامى عرض اللائط وينظر الى التاريخ والمجتمع البشري نظرة الحكم 
المستبصر » ويتكام ونخوض في دقائقها مستقياً من معين الككتاب العزيز 
والدنة النبوية . هذه مؤ لفانه ونتائج قر نحته منتشرة بين القاصي والدافي » 
هل تحدفي لغنها وطر قتأديتها لاعافي وأفكارها ونظرياتها والقائق المعثرة 
في مطاوي بحو ثهاوثنايكلامها ‏ هل تد في كل ذلك من أثر لتلك البيئة 
القذرةالمرذولة التي قاما سبق لها نظير فيتاريخ الشعوب + هذه حبجةاللهالبااغة 
١(‏ )واد قبل وفاةاورنك زيب (م١٠‏ -م١١١ه)‏ بأربع سنين:وتوفي سنة 1ه 
في عمر شاه عالم الثاني ( ١-١10‏ ١ه)‏ الذي تقوضت في عببذه دعائم الملكة 
المغولية.تقوضاً تاماً » وان تبوأ سرير. المملكة بعده ملوك » لكنهم كانوا ألعوبة يد 
الانكطيز » حتى ان 7خرم با ورشاه الثاني (ه:١١-+0؟١ه)لم‏ يكن له الامر 
الا في داخل الحصن الاحمر - فماش الامام” ولي الله في زمن تتابم فيه ثمانية ملوك على 
عرش دهلى منهم سبعة »كل تال منهم أضعف بأساً من سابقه : وم : ببادرشاه الاول 
2520 ه ) وجبان دارشاه ( ف سنة م؟١١ه)‏ وفرخ سير ( ١١١4‏ 
١م١١‏ ه) وحمد شاه المعروف بالخليج ( 1١51-111١‏ ه) واحد شاه 
(تحددح- مددحده) وعلم كير الثاني ( 5١7-1١19‏ ه) وشاه عالم الثاني 


(عبدردححورعدره)ء. 
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ولغتها النقة الصافة ء هل مريك شىء من مملها فُِ الالك هنا من تاريبخ 
المسامين 5 هذه البلاد 9 

كلا إلا والله ام ار ق ان الام مام ام نظير تفسيه ولسيمج عفدي 
هماد ث4 والكشف عن أمنرالا القرآن والبيان لوجوه التوفيق بن أقوال الأعة 


وتطبيق | لشر بعة ة الاسلاءية لقو انين الاجتّاع والاقتصاد . 


واضفؤة فافلا ] نفاان الامام ولي اللهالدهاوي'٠'من‏ الرجال العباقرة 


الافذاذ ذ الذين سعون ليل نهار لاحداث ك انقلاب فكرى و تغبير في عقول 
الناضية والشبيبةوصقل 0 0 عمجيعاً الى المسترق الفكر ي 
المتواة الذي كم هن النظن الى الاشياء نظرة الثافد المنضف الئزيه » 


)١(‏ كل عبقري أو عالم فذ يكون وليد بيئة » كا يقولون » او يكون للاساتذة تأثير 
ملهؤاس في أن كاره وآزائة حب المفتنساد في ,آآزاء أعاظم الرجال ومقتكريهم . لكن 
الامام وليالل نظير نفسه في هذا 8 “فلن تحد في الحند عالاً ار مفكر أ سيقه الى ,بمثل 
هذه الافكاروالآراء السديدة التي جاء مها في مؤلفاته . أما بيثته فقد عرفتها ] نفا » الله 
انه يظبر لنا من قراءة مصئفاته أ قرأ ما وصلت اليه يده من كتب هن تقدمه من 
الناء 3 أمثالالغز الي وعز الدين بن عبد السلام وأني طاا ب المكي وغيرم - واستفاد 
هنها من غبر تعصب أو تحفظ . وكذلك نجد في نرجته انه درس على الشيخ ألى الطاهر 
عمد بن ١‏ براهم الكردي المدني وتخرج على يده ف في عل الحديث <ين زيارته احرمين 
سنة ١١4‏ ه واللمهروف من اءر الشيخ عمد بن ابراهم الكردي أنه كان عالمانحرير] 
وعدثاً جليلا يحب ابن تيمية وجلائل آثاره ما ذكر صاحب ( جلاء العينين : ص 5) 
عنه انه كاث « سلفي العقيدة ذايا عن شيخ الاسلام ابن تيمية »: فاستخر حجنا من ذلك 
انه درس كتب شيخ الاضملام واستفاد منها . ثم غتقنا من بعد ذلك بعدما سيرنا غور 
مو لفاته وتأملنا بعض عوثه » فو حدناها عقتبسة من بعض عو لفات شيخ خخ الاسلام . هذا 


ا ثرت الاشارة اليه في هذا المقام وبسط الكلام له موضع 1" 0 


وم _ 
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غير متأثر ا قلي عليه بيئته وتدعو اليه من سفاسف القول ومتكرات 
الافعال: .ومن أنعم,النظر في مضنقاته ومؤلفاتة لاف !لط وا ا ل 
و كذلك يعرف الذين هم اطلاع على تاربيخ الشعوب والاهم وسير فادتها 
ورجاها المفكرين » أن أمثال هؤلاء الرجال قاما يتسنى لحم أن يقوموا 
بأنفسهم بحر كة عملية تأقي بالانقلاب المطلوب والتجديد المنشود . بل 
كثيراً ماتمضيحماتهم كلها في صقل الاذهان وتنوير الافكار وازاحة العقبات 
وحل العقد فتنشأ بذلك ناسْئة متوثة متضلعة من تلك الآآراء والافكار» 
مشربة قلويهم حبها وحب العمل لها » تأخذ بيدها لواء الاصلاح والتجديد 
وتسير بالامة الى بغيتها وضالتها حتى تدرك غايتها أو توت دونما . هذه 
سنة الله في خلقه » حسب ما يظهر لنا من تتبع تاريخ الامم ودراسة 
ماجريات الشعوب الماضية . فالذي نراه والتاريخ شبد به » ان الامام 
ولي الله كان من ءداد أوائك المفكرين المصلحين الذين استئارت 
بأفكارم المبثوثة فيتفاريق مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومن جاء من يعدم 
وتنورت قاوهم وانحلى مالصق بر آتها من صد! الشك والود وانخل 
ما انعقد في أذهانهم من مشا كل الزيغ والارتياب . 

لكنه رجه وأسكب عليه سجال رضوانه » لم يتأت له أن يقوم 
بنفسه بالتجديد العملي وينهض بالامة ويرقى الى المستوى الفكر ي والخلقي, 


الذي امه في مصنفاته » حتى أنه لم يقسن له أن يقضي على البدع 


50700 
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لني كانت فاشية في يبته'" . وعذره في ذلك أنه كان منصرفا يكل قوته 
الى صقل مرآة الافكارو تنويز ظامات الجبل وجلاء أصداء الزدغ وتكوبن. 
فكرة صافية مرتوية من موارد الشرع » ثابنة على دعائم الكتاب والسئة. 
ف سنحت له فرصة يتناول فيها ماأحاط به و ببيئنه من الفساد والطغيان »> 
يتناونه| بالاستنكار ويقوم في وجبها جبراً » قومة جندي باسل . وانما 
كانت تلك الخطوة الجبارة في حاجة الى رجال 1 خرين » وقد هيأهم الله في 
0 من نصف قرن من بين أهل بيته وتلاميذ تلامذته وسيمر بك فوابأني 

ن فصول هذا الكتاب من حد يث حهادهم المبرور ماتقريه ع.: نك ويثلج 
به 0 أن ساء اله تعال .١‏ 


أما الامام ولي الله فيسكننا أن نقسم أتماله الجليلة الى قسمين : 


قسم يتعلق بتنقيح النظريات والفكر والآراء وانتقاد التاريخ 
والمالك المسامة المنيئة في مختلف بقاع الارض من لدن عصر التابعين الى 
العصر الذي عاش فيه الامام . 
وقسم آخر يتعلق عذهبه المعتدل في الفقه واطلاق سراح العقول 
من ربقة التقليد الأمى و الامعان في النظم الاسلامية و مناهجها واستيخلاص 
)١(‏ من البدع الفاشية بية في ذلك العصر أنهم ما كان يحيوك بتحية الاسلام على الصيفة المسنونة 
) السلام عليكم ورحمة الل وبركاته ) » بل كانوا يسامون تسلم الاعاجم بكلرات ( الخادم 
يرفع الى سدتكم آأداب التجلة والاكرام ) او ( العاجز يمرض علي التحيات ا 


حتى ان البيت الولي اللبي أيضاً ما كان خالياً من هذه البدعة » وكذلك ما كانو 
يزوجون الأيامى من بناتهم حسب واحرت عليه الجاهلية المندكية , 


اكت 
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رأيه الناضج المكم الجامع من ثناياها وتفاريقم! . و انا لمفضون اليك بشيء 
من البيان والتفصيل عن القسمين' لتكون على بين ة من الامر وتعرف 
ما لو لفاته وآرائه الكبية السديدة من قبمة ٠‏ 

تنقيح الأظريات والافكار : 

فأول ماقام به الامام ولي الله بمذا الصدد أنه نظر نظرة فيتاريخ 
الاسلام والمسائين في القرون التي سبقت عبده وانتقده انتقاداً شاملاعيطا 
بجميع جوائه . فهو أول رجل - في مالئعرف - فرق بين تاريخ 
الاسلام والمسااين ونظر في تاريخ المسامين من جبة مقدار التوافق بين 
حياتهم وبين تعاليم الاسلام وعقائده .فبل كان المسامون مثلا مستسككين 
بالاسلام الصحييم » داعين الى دين اق الذي جاء يه الني ميلع ؟ أم 


العاق اليم الامر » فأدخلوا في حياتهم ومنهاج أعماههم ونظام حمكومامم 
أشياء لم تككن من الاسلام في شيء وهذا موضع دقيق تزل فيه الاقدام 
وتلتيس فيه الطرق ويستبهم فيه وحه الصواب » فقاما تحد في عاماءالمسلءين 
ومؤرخهم - من تبغ قبل صاحينا أو 1 - من تنبه لهذا الفرق 
العظيم بين تاريخ الاسلام والمسامين وأراد ان يحلاو مرآة الاسلام ا 


لصق ما صد! الجاهلية والعادات الاعجمية في مختلف القرون ٠‏ 

تكن الامام ولي الله قام بهذه المبمة خير قيام وأسار الى ذلك في 
معظم مصنفاته ) الا انه استوعب الكلام في ذلك ووفي الموضوع حقهفي 
كتابه الشهير ( ازالة الخفاء عن تارييع الخلفاء ) . 


ثم هو انعم النظر في الأسباب الطوهرية التي افضت بالمامين 


امات 
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فلو كبم وعامائهم الى تنجكب الحجة البيضاء والعدول عن الطريق المستقيم 
وتأملها تأملا دقيقاً فاستخلص من دراسته الطوية ومثابرته على البحث 
والتنقيب ان مرجع تلك الاسباب الختلفة الني اسار الها في ثنايا مؤلفاته 
وتناوها بالنقد بوجه خاص في كتابه ( أزالة الحفاء ) الى سببين جوهربين >١7‏ 
تحول نظام امس من الخلافة الى الملك وانعدام روح الاجتهاد وايصاد 
باب التحقيق واقتناع حملة العلم بالتقليد الطامد . 

و كتف الامام بالاسّارة الى دينك السيبين اطوهر بين كل 
افاض فيا وبين كل واحد منها تسبنا واوذحهبالامثة والشواهد عن تأريخ, 
المسامين » بحيث لاببقي في القلوب منزعاً للشك وفي النفوس محالا لاريمة . 

فبين الفرق بين اخلافة والملك وما كان له من تأثير في تغيير 
الاحوال وتحويل تحرى التارييخ الاسلامي 


وكذلك ذ كر النتائيج لي ظهرت 3 ا جتمع الاسلامي من جراء 
ذلك وعدم اضطلاع أ ولى الام ر با كان علهم من القيام مصالح الم امين 6 
ذكرها بوذوح وتفصيل مما لم يسبقه بيه أحد من تقدمه من رح_ال. 


المسامين وعمانجم . 


ها أنااذا كر لك بعض ما أتى نه من الآراء السديدة النافحة 


في هذا الباب « ... ما أقام امير من امراء المسامين فريضة اليج بعد سيدنا 


عا ني اين رو ال عا 1 امراء المدليين وهلوكيم 
بارسال م ن ينوب عنه فياقامة سُعائر المج » مع أنها من لواز م الخلافة وولانة 
م المسلين وي ان تبوؤ العر ولبى' َي 0000 سرير الملكه 


)١هم الفصل السادس ( ص 6 ؟1-‎ )١( 


مو 
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المتوارث كان بعد من امارات الملك عند القباضرة والأ كاسرة » كذلك 
إقامة شعائر المع والقيام بأمرها مباشرة منامارات الخلافة وولاية الامر 
في الاسلام "3" , ومن أقواله في هذا لباب في كتابه (إزالة الحفاء) :1 

و كان الوعظ والفتما في) مضى فوكولين الى رأي الخليفة. فا كان 
لأحد ان بعظ الناس او يفتي فهم من غير إذن من الخليفة . لكنه لم ببق 
خيا بعد للخليفة سلطان عليه » بل بلغ الأمر في الأزمنة المتأخرة الى أنهم 
نا كاننا يشعرون بحاجة الى ان يستشيروا أهل الصلاح والفضل في أمر 
الفتما بن الى ان 'نقول:: 

, « مثل حككو متهم كحكومة الهو سكالا ان هؤلاء يصاون ويش,دون 
نشهادة اناق بألسلتهم .ومن سوعاطظ أننا نشأنافيظل هذا التغير و الانقلاب» 
وبعم الله ماذا يكون من مصير الامر فيا يأقي من الايام » '" , 

وكذلكنده بالسبت الثاني أي انعدام روح الاجتهاد وانتشار 
داء التقللد اللامد ‏ الذي ع ده مق من أسباب الانحطاط والتقبقر 
الحقبقية وأسار اليه في معظم مؤ لفاته اجمالا وتفصيلا » حسب ما اقتضاه 
المقام . وهذه مصنفاته ( ححة الله البالغة » والتفبمات » والمسرى » 
والمصفي » والانصاف » وازالة الحفاء وغيرها ( » كلها مشحونة بآرانئه 


الثاقبة وأفكاره النزيهة الناضحة في ذم التقليد الجامد وبيان الحاجة الى 
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انعاش ددح الاجتهاد والتفكير ٠.‏ مم جاء ف كتابه ازالة الشفاء عن تاريخ 
الخلفاء ب وهو من أحسن مو لفاته » الا انه بالفارسية » يتالا نتف 
وسشذرات بالغربية : - «ما كان أحد يسمي نفسه حتفنا أو شاففياً الى 
أواخردولة الشام ‏ الدولة الاموية - يل كان ابمسع يستنبطون الاحتكام 
من الحجج الشرعية حسب طريقة أثمتهم وأساتذتهم . 

وانما تسمت كل طائفة بامم ولقب في دولة العراق ‏ عصر الدولة 
العباسية - و بلغ الأمر الى 11 جملوا يتلككؤون عن اليم بالمجج 
الشرعية المستخرجة من الكتاب والسنة » مالم يبلغهم نص من نصوص 


فقهاء مذهيهم الذي بلآمون اليه وتعصيون له + 


وهكذا أصبحت اخلافات الفقببة التي نشأت وظبرت يقتضى 


الاستدلالمنالكتاب والسنة واختلاف أذواق الناس في الفهم والاستخرا 


مذاهب مستقلة ثابتة الأركان ... » 


3 


د ...ثم لما دالت دولة العرب و انتشرالناس في البلاد النائيةالبعيدة 
عن العوادم الاسلامية » أخذ كل منهم بذههه الفقبي الذي تلقفاه عن 
مشايخه واتخذه أصلا يرجع اليه وينبوعاً يستقى منه . فالذي كان مستنيطاً 
من الكتاب والسنة » أصبح سنة ثابتة لاتحتمل التغمير والتبديل»وأصبحوا 
في دراستهم يرجعون الها » يستخرجرن من تلك المسائل المستخرجة 
نفسها ويفرعون من تفريعات من سبقهم ( عل الشأن تخريج بر تخر يج 


-ه446-- م-.| 
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وتفريع بر تفريع "1 . 

وقد وصف الامام هذا الداء ما لامزيد عليه في المبحث السابع 
من كتابه”" ( ححة الله البالغة ) وفي رسالته .( الانصاف في بيان سبب 
الاختلاف ) الى أفردها للبحث في هذه المسألة . وكلاما بالعريية » طبعا 
مراراً في المند ومصر. . فين :شا التفضيل تقلير لجع ايها + 

هذا » و كان من جود الامام ولي الله في ياب تنقيم النظريات 
والأفكار ان التفت الى ماشاهده من الاحوال في عصره » بعدما فرغ من 
انتقاد ( أسباب التقبقر والانخط اط في العصور الماضية.. وقد عرفت 
م تقدم أنه نبغ في عصر طرق فيه الجبل وحمت الفوضى وكادت تدرس 
معالم المق . فاستعرض حال عصره ونبة كل طائفة الى مافيها من ازورار 
عن الحجة البيضاء وانصراف عن منج الحق »> فخاطب كل فة باسمها 


ويصرها بمواقع أخطاءئا ودها على ماتسرب الىعقائدها من الوهن وأعاللها 
من الضعف والأخلال”. ومن هذا الات فر إفى مصفه القيير 


- تفبيات : - 

و أمااهذا الوصي ( بريد به نفسه ) فائه وجد في زمان شاع فيه 
ثلاثة أشياء : - 

)١(‏ الإرهان » وذلك لاختلاط علوم اليونانيين واشتغال القوم 
بالكلام حتى لايكاد يوجد كلام في العقسائد الاعزوج ( كذا) 


١ أزالة الحفاء : ص 0ه‎ )١ 
.)١؟9-‎ 1١١١ ؟) اللد الاول » طبعة سنة ؟؟م١ ه رص‎ 


14ت 
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عناظرات برهانية . 

() والوجدان » وذلك لاجتاع الناس تسرقاً وغرباً على قبول 
الصوفية وانقيادهم لهم حتى كانت أقوالهم وأحواهم أعلق بقاويهم من 
الكتاب والشنة وكل شيء ؛ وحتى رموزثم وإشاراتهم قلت »؛وشاعت 
الثاس.. فن 7" أتكر رموزهم وإشارامم اوكان لهم حجائباً افانه. لايقبل 
ولابعد من الصاططين ٠‏ 


ومامن واعظ على رؤوس كعم وكلامه مزوج باس ارات 


الصوفية » ومامن عالم يعلم الناس الا وهو يعتقد كلامهم ويتأمل فيه اوهو 


من أديداب الطبيعة كال ام . وما من ناد من أنديه الامراء وغيرهم 
الا وعرضة ألسنهم وبذلة أيدهم وفكاهة حافلرم أَسْعار الصوفية ونكاتهم - 

(1) والسمع » وذلك لدخوهم في الله الاسلامية. ونشأ في زمان 
اتبع فيه كل ذي رأي رأبه ولن ترى فه أحدَاً يقف على المنةدابات 
اا عليه من العلم © ولن ري أذ الا وتخوض في فهم معافي 
الأحكام وأسرارها وميل في ذلك الى المعقول » وصار لكل رجل مذهت 
حسب مافهمه 3 وتحادلوا وتناظروا وتباحثوا و يكن الاتضفاق 
والاصطلاح أصلا 3 


)١(‏ يعن هنا عرف السبب الذي حمل الامام نفسه يستعمل رموز الصوفية واشاراتمم في 
مؤلفاته يا تراه يلقب نفسه بالموصلي في أول هذا الكلام . ولاشك ان هذا الامتزاج 
5 49 
كلامه باشارات الصوفية ورموزمم ؛ قد قلل من قيمة مؤلفاته وجعلبا عرغة لتأويل 
البطلين ورين الراثنين . 


-اوافا- 
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واختلفوا في أنواع الفقه » منهم المنفي و منهم الشافعي » وكل 
يتعصب لأصحابه ويتكر على الآخر ين وكثرت التخريحات في كل مذهب 
وخفي اطق 000 + 

وله كلام نفيس في هذا الباب في غير موضع من هذا الكتاب» 
نقتصر هنا على نقل حملة منه » حتى تتضح للقراء آراؤه الناضحة الي أثرت 
في تغيير بحر ى الافكار واحداث انقلاب دبني فكري في هذه البلاد . 
وهاهو يقول مخاطباً لكل طائفة من طوائف المسامين في عصره وينتقد 
أعالهم وأفكارم انتقاداً واضحاً لانموض فيه ولا إببام : 

فأقول لأولاد المشايخ المترسمين برسم آبائهم من غير استحقاق ٠‏ 

د با أيا الناس مالي تحزبم أحزاباواتع كل ذي رأي دأيه 
وبر كت الطريقة التي أنزها الله على لسان مد صظيةٍ رحمة بالناعن واطفاً 
دهم وهدى م »فاتتصب كل منهم إماماً دعا الناس اليه وزعم نفسه هادياً 
مبدياً » وهو ضال مضل » ونحن لانرضي ببؤلاء الذين يبايعرث الناس 
لدشتروا به ثناً قليلا ... ولا بالذين يدعون الى أنفسهم ويأمرون يحب 
كارع هؤلاء قطاع الطريق دجالون كذابون مفتونون فتانوت > 
اناكم ولام -.. 

وأقول لطلية العلم » أيها السفهاء المسمون أنفسهم بالعاماء » اسْتغلتم 
بعلوم اليونانيين وبالصرف والنحو والمعافي » وظنتتم ان هذا هو العلم . 
قا العم آية محكية من كتاب الله اث تتعاموها بافسير غريبها 


)١(‏ التفبيات الالحية: ج ١‏ ص مام هم . طبع اند سنة 6ه م١‏ هم 


0 
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وسبب نزوها ..٠‏ او سنة قائّة من رسول الله ملي ... فاتبعوا هديه 
واعملوا بسئنه على أنه هدي وسنة .. .. وَحْضْمم كل الخوض في استحسانات 
الفقهاء من قلبكم وتفاريعاتهم . اما تعرفون ارت لم ماحكيه الله 
ورسوله ورب انسان - بلغه حديث من أحاديث ع2 
فلا يعمل به ويقول : 

اغا مي على مذهب فلان لاعلى الحديث . 

اعاموا أنه ليس هذا من الدين في ني 00 ان آمنتم بشي فاتبعره 
خالف مذهاً أو وافقه وأقول لمتقشفين 7 ن الوعاظ والعياد والجالسين 
في الخانقاهات : 

با ايها اعد 5 01 ركبم 0 صقب ب وذلول و أخذء بكل رطب 
وياس ودعوتم الناس الى الوشرعات والابطيل وتيخ على الخلق واما 
بعتم مسر لا معسر بن . 

وأقول للآ مراء كنا أيها الامر أء 6 أمآ ما تخافون الله »اسشتغلتم باللذات 
6 الرعية تأكل بعض حا 5 #عرلت 1/0 حجبرة 
ونج ا ماس وشرب الخْر وآلة لك 
وأنم لاتغيرون . أها هي البلاد الكبيرة ‏ لم يضرب فيا حد منذ سهائة 
اواااكتز . ومن وجدقوه ضعفاً | أ كلتموه »ومن وجدقوهقوباً تر كتموه 
خاضت أفكاد ف لذائذ الطعام ونواعم النساء وكاس ن ااشاب والدور. 


وأقول العسكربة 2 أبتها العسكرية ا أخرجم الله للماة 
ولتظبروا كلمة المق وتكرةوا أ الشرك وأهله “تر كم ما أخرج»ع ل 


وموك 
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واتخذتم رباط الخيل » وحمل السلاح كسباً تستكثرون به أموالع من 


غير نلة اباد وقصده ٠.‏ 


بامعاشر بني ]دم ! اتذتم رسوماً فاسدة لغير الدين ٠‏ اجتمعتم يوم 


عاشوراء في الاباطيل . فقوم اذه مأقاً . 


أما تعامون ان الايام أيام الله » والحوادث من مشيئة الله » وان 
كان حسين رضي الله عنه قتل في هذا اليوم » فأي يوم لم يمت فيه بحبوب 
من اللحبين . وقد اتخذوه لعباً بحرابهم وسلاحهم » وقوم اتخذوه منسكاء 
اف لصنيمم . اجتمعتم يوم البراءة يلعب قوم ويزعم قوم أنه حب اكثار 
الاطعمة لاموتى ٠‏ قل هاتوا برهانيم ان كنم صادقين . و( اتخذتم ) 
رسوماً تضيق علي> كلافراط في الولاغ وكالامتاع من الطلاق 
وكامساك المرأة بعد زوجها من النكاح؛ فضيعمم أموالكم وأوقاتج 1 
اتخذتم المأتم عيداً كأن ١‏ كثان الطعام واجبٍ ع وضيعتم الصلوات ٠‏ 
وقوم اعتتازا مكاسيهم فلم يقدروا على الصاوات .. وضيءتم الزكاة ومامن 
غني الاله متعلقون من الحاويج يطعمهم ويواسهم » ولو أنه نوى الزكاة 
لكفاه ٠‏ وضيعتم صوم رمضان ٠.١‏ وصرتم عيالاً على السلطان » ولا لريجد 
السلطان مايعطي ضيق على الرعبة » لما أقبح صنيم؟”0 , 

وكذلك يقول في موضع آخر من هذا الككتاب : 


)١(‏ انتى يحروفه نقلا عن التفبيات الالحية : ج ١‏ ص ؛:؟ وإال؟ 


5-5035 
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0 0 ذهت ان بلدة احمير”" او الى قير الاق مسعود او 
ماضاهاشما لأجل حاجة يطلبها » فانه ]ثم اما أكبر من التتسل والزنا 2 
بس مثله الا مثل من كأن يعبد المصنوعااك اومثل من كأن يدعو اللات 
والمزرى » الا إنا لانصرح بالتكفير لعدم ١‏ الاين من الشارع فى هذا 


22 


لاحل الخصوصض © , 

وعلى غرار ذلك" نذه بالمتصوفة والفقهاء الا مدين فى غير موضع 
من مو لفاته ٠‏ 

رلا خوف الاطالة ستزدنا من أقواله وآزاله » حتي يكورف 
القاريء على بصيرة منما » فان بعض أنباء عضر نات دفهم العلا آرادوا 
ان ببدعوا فلسفة عصربة توافق أهراء عشم » يستندون فيا الى مصئفات 
الامام ولي الله وكتيه ف 0 خافوا على اع من ابداء الآراء 
الضالة الضلة » فاتكأوا على كتب الام مام وحرفوا ب بعض أقو اله من مو اضعها 


و البسوها معافي من عند أنفسهم » مع انها تبرأ الى الله من تحر يفات 
هؤلاء القوم . وهانحن خم هذه الببلسبلة ,ينقل « كلمة . أخرى من 
هذا التكتاب : 


(؟) مدينة اجير مدينة معروفة في الند من الناحية الغر بية الجنر بية هن دهلي . وفها قبر 
الخواجة معين الدين الجشي (ات سنة ع1 /[دم؟١‏ ) أعظم؛ راحاق الطلوفيةاق الدد 
يحجوت الى قبرة طول السنة : 

(*) قبره في مدينة ببر ائج » وهي بلدة صغيرة في المقاطمات المتحدة ( 1.2] ) من اند . 

(4) التفبوات الالهية: ج ١‏ ص هغ 
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« قال ردول ان وكا » لتتبعن سان من كان قلع شبرا بشز 
وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموهم « قلنا » بارسول 
الله الهود والتصارى ؟ قال نمن 9 أخرجة البخاري ومسل * 


ه صدق رسول الله يكلب » فقد رأينا رجالاً من . مفي المسسامين 
يتخذون الصلحاء أربايا من دون الله ويجعلون قبورهم. مساجد »م كانت 
الهود والنصاري يفعاون ذلك . وقد رأينا رجالاً هنهم نحرفون الكام 
عن مواضعه » يقولون « الصامون لله والطالحون لي »كا قال الذين من 
قبلهم ( لن قسنا النار الا أياماً معدودة ) ٠‏ + 

وان سألت اق فقد فثسا التحريف. في كل طائفة . فالصوفية 
أظبرت أقاويل لايدرى لما توفيق بالكتاب والسنة »© لاسما في مس_ألة 
التوحيد » وكاد ان لايكون الشرع عندهم يبال . وك في فقه الفقباء من 
ا لايدري سن 0 آخذوا ذلك » تمسألة 0 ف شر اوماد الآبار 
عير هنا :! واف ا صيعانة» الممقول لالج كر له جر إضيعاك الثروزة ''مك!«الناين 
والعامة الذين يعبدون الطواغيت ويتخذون قبور الصلحاء مساجد اوعيدا 
الى ابن بذ كر ماهم فيه من الغواية 99 , 

فنظور ما نقلنا من آراثه وانتقاده لما ساهده من المال المحزنة ف 


+« سورة البقرة آية ٠م‏ 

+ رواه مسلم برقم و5؟ واورده البخاري في « صحيحه » بلفظ « حتى لو سلكوا 
حجر ضب لتلكتيوه » - الناشرون.- 

١4 - ص ه‎ ٠ التفبيات الالهية :ج‎ )١( 


ل[ الاق( - 
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عصره وما اطلع عليه من امارات التدهور والانخطاط في القرون الماضة 
ما كان له من نظرة ثافبة وتبصر بأدواء المسامين وآراء عرلاة ةق 
اسباب اتخطاطهم وتقبقرهم ويتبين الناقد المستيصر كيف أحاط الامام 
بتاريخ المسامين واستعرضه استعراضاً وانتقده انتقاداً شاملا ونههم على 


مر اطن الضعف و الوهن في تاريخهم » حتى يتكونوا على حذر من الوقوع 
مذلا فيالملجيل»: 


ثم هو لا يقتصر على التنبيه على مواطن الضعف والوهن في تاريخ 
البادم وانتقاد بعض آزاء من تقدمه من الاثم والعاهاء وتنقيح نظر ياتهم. 
ومذاهبهم » بل يتقدم خطوة أخرى ويعرض آزاءه وأفكاره الناضجة في 
معظم الابواب والمساثل التي انتقدها على غيره او نبه فيا على مواطن, 
الضعف دالوهن في آزاء غيره من العاداء . فمن أمم ماتكام عنه في كتبه 
وبين فه وجبة نظره » هو مذهبه المعتدل في الفقه ٠.‏ وذلك أنه لاتعص 
لمذهب ولايندد بغيره . وانا نظر في جميع المذاهب الفقببة د الا 
ويحهداتهم واستعرضها استعراضاً واطلع على حجحهم ودلائلهم » فأخذفي 
كل باب ما دآء أوفق للحديث في نظره وأبلغ في الحجة » فلابرى اطق 
والصواب منحدر بن في مذهب من مذاهب الفقباء وكذالك لايتعصب عل 
مذهب مخصوص » حتي لايأخذ بقول من أقواله وات وافق النصوص. 
واطيآن اليه خاطره ٠‏ ومن ثم تجده يأخذ بمذهب: أبي حتيفة في مسألة 


وو اوقة 
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وستند الى قول الشافمي في أخرى» و كذلك يندو نو المالكيةواطنابلة 
ا مقن لس ٠‏ 

فذهه في الفقه مذهب التحقيق والاخذ بالدليل من غير تعصب 
نب مك 

وقد بين وجبة نظره في هذا الشأن بوجه خاص في رسالته الصغيرة 
( الانصاف في ببان سيب الاختلاف ) »2 وان كانت مؤلفاته الاخرى 
ايضاً تثتمل على حرث وآزاء في هذا الباب هنما .ماجاء في ( التفبيات 
الافهية): 

« ونشأ في قلي داعبة من جبة املأ الأعلى » تفصيلم! ان مذهي 
أ حتيفة والثافعي هما مثهوران في الامة المراحوامة” ٠‏ وهنا كثر 
لامك سكا 

وكان حمهور الفقباء المحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية 
متمذهبين بمذهب الشافعي وحمبور الملوك وعامة اليونان ( كذا) متمذهبين 
عذهب ألي حشفة » وان المق الموافق لعلوم الملا الأعلى اليوم اث يجعلا 
كلا لحز قأن رن الكلت المدوانة قا عد قن التي جلا 1: 
فهاكان موافقاً لها ببقي ومالم بوجد له أصل يسقط ٠‏ والثابت منا بعد 
النقد ان ؤافق يفضه بعضناً ». قذلك الذي يغض عليه بالنواجذ . وات 
الف تمل المسألة على قولين » ويصح العمل عليه او يتكون من قبيل 


اختلاف أحرف القرآن او على الرخصة والعزية » او يكونان طريقان 


لبخروج من المضيق كتعد دالتكفارات. او يكون آ خذاً بالمباحين المستويين 


1١684-‏ سيد 
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لابعدو الامر هذه الوحوه ان كا ايه تعالى ١م‏ 1 
هذا برض هن عد وغيض من فيض 3 والامام قد بين وجبة نطره 
في هذا الشأن تبييشاً وفصلها تفصلا 
ومن احسن مالك فق هذهيه المعتدل وعززه ببحوث نافعة 
وححج مقنعة قوله : ( واعم ان التخريح على كلام الفقباء الخ الع ( فياليباب 
الثااك من رسالته الصغيرة « الانصاف » وما حاء من اكلام النفس ف 
2 ححة ة الله البالغة 1( ف المبحث ث السابع فق فصل ( ومماايد لأسب هذا المقام 
التنبيه على مسائل ضات في بواديا الافها 0 ليها من سّاء الاستزادة 
من آرانه ف هذا الباب . 
وغير خاف على من لهالمام عذاهت الفقهاء والخلاف بين الامة » 
ماقي مدههه المعتدل من ك0 ومرونة » تنحدذب الله العقول تكن النه 
النفس اطائرة ٠.‏ وكان من تأثير انتشار فكرته وآزانه فى الفقه ان أخذ 
ينقشع غبار التعصب الهذاهب الذي كان متغلغلا في الاوساط العاميةالهندية 
وبدات العقول تتخلص من ريقة التقليد الأعمى واقود على أقوال الفقباء 
عبد 
ظبر هم أوفق 
فيا وأقرب ب الى اق والصو واب ©» وذلك ان الاما عر الله ها٠‏ كتفور 
ادي يي الأغري والتعصب الموروث > بل سن لمن يأتي .من بعد 
سنة حسنة بالأوض في المسائل الشرعية والاستد لال بالحجج المستذرحة 


وكذلك شرع من جاء بعده ومن تلاميذه وأصحابه 0 


برجعون الى الكتاب والسنة ويأخذو ون .من المذاهت ها . 


الل ل 
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من التكتاب والسنة وأوضم لهم طريق الاجتهاد في الفقهء وسلك مسلك 
التحقيق في كل ماعن له التكلام فيه من أبواب الفقه و مسائل الشريعة . 

هذه كله مشتحونة'بالحت على الاجتاة'والتحفيق” ."و كذلك 
بين في مصنفاته أدول الاجتهاد ومايازمه من شروط وفصل فيا القول 
تفصملا . على أنه ما تكلم في مس ألة او خاض في قضية © ألا وهو 
مستمسك بأذيال التحقدى والبحث العامي النزيه » لايتقيد بمذهب بعينه او 
يتعصب لرأي ارتآه رجحل تقدمه بقرون وأخنال . وامًا عمدته في جمبع 
تحوثه وآزائه التتحقيق والاحتهاد » مستنداً الى الكتاب والسئة ٠‏ فكأن 
القاريء المستصر او الطالب المتعطش لايستفيد فن كته الاصول العامة 
والقواعد الجردة فحسب »؛ يل الامر ان مؤْلفات الامام في الوقت عبنه 
تروض القاريء على التحقيق وأعمال الروية .وتدربه على تحري منهج 
الصواب واللق.هذا » ومن أم ماقام به صاحبنا في ياب الاضلاح وتحديد 
الفكر » على ماذ كرنا نفاً » اهتامه ينظام الاسلام الكامل المشتمل على 


نواحنه الفكرية والخلقية والشرعة والمدنة والامعان في. خصائصه 


ومقوماته واعتناؤه بتدون نظام الاسلام في شكل عامي مرنب ترتيا 
عابياً » يحيث يظبر اتصال بعض نواحيه ببعض ويتبين للناس ان الاسلام 
نظام شامل حيط بنواحي الحياة البشر بة كلها » لامخرج عن دائرته سيء 
والابيقد عن حوزته نقير ولاقطمير * 3 وذلك من مزاياه التي لم يسبق اليها 
أحد » فانه اول من اعتنى بذلك اعتناء كليا في مانعرف . 


نقبر وقطمبر يستعملات لقليل الزهيد . الناشروت - 


وات 
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وما لاتتكره أنه نبغ في من تقدمه من العااء في مختلف 
القرون » من كنوا ينظر ؤن الى الاسلام نظرة الدين الكامل » ورون 
أنه نظام للحياة امل حبط بجميع نواحي الحياة البشرية » الا انه لم بهم 
احد مم بتدوين نظام الاسلام ؛ وعرضه على الانظار كنظام سشامل 2( 
هرتب ترتبباً عانياً منطقياً:٠‏ اما ضاحبنا » فانه عنى بوجه خاص. بترتت 
نظام الاسلام والاهتام بدراسة 006 تواحيه المققظطعلة اد كل من 
يدرس أكثة ومؤلفاته 04 لعرف ان الاسلام له نظام 591 )فكرى 
خاص . وله فلسفة للحماة مخصودة به » تدور دول قطمسم) لمن مدت] لق 
مسائل المياة ومشا كلها هن العقيدة والعادات والاخلاق والسناسة 
والاجتاع ٠.‏ / 

ولايغرن أحداً « الفلسفة » التي نسمع با ونقرأ عنها في مؤلفات 
العاماء الذين سبقوه بقر ون وأجيال » فانها لم تكن من فلسفة الاسلام في 
مني » واما كانت فلسفة م بصلة من السب الى فلسفة اليونان والروم 
والفرس والند » اخترعم!ا وأبدعها رجال من المسامين تأثروا يعلوم اليونان 


وغيرهم » فا أحر اها أن رنشين « فاسفة المسامين ) وفرق بين مايشتمل 


عليه الاسلام من أفكار سليمة ومعان سامية وتعاليم قية عالية وماتتم 
عليه فلسفة المامين ‏ المقتطفة من اليونان والفرس. والند يها من آزاء 
باطلة وأفكار معوحة وطريق للتفكير غير وستقيم : 

فالامام ولي الله الدهاوي ال من سق لنفده طر يقاً جدايدا في 
هذا الباب وامعن في الأوض في النظم الاسلامية واستخرج منها فلسفة 


حلاأاهاوا- 
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مرتية متصاة الحلقات بدنها ارتباط منطقي ٠‏ 

وكذلك له اراء لفيسة ة وأفكار ناضحة في نظام الاخلاق ؛ حامك 
يني على أساسه فلسقه للعدران وسّؤون الاجتاع مهاه ا الارتفاقات 0 
وعقد لها باباً خاصاً في كتابه الشبير:( حجدة الله البالغة ) » تناول فيه 
اكلام سُؤون تددير المتؤّل وآداب العدره وسياسة البلاد ونظام القضاء 
والضرائب ولعت المملكة وتنظم اطرش وغ غيرها » مما قل ان نظفر عثله 
في كنب القوم . و كذلك أفاض فينظالم الشريعة وأسرارها وفدلالقول 
ف العسادات والاحكام والقوانين الشرعية وا كلفجها النقاب عما تنطو ي عليه 
من مرام سامية وحك بالغة . هذه نتف من أعماله اللدلة العاسة في باب 
تنقبح النظريات القدية وتدوين نظام الاسلام وترتيب فلسفة للاسلام »> 
مستقاة من ينبوع الكتاب والسنة واطلاق العقول من ريقة التقليد الامى 
ونحر بد الافكارمن داء التعصب اطامد :فكت من فضل الله عليه وتوشيقه 
اناه أله ١‏ أغرت 6ك عية تا أكلبا وتبغ ف أحاله (أحفاده وتلامي ده 
هن سعو أ سعيهم وجاهد وا جهاداً 0 كر 3 ى] كال مب جه وافراغ دعوته 
فى قالت الحد والكؤاح والعول وماق . انه "أ أساء انه . 


مايؤخذ عليه : 


والذي لايد من الاسارة اليه فى هذا المقام أن الامام ولي الله على 


مابه من علم غزير ونظر ات في ام 36د افيف واشود و ططاح فق 


تاريخ الم وأسباب تقبقر المسيين وبصر نافد بأدواء الامة ودوائما 


ها كعم من تأ ثير البيكة الي عا ذا 0 د:خلص من مصطلحهات التصرف. 


- ١ةمّم‎ 
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وعاوم اليونان واشاراء هم ودموزم البتة . وذلك ما لاعبد لنا به في كتب 

أمة السلف من الحدثين والغققين ٠‏ ولولا هذا الخلل في كته ومصنفات - 
لفاهتة مو لفات كناف أي المسامين وغرات 9 قراهسم وناهمرت افكاره 
آثار ابن تدمية واذ ضرابه ‏ ان كان له اضر اب لك ن اصطباغ «كذرا » 
بصغة التصوف واختياره لمصطاحاته واشاراته ورموزه التى رما "0 
ألا 'أندوفون » قلل 9 من نفعها وأضر بعادجها ومقصودها فهو بقول تارة 
في كتبه أنه « وصي هذا الزمان » » وأنه دلقي اليه -- حبة املأ 
الأعلى وطوراً يتكلم في الساوك وطرق التصوف ا “كلك 
يبحث في وحدةالوجود ويقرر آزاءابن عربي ونظربته 7 «الوجودية» 
و>تمد في التوفيق بين ( ( وحدة الوجود ) التي يقول م١‏ ابن عربي ) ودين 
١‏ نظرية التوحيد ) الني العف عر ها الشيي السر هند ي وداة فع عنها وجاهدفي 
سييلها جب ادا متتكور في سرام لاوا ك2 من اثاره م 
خاسفة اليو نان العتيقة الثالية . 

وهذا التأثير اليوناني والادطباغ بصبعة ة التصوف والشكل م يكلام 

خلاسفة المتصوفين داك درحاته باختلاف مؤلفاته . فأ سن مؤلفاته 


كوه 8 في باب الشر بعةوالكشف عن اشرار الدين ونظمه و متاهحه 


والبحث في تاريخ الاسلام والمساهين ( حجة الله البالغة ) (وازالة الخفاء ) . 
ولذلك قال من قال من أولي العم :.- 


« نحن نعرف ( ولي الله ) المحدث الفقيه صاحب ( حجة اللثهالبالغة)» 
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و ( ازالة اغفاء ) وغل » أما (.ول الله ) المتصوف والفلسفي » فلا صلة 
لابه . ٠.‏ 

وهذاهو القول الفدصل في هذا الياب . ومن ذا الذي رفى 
أفكاره كلها ؟ وقدماً قال امام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله : 


وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القرد ميك 
انخاله وتلاميذه : 


قد قلنا في ماتقدم أن بدء الاصلاح الق.قي في بلادنا كان يجبود 
الامام ولي الله الدهلوي ومساعيه المشكورة > فانه هو أول من تقح 
النظريات القدئة واستعرض تاريخ الماهين وانتقده انتقاداً وبحث في 
أسباب تقرقر الم_امين وزوال مالكهم و استحلى صورة كاملة لنظام الاسلام 
ورتبه ترتبياً عاساً فأبرز للناى نظاماً متصل الاجزاء مرتبط الملقات » 


لكنه لم يتح له ان يقوم بنفسه يذلك الاصلاح الحقيقي المنشود 
الذي نين له السيل يكتاباته وآرائه الناضدة ودعا اليه ف كته ومو لفاته 
بل الذين قاموا يذلك الاصلاح المطلوت وجاهدوا في سبي جباداً مبروراً 
هم رجال من أحفاده وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه من اغترفوا من يحاد 
أفكاره وارتووا من معين مصنفاته وكتاباته »م سياف انمانه . 


ومن منن الله البالغة عليه وفضلكه العظم أنه رزق 


5001 
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أتجالاً٠'‏ اربعة كلهم عم في رأسه نار . وم الذ بن أضاؤوا سراج | الكتاب. 
والسنة في ظامات لهند الطالكة وسعوا سء ع يهم وجاهدوا - حباداً عظيماً في 


0 تعالم الدين الصحيحة النقية ويث معارف الاسلام القرعة . وقد 
تخرج على أيديهم ألوف من الرجال في أقصى الارض وأدناها جعاوا همهم 
مر الككتاب والسنة والقوا بين أعينهم عزم الجباد في سبيل القض_اء على. 


البدع والمنتكرات واحياء مآثر الاسلام واقامة الدين من حديد , ونبغ 
فى حاقات در وسهم وحلقات تلاميذمم عفد ليا سها 2ل الا كبر وخليفته. 
في ات#اله الشاه عبد العزيز وتلاميذه - رجال متضلعون من علوم الكتاب 
والسنة ؛ مطلعون على أسرار الشريعة وقذوا <ياتهم خدمة الكتاب, 
العزيز والسنة النبوية وافادوا جما غفيراً من الناس كثوااني طليعةالنهضة 
الدينية وأصبحوا في مابعد من رواد القظة الدينية الحديثة 


اساسسحمم ‏ سس سس 


(١)مالثاه‏ عبد العزيز (فهذتدحدوع؟ و م) والثاه رفيع الدين( 50 دس عمم اهم 
والشاه عبد القادر ( ت.م؟٠‏ ) والثاه عد الغني ) ت ااام ( . ولكل مهم 
مؤلفات ومصنفات سائرة ٠سير‏ الشمس » ولاتزال تفيء ظهات العقول وتنور حدك 
الافكار وار بجنود الك والريبغ والالخاد » الا ان اكبرم - الثاه عبد العزيق - 
كان يعد خليفة أبيه ووارث علومه . وقد انتفم به خلق عظم من لا يأقي. عليهم 
اله والمترات شبرته حدود الحدد وأءه المتمطذون اعم من أقصى بلاد العالم 
ار ثم الشّاه عبد الغئي تؤفي وهو حدث الن » لم يتكد يخدم الدن والامة 
بثية يذاكر في لوث التاريدخ ؛ الا اك الل رزقه مولوداً جمله الله من عددي هذه 
الامة و كبار مصلحيها في هذه البلاد » ألا ودو الشاه اساعيل: الشبيد بن عبد الغ ولي 
الله الذي 0 ذاكرة مفصلاً . 


ام-1 
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وهو لاء الرجال الذين تخرجوا على ايدي أنخال الشغاه ولي الله 
وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم »لم تكن حبودهم منحصرة في دائرة ضيقة 
من مساثل الفقه وفروعه » بل كانت جهودهم و مساعيهم ف سبيل الاصلاح 
والتحديد شاملة حيطة ممع سُعب اليا البشرية » حتى انه قام من بينهم 
0 ن خرج من دياره 3 مهاج راًالى الله وجرة ال 3 وقاتل وخاضص المعارك 
الدامية في سبيل اعلاء كلمة الله واقامة الدين في هذه البلاد » يم سأقي بمانه 
ان سّاء الله 1 وكذلك خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوبة وعكفوا على 
دراستها وعنوا بتأليف كتب في التفسير وتدوين شروح لكتب الحديثت 


وبلغوا في اهتّاممم د النبوية واحياء مادرس من وفوا عن 
كتوزها ودفائنها مبلغاً لم تبلغه جماعة من المسامين في القرنين الآأخيرين . 


والامر أشبر من أن يذكر وينوه يه . هذه مو لفات عااء الحند 
المشتغلين بالحديث وشر وحم وحواسْهم على متون الخديث ميث ثةمنتشرة 
في معظم الأقطار الاسلامية . 

وقد أساد بذلك ونوه يه عالم مصر وعاهها المغفور له العلامة الجليل 
الاستاذ مد رسيد رضا في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السنة » (صق) 
حيدث كل ذيها 3 

والولا عناية اختواننًا علماء الحند يعلوم الحدذيث في هنذا العصر.» 
لقضي علهابالزوال من أمصا و القزاق . فقد ضعفت في مصر والشام والعراق 
واأجاز منذ القرن العاشر حرة » حتى بلغت منتهى الضعف في اوائل 
هذا القرن الرابع عثر» . 


وروت 
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و كذلك ذ كر خدمات علاء لهند الحديثالنبوي والسنةالشريفة 
في القرون الاخيرة » كل م ن تصدى لتدوين تراجم العاماء والتألئف ف 
طبقات المصنفين والمؤ لفين » ذ كروها بما فيه كفاية وغني عن اعادته فيهذا 
المقام . واما أشرنا اليه مناسبة الموضوع . 
الامامان الشبيدان 
السيد احمد الشهيد واسماعيل الشبيد.١١)‏ 


لقد عر ف القاريء ان الامام ولي الله الدهاوي ((ت 1١075‏ ه) 
هو اول من بذر بذور الاصلاح والتحديد الحقيقين 4 وان كل ماظور ف 
بلادنا من امارات التجديد والاصلاح الديني والنهضة العامية الصالطة في 
القرنين الاخيرين » يرجع فيا الى الامام ولي الله وأناله وتلاميذه 
وتلاميذهم وأتباعبم ٠‏ واكذلك أشرنا اا سيق :11نم لامتككنناة 


يقوم بنفسة بحركة عامية تأتي بالاملاح المطلوب والتحديد المنشود » وذلك 
لاشكتفالة بتتقيح النظريات والآر اء وصقل الافكار وتنوير الاذهان . 
وكان ذلك طببعياً اذا نظرنا الى طبائع الامم وتاريخ الانقلايات في العالم 

رأينا أنه رما م حيأة الرجل كام ِ ف صقا 00 وَحككل المعضلات 
والكقت ع 10 الشكر رك والاوهام . 


')١(‏ ولد السثك اد التييد شفدح ١ ٠‏ إسترة و نتيا صق يم ١,‏ أه:. [ما العام 
اسماعيل الشبيد بن عبد الغي بن ولي الله ؛ فكانت ولادته سنة ١1548‏ وتوني شبيدا مع 
شبنه وجاعة من كبار مشادخ الند وعلبائا في معر كة دامية سنة +<غ لكي به برعم 


الله رحة الابرار المالحين هن عباده ونفر وجوههم يوم القيامة , 


وات 
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0 


متوثة متطلعة الى الوص والعمل فتخافه في عمله وتقوم بالدعوة وترفع 
كلمة الاصلاح الحقنقى وتحمل لواء الحهاد بيدها وتخوض تغمار المعركة من 


غير خوف ولاوجل ٠.‏ 


وهكذا كان في تاريخ المند الاسلامية ودعوتما التي نحن بصدد 
تاريخها الان » فانه ل عض على وفاة الامام ولي الله زمن قليل » حتي نبغ 
من أهل بنته وتلاميذهم ومن أخذوا عنهم رجا قاموا بالدعوة أحسن 
قيام وحددوا سنة الم بي كلق تجديداً . وهذه الدعرة التي قام بهاالامامان 
الشبيدان ن السيدان احمد بن عر فان وامماعيل بن عبد الغني ولي الله »كانت 
اول دعوة في الهند » في مانعرف » قامت باحي اء الشريعة واقامة الد.ن 
من جد يد وأهايت بالامة الى الاستقاء من معين احكتاب والسنة واللحوء 
الى كنف الشسريعة في جميع شؤون الحياة وشعبها . والذي مهد السبيل 
لذة الدعرة المناركة واحماء مآثر الاسلام في هذه الديار » هو مؤلفات 
الامام ولي الله الدهاوي وآراؤه المصيفة وأفكاره النافحة اطكيية التي 
أحدثت انقلاياً فكرياً فنشأت طبقة مثقفة بتلك الآراء السليية والافكان 
الاسلامة الخالصة . 
ثم جمبها ويث يراتا ومعارفها أاله الفطاحيل الاريعة 
والكواكب النيرة ؛ الث_يوخ الاجلاء ( عبد العزيز ورفيع الدين وعيد 
القادر وعبد الغني ؛ الذين وقفوا حياتهم لنشر معارف الكتاب والمنة 
وجعاوا همهم تعميم التعاليم القويمة الصحبحة > فأفادوا جمعاً غفيرامن الناس 


- 
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ل المثلى في الدين وال هلم في طول اليلاد وعرضها وظ 
في سائر أتعاء هذا القطر العظ 


برت 
1 شر بعه متخر حة 
على طر يقة الامام ولي الل وعلى أيدي أنحاله وتلاميذم . فكانت هذه 


النبضة العامية التي وضع أسسها وشْيد ينيانها الاهام ولي الله ومن تخرجعلى 
بده ويد أنحاله ؛ نواة صاطة للدعوة العملية والهاد المبرور واانهضة الجمارة 


التي قام مها وغل لواءها ودفع مئارها ) السيد ان الشبيدان والعمان 
الشامحان » سليل بيت النبوة ودضيع ليان العلم والشرف السيد احمد بن 


عرفان "2 ) (١45-1١‏ ه) وزميله وصاحيه قرة عين بست ولى الله 


ودرة تاجه الشيخ أسماعيل بن عبد الى ني ولي الله 0 
فقاما بالدعوة خير قيام ونشر ١‏ السئة المحضة وما تعاليم الدين الصحمحة 
وساحا في الاقطار وحابا الارا ضفي النائية لتبليغ الدعوة 0 الامانة ؛ 


)١(‏ الامام الجاهد العارف بالله اليد احد الشبيد بن عرفان ولد عام ١٠٠١١‏ ابجرة في 
في قرية من الولايات المتحدة في المند » في بيت معروف بالعم عريق في الحد والشرف 
وكات منذ الصغر ميال الى الورع والانقطاع الى الله مشوقاً الى اباد ٠‏ وما كاد يبلغ 
من مره السنة السابعة عثرة حتى حدا به حادي الاسفار فاقتعد غارب الاغتراب 
وساح في البلاد وتدرب على فنون القتال واخذ من انجال الثاه ولي الله 5-0 
ثم اشتبر امرهوعرف من فضله وورعماجعل بعش كبا رعلهاء بيت ولي الله الدهلوي. 
يأخذون عنه ويرافقونه ويبايءوته على ال+باد والسمع والطاعة » منهم الشاه اسماعيل 
الشبيد ( حفيد الشاه ولي الله ) ومولانا عبد الحي ( ختن الشاه عبد العزيز بن ولي 
الله ) وغيرهها . 
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فانتفع 0 وبأتباعه) البررة مئات الالرف من الناس وأسم على 

أيديهم خلن كين لايأتي علهم الاحصاء ٠‏ وحملة القول أنه حصالت في الهند 
مضة دينية جديدة : ان ها سايق عبد عثلها » بهضة ة دينة مستقيمة معتّد ل 
سائرة على طريق الشريعة المستقبية » اخترقت السهول والطبال واحتازت 
العقبات والعراقيل حتى بلغت اط لدو الشالية الغربية واستقرت ف 
كبوفها وسُعاءها وتغلغت في مغاراتها وأوديتا » تدعو الى الاعتصام 
بالكتاب والسنة والجباد في سبيل الله » الى اث التفت حول الشبيدين. 
جاعة وافرة م ن المجاهد ين - وفيهم العاماء والمحدثون والقراء من تخرجوا 
على أيدي الشاه عبد العزيز 0 ف الله زات سنة ورور ه) وتلاميذه 
الميامين النحباء واجتمعت لديهم كبية ا ا من عتتاد ار ب وعدتهاء 
قككذ الك ,انها افكت لوامهم غير واحدة من الشعاثر الافغانية القاطنة ف 
المدود الشهالمة الغريية من أخلاس الخيول وأيطال الوغي ٠‏ فأعلئوا اباد 
على السيك ١١‏ ( مطعازه ) الطغاة الذين كانوا يعبثون في الارض فنناداً 
ا ات من قتل النساء والعجزة وهتك الاعراض وسفك 
دماء الابرياء من أبناء الاسلام واهانة المساجد وتعطيل سعائر الاعلدم انا 
غيرها ما 0 أعدى عدو للأسلام وأسْدهم فضا وا أ كثرم خا وعداء 


للمسامين في هذه ١‏ : 


)١ ١‏ طائفة من 011000 .والذيقام 
كلت ها كان دجلا من ٠‏ المنادك امه كر ونانك علق قطناتن2) © و كرد 


م معئاه » المعلم والمر شد 2« عمل الى التصو ف والتنسك , ثمخلفه بعد وفاته الع 
سو ١‏ م رجال في القيام بأ مر النبدلةو احد تاوالآنغر »المىان اصطد مت بالتكومة ‏ - 


شوو 


0 اوانهاءع010/0.عب/اناع:3//:ومتاا 


َك المهةفيء بد ملوك المغول و تحوات تالطائفة الىعصابات عسكربة تقطع السبيل 
وتأفيالمتكرات وتعبث في الارض فساداً ع دك ا امك ومات 3 6( 
على #و تاو منء> تا لتر بعر دجب شاًلقمع ثو دم و كبح جماحهم ممظهر معلنهم العاشر 


ا فأعلن انه هو المعلم الاخيروانه كفي يهم بعد هلارشاد كتابهم 


المقدس كرنته صاحب ( طتطه5 طاية6 ) فانتظمو امن بعدهوتد ربراعلى 
الال وسن الغارات والفتك بالآمئين و الابرياء الى أن استفحل أمرهم وعرا 
الكو مةالمسامة الوهن والضعف بعد و فاةالملك المسام العادل أور نك زيب( ٠١‏ 
-1118ه)فز ادوافوةالى قوتهم وتادوافي الشر والطغيان .و لماضعفت الحكومة 
المسامةالمر كزيةواشتوىالامر اءعلى المقاطعات و نم قر نالثو ارهن كل صو ب» 
أخذ السيك زمام مقاطعة (بتحاب) وماجاورهامنالبلدانيأيديهم وحعاوا 

حكمو :ها بنوع من الشد ةوالقسوة. واصبحت لهم صولةو منعة في الاقطارالئهالية 


لاخمحلال تقو المسادين وعد دكن الا نكايز بعد من تل كالاقطار.وذلك فى 
ان ات حر مراع القر نالثامن عشر لامسلاد » م لوا 
أمرها تسوس الامم المتحضرةالعارفة يقو انين المالككة و طبائع املك .واما 
دبرو انو ونها وحكمو هاجفاةغلاظا م استولواعليا. ير قبوافي أهاليهاوسكام|ا 
الهأو لاذمة » بلساقو االشعب بأحمعه بعصاالقورو الاستيداد :قا لاون وقد 
خصوثم باخطهادهم وأنزلو اعليهم من أنواع المظال والشد اند ماتقشعر له الحاود 
وتنفطر لسماعه القلوب . وناهيك منم باغلاق ابوا ب المساجد وتحو يلها الى كنات 
للجند ومر ابط للخيول ومنع الأذان وهتك المرمات والاعتداءعلى أعر اض النساء 
المغير هاما لا يكن أن يتصور«العقل البشر ي السليم - فالذي اصاب أبناء الاسلام 
بأيد يهم من أنواع الخزي و انحو ا نفي يدءالقر نالثالث عشر البحرة» هيج كامن 
أسْحان المجاهدين البررةو حر كعز أمهم وحر ضهم على القتال » حتى نهضو ار بهم 38 


اوت 


70 أوانهاء10/0ه.ع الداع ة//:دمااطا 


أعلنوا الجبادالشرعي على أوائك الكفرةالفجرة » فبايعوا الامام 
العارف لله السد أحمد بن عرفان على السمع والطاعة واتخذوة أمير 
المؤمنين » وذلك في جمادي الآخرة سنة ١58‏ للبجرة ( يناي ر 1490م ) » 
وان كان القتال قد بدأ فعلا قبل ذاك بزمن » الا ان المعارك الداسة قد 
اسشتدت بعد الببعة لآن الببعة واجتاع الكلمة وانخراط المجاهديئ في سلك 
واحد زادهم قوة الى قوتهم وحرضهم على القتال وخوض المعارك وجرأهم 
على الاهوال والشدائد . وما يونا ان المقام لا يسع لاستيفاء 0 


الوقائع التي خاض المجاهدون ثمراتها وسرد الفتوح التي أحرزوها ووصف. 
القلاع التي امتلكوا ناصيتم! . وجملة ما نستطيع قوله في هذا المقام أن 


المجاهدين » على ءابهم ءن قلة في العدة والعتاد وعوز في الاقوات والرجال 
ما كانوا لبظهروا بوادر الضعف والوهن أمام العدو بل ظلوا ثاتين في 
مكانهم غير متضعضعين . ويقيت المرب سالا بن الفريقي أربع سنين . 
اعترف خلاها العدو الغاشم بشدة مز أسهم وصلابة فناتهم لكنهم انوا من 
قبل ا اعت والتفرق وظبور عقارب السوء بين الاهالي » فقد لعب ك2 
وهزء موه في عد معار ك دامية الى الاسارف عله اللهوااستشهد الاماماتف 
الشبيدانونو ارىالنحمانا للامعان فيتر رِ ةيلا كو وتإسنة ١١‏ للبحرة 0 71 
مع رك شد بدةخا ذو اتمارهابا نفسهم وارخصوافيم ياارو أحهم ومبيجهم . 1 عات 
الم امين منذ ثلاث ستين في شر قي ( بن حجاب) بيدهوٌ ال لفحرةءمن هتك الاعراض 
وضر و بالذل والعار فلايزالجرخه داساً » وهم أت ن لام على 
مرالغداة و كر العشي ٠‏ 


0 أؤالهاع00/0.ع/الحاع5://3 ما 


بالمسامين في تلك الاقطار دواعي التفرق و نفثعاماءالسوء شر ورالفتنة وأثاروا 
الخلافات وحدثت أمورغيرها ثار تلأجلما العشائر الافغائية .وكان منسوء 
حظط الاسلام ف هذه البلاد ان ا منتسبين له في الحد ود الشهالية الغربية سْ 


عشائر الافغان ماعر فوا قدر هؤلاء الجاهدبن المماجر بنالنازحين عن أوطانهم 


النازلين ينهم ليدلغوهم كلمة ديهم ويعادوهم ديهم وينشئوهم على افافيفة 
00 الاسلام » وما وفوا يذمهم فضلا عن مساعدتهم ومد بد المعونة 
الهم » بل غدروا بهم وفتكوا هم فتك ذريعا على غرة منهم ووضعوا 
السيف في رقاب العاماء والصالمين الذين كانوا قدوة صالمة ونجوماً للبداية 
لامعة في ظهات القرون الاخيرة » بس ماسولت لهم أنفسهم وما كتفى 
اولئك الأشرار بذلك » بل أصبحوا عيوناً لأعداء الاسلام على المجاهدين 
وجعاوا يتربصون بهم الدوائر » الى أن ادر كوا سوم في معركة 
( بالا كوت ١)‏ » فبينا كانت المعركةحامية وطيسها بين الجاهدين والسيك 
الطغاة » وكانت كفة المسامين راححة وكانوا مستيقنين من النصر والفتح 
يتوفيق من الله » اذ حمل لبهم العدو من خلفهم » من وراء طرق وسُعاب 
ملتوية في الجبال بدلالة من اواك الجواسيس »© فخسر المامون في المعركة 
واستشهد الامامان وصفوة من خبار عماء السلمين ورجاهم . و بذلك 


توارى في تربة ( بالا كوت ) الامل في اخباء الاسلام وتنفيلد الشر بعة 


)١(‏ موتعبا الآذفي هديرية ( هزاره ) من مقاطعة الحدود الثمالية الغر بية على تخوم ولاية 
(كشمير) وي كا بلاد جباية . 


0 اأواتهقاء010/0.ع/اأداء 3 //نسمغطا 


واقامة الدين من جد يد في هذه البلاد 5 ولا م أنه كان 1 0 


على الاسلام والمسامين . اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة الابرار الصالمين من 


اداه واحشرهم ف دمر امجاهد بن الأولين الذين جاهدوا مع ثبيك 


مد م 
دعوة الامامين الشبمدين الس.مدين : 
"كل من م بتاريخ الاسلام في د ونحث في تطوراته وتطرق 
ان دك المصاحين وحملة لواء التتحد يد من أساطيز الكتاب وحمالة الاقلام 
في هذا العصر » متفةون على أن بدء الاصلاح كان يحباد المجدد السر هندي 
رت ٠١6‏ ه) » والذي شاد يناء التحديد و كمل بناء الاصلاح المقبقي » 
هو الامام ولي الله الدهلوي ( ١١١4‏ و زه)> وكدلك اتفقوا 
على ان الامام ولي الله لم يتأت له أن قوم بحركة عملية تأتي بالاصصلاح 
المشوه 5 وائا قام بهذه اطركة وحدد دعوة الاسلام الحقيقة لامكا مان 
الشبيد ان السيد أحمد بن عر فان والشيخ اسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله 
لكنهم اختلفوافي منيرجع اليه الفضلفي ١‏ كال صرح التجديد الذي وضع 
أسسه وسشيد بنيانه الاهام ولي الله . فيرى الاستاذ أبو اكلام - كاذ كر 
في كتابه ( تذكرء'" ) » وهو أول من كتب في الموضوع حسب 
زلا ذمات نافع حدأ» دافع فيه عن السلفية وابن تيمية دفاعاً محيد] . وكذلك أشساد 
بموقف. الامام ابن حنيل الجايل بازاء فتنة خلق القر]آان » ما لا مزيد عليه . ألفه قبل 
بضع وثلائين سئة في المعتقل . 


0 اؤانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


مانعرفه ‏ دان الذي تمل بيده صر جالتحد يد وت به ححة الله على خلقه 
هو اسماءيل بن عبد الغني بن ولى الله » » ويرى استاذنا الحقق اليد علان 
الندوي « أن حركة تحديد الدين كان زمامها بيد الاءامين معا » لابفرق 
بيجا » كأنها شخصية واحدة افرغت في قالبين » . 

و كذلك كتب الاستاذ ابو الاعلى المودودي « اث الشبيدين 
«وحر كتها التجديدية كانت تتكمة وذيلًا للحركة الاصلاحية العظبمة الى 
قام بها الامام ولي الله الدهلوي , . 

اما هذا العاجز فيرى ان الفضل في حركة التجديد والجهاد يرجع 
بعد فضل الله وتوضقه الى السسيد ,احمد الشهبد .. وهذا أمر يرجع ا 
الذوق والوجدان : 

وللناس في مايعشقون مذاهب 

وقد ظبر من ذاك ان الكل متفقون على ان اركة الادلاحية 
العظيمة التي قامت وظهرت وازدهرت ممساعي الشبيدين وأتباعها من 
بعدهما » هي الحركة التي تمل بها ضرح الاصلاح المنشود وعاد يها للاسلام 
رواؤه ويهاؤه ف هذه الديار . 

اما دعوة الامامين الشببدين » فلاسّك أنبا كانت ترهي الى اقامة 
الدين واحياء مآثر الاسلام من جديد »© نماكانت لتنحصر في ناحية من 
نواحي الدين او تدور حول مسائل في فروع الفقه انما كانت دعوت 
الى النظام الشاهل الجامع الذي جاء به الاسلام خيراً وبركة للعالمين . 
ومن أعاجيب القرن العشرين ان بعض المتسمين بالعلم يتقولون عليها أنبها 
كانا يجتبدان في استرداد المملكة المغولية التي استولى علها الا تكلين . 


-الاات 
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كأن هؤلاء لايرضون نما الا ان يظهر ا عد عظ 


بر الوطنية والقومية. 


الممقوتتين . ومن حيث ان مثل هذه الأقاويل قد ظهرت وشاءت في 
الاو نقرالاخيرة ؛ نري امن المناسبء أن .تقل ,من كتاف" للكيد القد الى 
بعض رؤساء العشائر الأفغانة » مايبين وجرة نظره وغايته من التتبال 
والهاد » وهاك ماقال بنصه وفصه ليتبين اق وتنقشع سحب الشكوك 


والأوهام 0 


رب رات عليهم بذات الصدور 
0 


از قدول ابن منصب غير أن “قات 


لر 0 


حهاد بروحه مشر وع وحصول معق 
انتظام ذل ا ايل الام 0 
غرض ديكران اغراض نفسنية 
نست آرى ان قدر رزو دارم 
در اكثر افراد بنى آدم در ميدع 
اقطار عالم ادحكام رب العالمين 
اكه من بشرع متين است بسلا 


مار عت احدى نافد 5ر٠‏ 


والذي نفسي بيده ان هذا العاحز 
لابريد بهذاالمنصب غير اقامة فريضة 
الجهاد على الوجه المشروع وتنظيم 
جش المسامين على الطريق الاقوم» 
والله العلم بذات الصدود سهيد على 
ها أقوال ! 

نعم مأ.اقناه على رلي وارجوه من 
صهيم فؤادي أن يحري العمل بقانون 
الشرع وتنفذ احكام الر بالعلي العظير 
في معظ بلا بق لاجم ابل ليا ميتم 
اقطار العالم » حتى لاتتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله . 


)١(‏ راجع كتاب ( سسيرة سيد أحمد شبيد ) بالاردية للاستاذ الي الحسن علي الحسني 


الندوي (ص 1١١١‏ - 


0 
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هذا ما كان عن غاية المهاد والهجرة . أما ماجاء على اثر هذه 
الدعرة المباركة من النهضة الدينية والاصلاح والتجديد في مختاف نواحي 
الحياة ف طول اليلاد وعرضها » فحدث عن البحر ولا حرج ٠.‏ وحملةالقول 
ان كل ماظبر في القرن الماضي من الركات الدينية والنهضات العامية وما 
جد من حر التدوين والتأليف في علوم الكتاب والسنة » و كذلك كل 
ما تامسه الآ من تباشير اليقظة وأمارات الاصلاح الديني القويم » انا 
برجع الفضل فيه الى هذه الدعوة المباركة اطليلة » دعوة الاحماء والتحديد 
التي قام بها الامامان الشبيدان وزملاؤهما وأتباعها . 

هل حت هذه الدعوة : 

والذين في قاوبهم مرض ولا يعجبهم التنويه بوذه الدعوة الدينة 

طموردعوة دينة ساملة في هذا العصر » «طمئون فى 

عرة من حبةاخرى» بقولونان تلك ااركة الني قامت وازدهرت 
يحبود الاهامين الشهيدين لقت حتفها في معركة ( بالا كوت ) وما قدر 
ا النحاح المتشود أبداً . 

كا قزم ابر يداون يدذلك أن يقولوا لناد اذا لم يدرك الغاية أمثال 
أوائك الامة القطاحل وامجاهدبن الابرار الذين ماوقعت عين الزمان على 


جماعة أحسن من.م عاماً وعملا بعدعصر الصحاية » فمابال امثال؟ المستضعفين 


قدعون الى أقامة الدين وتنفيذ القانرن الالمى وسط نظام العدل والهضة 
على وحه الارض ! » 


واطآل ان اطقيقة ليست يا بصورونا قَوياً وتزويراً . 


عد 


0 أوانهاء10/0ه0.ع/اأداعة//:5مااطا 


فالذي بنبغي ان لابغيب عن الاذهان ان لانخاح والحسران عندنا 
معنى مختلف عمايزجمون ويتصورون . فائنا ماخلقنا الا عباداً ث الاحد 
الفرد الصمد » وليس من وظينفتنا في هذه الدنيا الا ان نظل ساعين وراء 
اقامة دينه واعلاء كلمته في أرضه وابتغاء لمرضاته ورجاء في المثوبة عنده 
80 

اما الودول الى الغاية والمدول على النجاح الظاهر في هذه 
الدنيا »فلس هذا من وظفة العبد القانت » اما ذلك برجع الى الرب 
تعالى . انما فخاحنا في هذه اللمياة الدنما ان لانتزحزرح قد شعرة عن 
خطة الجمباد ونظل مستمسكين بالعروة الوثقي والطريقة الثلى الى آخر 
نفس من أنفاس حماتنا ٠‏ 

هذه واحدة . واطقيقة الثانية الني كدق بالقاريء المستبصر ارنف 
بتفكر فيا ويسائل نفسه عنها هي : « أ-قاً خابت هذه الدعوة في مسعاها 
كا يزتمون 8 ترى ألم يحدث في أوساطنا الاجتاعية والسياسية انقلاب 
ماموس بعد المرود العظيمة التي بذلا الشبيدان واتباعها من بعدهما 9 ألم 
تنغير الال الدين.ة عما كانت عليه قبل الامام ولي الله وفي زمنه ؟ هل بقي 


نكاح الانامي يعد سبة وعاراً الى اليوم 9 او سمعت الوم أحداً من أهل 


العل او حملة الدئن ستبدل حية عادية بتحية الاسلام ؟ وفوق ذلك » 
أوليس من صم اللقيقة والواقع أنه لم خل زمن بعد شهادة الامامين من 
رجال برزة ظاوًا مرابطين في المناود الشمالية الغريئة » يدعون الى اباد 
في سبيل الله وير خصو ن ف ذلك مجم وأرواحهم . 


ا -- 
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فاذا كان هذا كله ما تشهد به اطقيقة وماجردات القرن الغابى 3 


فا أملن هذا الحسران والفشل الذي يتشدقون به . وأنعم ببذه الدعوة 
التي لاتزال 1 ثارها مشاهدة متجلية لاعيان تحذب الها القاوب والانظار 
مع أله قدا انققهي: على معر د (بالا كوت) ‏ التي استكيد فيا الامامان + 


2 مالة و ثلاث و ثلاثين سلة. 

أسباب الفشل الطبيعية : 

هذا ؛ وهناك اسباب طببعية هذا الفشل الذي اب الدعوة ف 
( بالاكوت ) وبعدها »لايسممالمقام باستيفائها الا أنه لابد من الاشارة 
الى سبب قوي من تلك الأسبابالتي افضت الى انبزام المجاهدين واتكسار 
سو كتهم وذلك ان الامامين :اش :اعد واتكافتكل الشجدان 2ك 
وزملاءهما قد اختاروا الحدود الشالية الغربة مر كزاً هادهم واتخذوها 
عقر 0 ركاتهم وتنقلا هم العسكر بة ٠.‏ اختاروا تلك ايلاد اليلية والمعاقل 
الافغانة واتخذوها 1 الح جاد والامارةقبل أن عهدوا الارضوينشروا 
ذا أ الدعوة وممؤوا تفوس أعل البلاد لقبوها ينشؤوا سا هم واس سلتهم 0 
1 داب ب الاسلام والكزلدةة الفاضلة ٠‏ 

0 بن االغر بك أن ع دعاتهم وعمائهم ومحاهد هم كانوا أ 
أقطار اند الشر قبة المي لم ّي شي البتت ذيها الدعؤة وذت وازدهرت اريزا 
فيها الامام وأتيا عه سنين عد بدة يعظون العا ن و يلقنو: نهم عقيدة التوحيد 


)١(‏ وبين هذه الاقطار الثرقية ( مقاطعات بنضال ويبار ) وبين مقاطعة المدود الثهالية 


الغربية الف ميل بل | كثر كن ذلك , 


دهماا- 
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الخالص ويرسدو نهم الى طر يق اير والفلاح في العاجل والآجل شك 
عزموا على قتال السك واختاروا الحدود الشالية الغربية مقرا للامارة 
والمجاهدن » جاؤوا بالمتطوعين من تلك الاقطار الشرقية » متحشسين 
الاسطلان ارال 

لكنهم » وباللأسف » م نموا بتربية كان البلاد التي اتذوها 
مر كزاً لاقتال والمباد . وما لا<احة الى بيبانه ان العشائر الافغانية 
القاطنة في المدود كانت اذ ذاك في جاهلية جملاء » لاتعرف من الاسلام 
الا اسمه » ولامت الى الدين الا بأسباب من الرسوم الظاهرة العادية » 
وقد مكات منهم العصبية النسبية والقبلية مكنا وتطبعت عاداتهم 
واخلافهم بعوائدهم القبلية التي كان لها عليهم سلطان وأي اا ا ل 
نتبحة هذا الخطأ الفادح أنه لما جد الجد وامستمر القتال بين الجاهدين 
والسيك أصبح كثير من القبائل الافغانية عونا للاعداء وعونا لهم 
على الجاهدين . 

و كذاك كا اهتبلوا غرة من لمجاهدين لم يترددرا في التتكيل بهم 


ووضع السيوف في رقابهم ٠‏ هذا كله جهللا منهم بالدعوة وتمافتا على كام 


الدنيا الدنيئة . فاو اعتنى القائُون بالدعوة والطباد بنشر الدعوة ببن سكان 
تلك الاقطار وصرفوا جزء يسي رمن جرودهم وأوقاتم في تلقينم مباديء 
الدين وتنشئتهم على الاخلاق الفاضلة والآداب الاسلامية » لما كان موقفهم 
من الدعوة والقائين بها ذلك الموقف المحجل الذي قصم ظبر الدعوة يومئذ 
وسود وجوههم في الدنيا والآخرة 8 


0 
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ير لتر درن ارين 


ومابعدها 
“لاا لاممام 
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الثورة وما بعدها 


لعل القاريء العربي يعرف أن المملكة المسامة في الهند بد أبضعف 
أمرها ويتقلص ظلها منذ أواخر القرن السابع عشر للميلاد » ومنذ ذلك 
اليوم أخذ الامر ينتقل الى « شرك الهند الشرقية » البريطانية » حتى كاد 
يستتب لها الأمر في معظم أقطار الهند في بده القرن التاسع عشر . اما 


المملكة المسامة المركزية » فقد أصبحت منحصرة في العاصمة ( دهلى ) في 
د الحصن الاحمر » الذي كان يسكنه الملك ٠‏ ومن غريب الخادنات ان 
حركة تحديد الدعوة والجهاد ما قامت الا بعد ما تكن الانكليز من 
ناصية الأمر في اكثر انحاء البلاد ولم تخرج عن صورة ملكهم الا مقاطعة 
( بنجاب ) وبعض المقاطعات النائية . ولما استشهد المجاهدوثك في معرة 


( بالا كوت ) سنة ١١45‏ ه/ 1م١1‏ م »> اعترى اليأس والوجوم جمبرة 
سكان البلاد الذين كانوا يتذمرون من قسوة عمال الشركة وسوء صنيعوم ف 
المي . و كذلك انتشر الاضطراب وعم القلق في اليش الكو مي 
المؤلف من الاهالي لاسباب عد يدة لا يتسع نطاق المقام لذ كرها . وحملة 
القول انه انفحر بركان ثورة عظيمة دامية في البلاد وامتد فيه الى جميع 


-ط1١ا5-‎ 
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انحاء القطر > الا انها كانت على أسُدها في العاصة ( دهلى ) وماحوفا 
وماياها من مقاطعة الولايات المتحدة (.ط .0 ) حيث استولى الهش 
والاهالي على معظم الاماكن الاستراتحية ونشت معارك دامية بين 
الجدش البريطافي والثوار واستمر القتالعدة أشهر أبلى ذا الثواروالاهالي 
ولاه بحنتا . 
وقد ساعد على ذالك فتوى العاماء بوجوب اللهاد ومشاد كتهم 
في الثورة فعلا ٠‏ 
ولعير الاق > أنها كانت ثورة هائلة جبارة كادت تذهب بالسلطة 
البريطانة في سيلها الجارف » الا ان القدر ماساعد اهل ا4:_-د وفكن 
الجيش الانكايزي ومن 1 يفارقهم من اميش الاهلٍ من كبح مساح 
الثورة وااقضاء على الثوار . وفي غضونما أسروا الملك المسلم ( ( اموس ) 
شِ ادن الاحمر وافوه 4 بلاد ( برما ) » حيث استأثرت به رحة الله 
واعى اسم المملكة المساءة من خريطة الفهند . واأنضقاً أغلات اللكربة 
البريطانية زمام:الامر.بيدها رأساً وانتبى حك الشبركة المشؤوم. الجائر. » 
الى غير ذلكمن التغبير والتبديل الذي طرأ على البلاد وقلب اوضاعبها 
رأساً على عقب . واما انواع المظالم ودنوف الشدائد والاهوال التي دبها 
المدش الانكليزي على الاهالي وماسامهم من سوء العذاب والذل اللممين . 
فبي من أفظع أنواع المهمجية والقسوة اتي يندى لما جبين الانسانية 
وصجير لها وجه المروءة والشرف خجلا وحياء ٠‏ وناهيك بها.من قتل 


وتشريد واف ولعدذايت واحلاء وسفك لدماء الايرباء العزل الوادعين 


ات 
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ومصادرة للأموال والأراضي وانتهاك الطرمات والاعتداء على ربات 
الخدور “ مما سود وحه التارد خ البريطافي 0 ي هذه البلاد . ولما كان ابثشاء 
الاسلام مم الذين تولو ا ر البلاد 3 قبلوم 1 بالاسم مند فالة سيوك 
وأنهم م الذين جماوا بيدهم لو لواء الثورة وكنوا في طليعة المقاتلين وعلىرأس 
دا 2 | الدراك أصابتهم بهذا الاثقلات صدمة عظيمة انهم كل مصيبة 


أصوا 5 من قبل في هذه البلاد : 


صدمة وأي صدمة ياترى 9 كفي بالدهر الغشوم ما ابقى فئ 


حعيله سبي الا ورماهم به . فان الانكليز» بعد ماظفروا بالثوار وتكنوا 


نهم 4 جعلوا صب أعيهم أن ستأصلوا 5 المى_لمين و يليد وهم عن 
0 ويقضوا علهم قضاء لاتقوم هم قاعة من بعده 1 . وكل من 
أمعن في تاربيخ الهند في الماثة سئة الماضية ودرسه درساً وافياً » يشسهد 
هم ب ينم 1 ننفاوا عا 5 عله » ولاطرفة عبن » دك ل يحدوا فرصة 
للتتكيل بالمسامين الا انتهزوها 

وهيهات ان يلتم هذا اجرح على مدى الايام والليالي . 

تأثير الثورة فى حماه المسادين 

ان هله الثورة مابعدها م 3 يتارابم الحند ولاسها 0 ي تأر يسيع مساهيها 
ولقد عرف الق قاري 35 » ماسر دناه ف ي الفصبول الاوك من هذا اككتاتب أن 
الدين الخالص لم يتمكن م من قلوب الاهالي ولم , يتغلغل في عر وتهم. قط . 
وانما نشات في هذه البلاد امة منسمة ة بالاسلام ؛ مثقفة بثقافة متزجة من 
ثقافات الهند والفرس والترك . 
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وازدهرت هذه الثقافة المدخولة في ظل الملوك المامين من الترك 
والاففان والمول على اختلاف نزعاتهم وميولهم وأهوائهم الفردية 
نم 
على ألوان دن . لع الاصئاف * 
أحب ان يطبرها ويصبغها بصبغة الاسلام. الاانهابقيت 


0 0 | هند كية وثنة » ومنهم من أرادها متزجة مشتملة 


يوا من 
ثقافة مدخولة مزوحه من شْنتى العناصر والالوان . 

هذا من جبة الثقافة . اما العقائد » فقد سبق لنا القول في شُأنها 
ع . واما الاخلاق التي بها قوام الامة وملاك أمرها » 0 
تكن على سيء من المتانة والقوة ٠‏ وانما بقي ضعفهم الخلقي 1 
ورا !)عت شين الظاهرة . ولكنه لا تسرب الضعف 
والوهن ا الحكرمة واعتلى سر ير الملك بعد الملك العادل الملم ) عالم 
كير اورنك زيب ) : ١١١8 - ٠١4‏ ه ) رجال » كل تال منهم اخف 
عقلا وأضعف بأساً من سابقه » ظبر هذا الضعف ا لقي المستور وعرف 
الصديق والعدو ان أمراء المساءين وأعبان المملكة منهم » مثلم شل 
السلع 3 تباع وتثذترى في سوق المطامع والقيوات»"ؤانةد وزراءهم 
وولاتهم يكن هراودتهم على الباطل واسهالة أهوائم بالذهب الوهاج » 


وان أهل العلم والفتيا مم لاختلفون عَنْ الاخبار والرهيان » بشكرون 
الياة الدنيا الآتخلة ولا يتحر حون في عرض "فتاويهم المزولاة الرفة” على 
' من نساو مهم فها في مثل هذه الطال المؤلمة وفي مثل هذا الضعف 


-0000- 
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الخلقي المتغلغل في عروق الامة » وفي مواج-ة الاستعار والتسلط 
( سدنلمتومصرة ) » فوحدت الارض بمبدة والميوش مغاولة وقاوب 
ملوك المسامين وامرائم مشتتة »كل منهم ينطو يعلى حقد لامي 
اليل والمكايد للتنتكيل به ويستعين بالعدو الشرس على صاحبه واين عمه 
وأخنه . ولولا مخافة الخر وج ع,: ن الموضوع الذي توخبناه » لأتينا على يه 
من تفاصيل هذه المأسا اة الخزية التي مثلها أمراء المسامين وقوادهم في القرن 
الثامن عشر امبلاد وبعده » اله ان الامر ذا من قفا نيك . وما يوم 
عَلشمة تل ا: 

هذا ماوصلت اليه حال المسامين يوم دخلت الشركة البريطائية في 
مدان الاستعمار وبدأت تتوسع في الملك » ومازالت الامة المامة منذ 
ذلك اليوم تنحدر من علو الى سفل وتنقاب من سوأ الى اسوأ منه 6 حتى 
الك ادر لخر البريطانية ودانت لها رقاب الاهالي وتقلص ظلسل 
الامارات المسامة من فلول الحتكومة المغولية وانعدام نفوذهم » الا من 
انحاز الى العدو وطأ الى كنفه وساعده على اخوانه وبني جلدته . 

وبينا وصل المسامون الى هذا الدرك الاسفل من الا خطاط كلقي 


والسياسي واصبحوا في حيرة هن مصيرهم لامتدون اليه يه سميلا ا 


ملحأ ايجأون اليه ويجتمعون يحهه » اذا انفجر بركان الثُورة الكبرى 
فاصطاوا بنارها وخاضوا معار كبا » وكانوا حملة لوائا وقادة حيشها » 
لك. ن القدر ماواتاهم وباءت الثورة بالفشل والتكية ع الاهالي 2 كاذ كرنا 


آنفاً فكانوا ثم الغرض الذي رمام العدو المتغطرس بسهه وأخذم 


وات 
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يحريرة ايقاد نار الثورة واشعال لظاها ٠.‏ فكان من تتبحة الاخطبادات 
والشدائد التى ذاقوها خلال الثورة وبعدها ان المسامين تشتت شملهم 
وتفرقت كلمتهم وكادوا يصبحون عسالة على غيرهم يتكففون ولا يحدون 
ماسدون به رمق حياتهم ه ومن شر مافعلت مم الحخكرمة البريطاشة 
أنها سدت في وجوههم ابواب الرزق في دواويها وصادرت أملا كرم 
وأراضهم ور كتهم حياردى لابدرون ماذا ينعلاون و كيف يعيشون ٠‏ 
وجملة القول ان المتكو مةارادت ان تحعلهم كالمنبوذين من الوجمة السياسية 
والاقتصادية . وكذلك قررت مناجاً للتعليم في مدارسها ينفر الامين 
من ارتاد مناهلها ان أرادوا ان قرا ملسعيكن بعقا ندم » فتخلف 
المسامون عن جيرامم في مو كب التعليم الجديد » تخلفا لايزال يثك اهد 
أثره الى اليوم ٠‏ 

اثقلاب في الال الدينية 

لقنا عر اذ تنا'] ثفن ان الثورة الحدانت "أنقلانا عظيملا في 
أوضاع اليلاد 3 وأكبر من 5 ره وأصيب في الصميم انه من حرامًا 5 
مم المسامين الذين حملوا لواء الثُورة بيدهم وكنوا في طلبعة ال حاريين ٠.‏ وهذا 


التأثر والاثقلاب الماموس والتبدل العظيم » كان مشاهداً في جميع نواحي 


حماتهم » الا ان مناط حثنا في هذا الكتاب بوحجه خاص » هو الدعوة » 
فلننتظر في الال الدينية وماطرأ علها من تغبير وتبديل بعد هذا 
الاثقلاب . واما ذكرنا شيعاً ماجريات الثورة وأثرها في حال الم امين 
العامة في هذا المقسام ليتكون كلامنا في هذا الصدد متناسقاً » متصل 


-0 
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الملقات ٠.‏ 
هذا > وليذ كر القارىء الث جميسع من ذ كرنا من المصلحين 
والمجددين من الامام ولي الله الدهاوي الى السيدين الشهبدين . وأتناعها » 
كليم نشأوا ودرحجوا قبل الثورة الكبرى . ولما انفدر بر كان الثورة 
وانتهت بالقضاء النام على المسللكة المسامة وتولي المتكومة البريطانية لزمام 
ا مباشرة » تبدلت الارض غير الارض وانقلب الال ظبراً لبطن : 
ومن هذا الانقلاب تضيرى ١‏ الخناق على العاماء وحملة الدين ونفهم الى 
جزد ( اندمان ) واعتقالهم في السجون من غير محا كة ٠‏ حتى مخاولها لجو 

ولايبقى من يعارضها في ماتريده من « الاصلاحات » . 


سيد احمد خان وحركة على كره 
ينا كان جمهور المسامين مشتتين في الاقطار وعاماؤهم حبوسين في 


السدون او منعز لين في الجوامع والزوايا » والحكومة وأعوانها ينظر ون 
اليهم بعين الازدراء والاحتقار وجيدام الذين كانوا بالامس من 


رعاياهم - يتبوأون أعلى المناصب في دواوين المكو مة » اذ قام. ( سيد 


)١(‏ يظبر تضبق الحكوامة علعفاء الدين يومئذ ا كتبه الكاتب الانكايزي الشبير بلنت 
( أتساظ .117 ) الذي زار الند بعد الثورة بقليل . 
«رتراقت الحكومة كل« مولوي م ينال عمة ثم_تضيق عليه بكن طريق ,. ؤانءاستفر 
على طريقته » نفته الى جزر :(.اندماته) . [ في| زمق اللوردن ] 8 


-١46- 
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احد ذان 7" ) الشبير » فسعي سعيه لاصلاح ذات البين وتقريب مابين 
المكومة ورعاباها المنامين من سوء التفاهم وسّقة الخلاف . .وما ساعده 
على ذلك وحرأه على الاضطلاع ببذه الميمة الخطرة» هو مساعدته للانكايز 
إبان الثورة وموقفه المعروف يحائب الانكليز المبددين بالخطر واهلاك 
أيام اشتداد الثورة واخطرام ها » ما أ كسبه دالة وحظوة لدى ولاة 
المكومة وغالها . فاما رأى ( سيد أحمد خان ) مصير بني قومه وما ل 
اليه أمرهم من النشتت وتفرق الكلمة وسوء معاملة عمال الحكر مة هم » 
شمر عن ساق اد ووقف موقفاً كرياً في الدفاع عن قومه ويعبه وجرد 
لذلك قمه ولسانه »ذال كتاباً لطيفاً خامعاً في '( أششات ,الثورة )> 


كشف القناع فيه عن علل الثورة المقيقية وبر عات الاين 0 


من التهم والمفتريات التي كانت تلصق بهم ٠‏ 

وكذلك الف في الرد على الدكتور وليم ولس هنتر 
( اونظ :77:37 ) الذي قال في كتابه السائر مساو الند 
(كسمستامه31 صدن100) ان المسامين لن تكونوا رعية صاطة لآبتحكر مة 


)00 هذا هو سيد أحد خا الشبيد » مؤسس كية ( عليكره ) الاسلامية » التي ترقت 
في مابعد وازدهرت آلنءات |أصبحث حامعة راقية ٠.‏ تعم » هذا هو سيد أحمد الذي رد 
عليه السيد جمال الدين الافغاني في ( العروة الوثقى ) رداً عنيفاد هذا ]حل بأثره 
البالغ في سياسة المسلهين ومنهاج تعليمهم وطرق معيثتهم بعد الثورة وكل من بريد 
معرفة تاريخ الملين في هذه الحقبة من الزمن لابد له من ذكر ( سيد أحمد خان ) 
والتتوبه باماله ومساعيه أو التتديئد بيآنه واجتهاداته . ودعوته اليوم تعرف باسم 
حر كة ( على كده ) * المدينة التي أسس بها كليته الشبيرة . 


-5مات- 
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ماداموا عاملين بالقرآن » ٠‏ 

هذا من ناحية ٠‏ وفي جانب آخر أهاب بقومه الى الاغتراف من 
ع التعليم العصري والاقتطاف من ثرات الثقافة الجديدة الاوروبية التى 
بدأغراسها الانكليز والارساليات المسبحية منذ ثلاثين او اربعين 2 
دعاقت علها الهنادك منذ :ذلك الحين »لكين 1..المسلمين استنكفوا , من 
ادخال ابنائم في تلك المدارس لما وجدوا فيا من راتة « التبشير» او 
التضليل والتنفير عن الاسلام 3 

فكان سيد احمد خان » اول من“ قام من المسامين ببذه الدعوة 
بعد الثورة ووقف حياته ومواهبه لاسعي وراء اتم# احبا وألف لذلك 
جمعبات وأصدر بحلة للث أفكاره ران الحديئة العصربة 


في هذا الشأن . 


وَلك! كتف بذلك أي الدعوة الى الاقتطاف من ثرات التعليم 
المددرث » لما كان في مله ضرر اكثير » ولما خالفه علماء عصره وأولى الرذى 
منهم » لكنه خلط عملا صاطاً وآخر سيا ٠‏ 


وذلك ان سد احمد خان ومن حذا حذوه من زملاله ومعاصريه 
2 استولت على قلو بهم هببة اوربا العامية استيلاء كاد يذهب بطم 
والبابيم كأفي يم دمشوا ما ساد وه من فخفيخة الانكايز الظاهرة وأساليبهم 
المزخرفة في التحقيق والبحث » فجعلوا يحسنون الظن يكل مايأقي من 
أددبا من عم او 5 وأرادوا ان يطبقوا روائع حكيات القرآكت 
ومعجزاته عليها » كأنهم افترضوا في أذهانهم ان كل مايأني به هو لاءالقوم 


امل 
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قضانا مسامة » لايتسربالها أدني شك ولا ربْب »فاذا زأوا في الككتاب 
العزيز مالايوافق آراء القوم ونظرنام المتغبرة التجددة » ا الى كي 
الكتاب فخرفوها عن مواضعها وألنسوهامعاني توافق أهواءتم واغراضهم 
جعاوا هذا ديدم وعادت6م في فى كل مسألة عارضت فيا أقوال ل 
كتات الله ٠‏ وهذا تفسير سرد احد خان ومؤّلفات اتباعه وز ملاته حشو 

از اانا والتحريفات الزائغة الباطلة ٠‏ ومن غريب 1 
الطائفة المتحددة امم ما آنا يشىء طر يف في باب التدريفات الزائفة بعد 


ان على كثرة 31 »؛ حتى ان ( جمد علي اللاهرري ( 


َعم القاذيائية اللاهورية » ايضاً .يقفو إثر سيذ احمد خان في هذا الثآن ٠‏ 


وضغث على انأل انم بدأ وا يصحون بالالحاد ويئادون بالويل 
والثبود ويقولون ملء أفواههم 0 الدين الدين !! 00 بده واحموهمن 
هحرات الاعداء والعلوم العصر بة » 'والحال أنه م يكن وفنكد اد 
ولا زندقة » وما كان للمساه ن مغرفة بنظريات الغرب وآراما الا قليلا 
خوفوا بالالح_اد والزندقة © واسدتعدوا لعارظتم) ويبذه اللحة اطا 
افكارم وآزاءهم تحري في سل الفتنة نفسها واطلقوا عنان أقلامهم 
للمطايقة بين آنات الله ليه وآزاء الاذ أر نج » ففتحو ايذلك للفتنة 
باباً عظيماً وجنوا على الدين جناية لاتغتفر . 

ومالابد من ذ كره في هذا المقام ان سيد احد ان لنجح في 
الاق ل ن المسامين الى حد يميد . +الاريب فيه ان سياسة الحكومة قد 
شدلت قلملار جحت الى اللبن مع المسايين يعد مساعيه المشكورة وأدرك 


م1 - 
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عقلارٌهم ان المسامين قد ظاءوا واضطبهدوا بغير حق فكان له يذلك 

على الشعب فولى وحبه سطر القبلة الطديدة التي بثاها له سيد احمد 
وزملازه . أريد بذلك ان القوم أخذوا برساون أبناءهم الى يض 
العصربة ورت تجافتون على مناصب حقيرة في دواوين الحكومة ٠‏ وما أيدهفي 
هبمته هذه أنه رزق زملاء وأعواناً خلصين اقتذوا إثره وحذوا حنذوه 
وافظاعوا باعماله بعد وفاته وقاموا يها الشوخ قام ٠‏ فا اضحات فكرة 
( سيد احمد خان ) التجديدية او حر كة ١‏ علي كره ) الجديدة ما 3 
اليوم - وماقل نفوذها بعد وفاته » بل رسخت حذورها واستوثقت 
عر اها بتأسيس كلية ( عليتكره ) وأخواتها » لان القائين با وطليتما 
ومتخرجيها جعلوا فكرة قائدهم » نصب أعينهم ومطمح أيصارهم 


معيد دونو يد 0١‏ 


قبل ان نبدأ بذ كرو معبد ( ديويند ) وحر كته الدينية التي 
أصبحت دمزأ للحركات المعارضة لمركة ( عليكره ) » يحمل بنا ان نشير 
الى ان ( ديوبند ) و ( علكره ) أصبحتا بعد قليل مدرستين في الفكرة 
متعارضتين وانبئت المدارس على كلا النوعين في طول البلاد وعرضها » 
وان معظم المدارس والكليات التي تأسست بعد الثورة بثلاثين 
نش كانتا اندو - يي فكرتها وتستنبط منهاج عملها من هاتين المدوستين 


ن اواربعين 


)١(‏ هذا المعبد الاين أسس سنة عم »١ه‏ أي بعد الثورة بمثرة أيام » وكذلك قبل 
تأسيس كية ( عليكرة ) بنحو عثر سنين ٠‏ وديويندهذه قريقفي مديرية (جماركبور) 
على مقربة من دهلي . 
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المتعارضتين في المدأ والمنهاج . 

و كذلك ما أحرانا ان نستعرض اطركة الدينية وأعمال القائمين بها 
وتحوهم الى أدزاب وطوائف عديدة منذ عبد .امام الهذة الدينية وليالله 
الدهلوي ( 4١و‏ - 004( 1 ه) الى العصر الذي تأسس فيه معهد (ديويند)» 
فظبرت دعوة ( سد احمد خان ) المعارخة لتلك الخركة الدينية » حتى 
نكون القارىء على بصيرة من تاريخ الدعوة الاسلامية ف الهند ٠‏ 

لقد عرفت في ماسيق ان الامام ولي الله كان ححققسا في الفقه » 

تقد عذهس دون مذهب ٠.‏ لحن تله الكبير الشاه عبد العز بز الدهاوي. 
(ت ومو ل ه) كان يل الى الخنفية ولم يكن على غرار أبه في 
التحقدق والاجتهاد . فانقسمت تلاهذةهذا البيث التكري الى الحنفية البريئة'؟؟ 


عن البدع وأهل الحديث ٠‏ 
فبينا ترى معظم تلامذة الشاه عبد العزيز مائلين الى المنفية » تجد 


فهم الامام ولي الله وابن شقرى ااشاه عب العزيز ‏ اهام أهل 0 في 
الهند وحامل لوامم ٠‏ قاتصلت الطنفة وأهل الحديث كلهم بهذا البيت 


العامي الكريم » كأن هذه كبا دوحات وأغصان تفرعت من هذه 
الشحرة الزكمة التى أدللها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ 
وكان:من سن تلاميذ الشاه عبد العزيز » سيطه الشاه محمد اسحاق 
(١؟)‏ قلنا « البريئة عن البدوع » لان في اطند فرفاً من الحنفية كثيرة ؛ تختمي الى الامام 
أبي حنيفة رجه الله » لكنها غارقة في بحار البدع والمتكرات ؛ تعبد القبور والاولياء. 
ومعاذ الاله اث تتتدب أعمالهم المنكرة الى أني حنيفة وآصحايه الكرام . 


دهواء- 
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( توفي مكة المكرمة سئة ١+‏ ه) والشاه عبد الغني امجددي ( من سلالة 


المحدد السرهندي الذي تقدم ذ كره مفصلا استفاد 5 وانتفع يعلومبها 


خلق كثير ٠‏ ومن ترج على يدهما الشيخ مد قاسم النانوتوي (ات سنة 
1 ه) والشيخ رشيد احمد الكنكوهي اللذان قوت ب شُورة 
الحنفية ٠‏ وأسس أولىا المعهد الديني الشهير في قربة ( ديوبند ) الذي نحن 
بصدد البحث في شأنه الآن والذي بعد اليوم معقل النفية 
الاغلبية الساحقة - وهو لهم في الهند ٠‏ فالمنفية الديوبندية ينتسبون الى 
الامام ولي الله بطريق الشيخ مد قاسم النانوتوي عر ن الشبيخ عبد الغني 
امجددي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي ٠‏ اما اهل الحديث » فيقل نسم 

العامي اليرت ت الدهاوي نطو بق الشبيخ نذير حسين اللالعيارى 6 


ن الشاه عد المخاى عن الشاه عبد العزيز 5 وفي لتخم اوروداه»؛ اهل 


8 


الحديث يد عظلمة 0 
لد بد عظبية للعالم الشهير السيد صديق حسن القنو جي البخاري (ت 


)١ ١‏ محدث جليل من كبار تلامذة الشاه مد اسحاق | الدهلوي ٠.‏ وهو الذي كبوأ منصب 
تدريس الحديث في (دهلي ) بعد استاذه : فأفاد جا كثير من الناس وربما يزيد عدد 
تلامينه على الالوف . وهو نظير نفسه في هذا الباب ٠‏ وقد رزق عمر] طويلا » حتى 
انه قد تخرج على يده الجد والابن والطفيد من بعش البيونات الللية ١‏ انوي 
دروسه اكير وسية في تعمم مذهب اهل الحديث في الهند . أصله من قرية في أبالة * 
( جار ) جاء (دهلي ) طالياً ثم استوطبتها . 


توفي سنة ٠لعاهعن‏ ماثة سنةتقر يناً. 


5-0 
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سنة باه( ه) - زوج اميرة بوفال - 


فانه اتصل بالشخ حسسين بن سن السبعي الانصازي البنتي 
(ت بلا 0 تاسذ ب الشوكاني واستقاد منه . وأتاح له القدر أن يترك 


مئات من المصنفات في مختاف العلوم . و كذلك عني بطبع كثير من, 
كتب الحديث النادرة ونشرها وتوزيعها بين الناس الى غيرها من مكارم 
الاعمال التي لا يتسع لها نطاق المقام . وهو أول من عرف عاماء اند 
يكتب عماء اليمن الحققين ٠‏ 

اذا قرأت هذا » فاعر ف ان العلماء لماوأوا ما آل البه أمر المسامين 
رقنا تكيلنا؟ الشوكة من تفرق الكلقة تشم اال وسافدو! مابدعو 
الناس البه من متابعة الانكليز واقتفاء أثرهم في مناهج العلم وطرق المعيثة 
وآداب الاجتاع- لماشاهد وا ذلك يأم أعينهم أحسوابالخطر المحدق يكيان 
الامة وشمروا عن ساق اد لأداء ماعاهم من واجت الدعوة والدفاع عن 
حظيرة الدين والذودعن حياضه . فاستقر رأي بعض أولي العم والنظر منهم 
ان يؤسسوا معبداً دينياً في قرية تسمى ( ديوبئد ) » ندأوا بالاهمر ف 
كوخ دغير بمدرس وطالب فقط »وذلكَ سنة مما ه. ثم 00 سن 
فضل الله وصدق عاتم القائين ما « أن ازدهر المعيد وترقى رقاً اعلا 
وافتتحت معاهد دينية أخرى في يختلف مدن الحند. أصبحت حصونا للدين 
منمعة فتالك الايام المظامة ااتي اتسنع ذيها الأرق على الراتق واصبح القابض 
على :الدين كالقايض على ابر . 
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التزاع بين القدم والخجديد 

خدمت هذه المعايد الدين في هذه البلاد خدمات تشكر عليهنا 
وتذثر ويلسان الثناء تذ كر 4 الا ان منهاج ٠١‏ التعليم في تلك المعاهد مكان. 
عقيما لايصاح لهذا العصر الذي تغيرت فيه أوضاع العالم ولايؤهل الطالب 
المتخرج على ذاك المنماج ان مخدم الدين ويذود عنه في هذا الزمان الذي, 
تطورت فيه النظربات وتحددت الافكار والآراء ٠.‏ فكماان كلية 
( علمكرة ) وأخواتها جعلت من ا اقتفاء اثر الغرب وتتبع معاله في, 
كل شيء وما اهتمت بالتعليم الديني في قليل ولا كثير » كذلك هذه 
المعاهد الدينية » حصرت جَهودها في كتب وشروح ومقررات للدرس. 
ودثوها عن شوخهم ول يتفكروا سا في مايتطلة الفصر الخاضر أمن؛ 
علوم وآداب ومايحتاج اليه العالم من الفنون والمعلومات للدفاع عن حر مة 
الدين والذود عن حياضه . فكانت النتبحة ان هذين الا عن العاميين. 


)١(‏ منماج التعلم الرائج في مماهد الهند الذينية كان يدعي الدرس النظامي 'ثنبة إلى حك 
علفاء الحند ملا نظام الذين ( ت 135 ).وكات هذا المتباج يشتمل علق" كني 
االنطق, والفلسفة اليونانيتين وشروحبا وتعايقاتها وجملة من كتنب النحو والبلاغة على 
,الوجبة النظريقوشيء .من التفسير والمديث . ليك نأمل ذيوبند » كذلك اهن الحديث» 
بعدما ألتي اليهم زمام الندريس ني المساهد زادوا في القسم الدبي المثتمل على . التفسير 
والحديث والفقدوفللوا من علوم اليونات.» آلا انهم لم يعتنوا بتدريس القة المر بية آمل 


-وآك اهتنو اا بشدريلى يعض كتب في الادب العربي » واهتموا' بلغات ميتة كالستكريتيقه. 
ليكب" ولا بنسلو ليا .!! * يعض ني“ 


سنك ملم 
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- ( يويند وعلى كره ) - اللذين نشآ وازدهرا بعد الثورة » أصبحاعلى 
طرفي نقيش وتكونت بذلك فكرتان جد بدتان تناقض احداهما الاخرى 
وبدأ الصراع بين القدي والجديد » بين المولوي المتخرج في معد 
( وببويند ) واخوائه » والمتعمم ( علمسلدم6 ) الناشيء في الكليات 
العضر بة ٠‏ 


00 0 ستزادة منهذا اليباب وأحببت الاطلاع على تفاصيل 
ذلك اق ١‏ » فلنعد الى الوراء فللا ولنتصور الجتمع الاسلامي الهندي 


غيل خسين اواستين سنة . 

وهب أنك دخلت أحد الأنديةالكبرى العامرة فياحدىالعرامم 
يومئذ : فاذا ترى فيه 9 انك ترى أحد المتحمسين لدعوة (سيد احمدخان) 
من زملائه > القاقين بحركة ( علي كره ) يصعد انبر وينادي بأعلى صوته 
قائلا: هلو “ابيا القوم » هاموا الى ما أدعو» اليه من اجتناء رات الحضارة 
اللديدة الاورية واقتطاف أزهار هذا التعليم العصري الذي طالما غفلنا 
عنه » فتقبقرنا عن ال ركب ٠‏ داك تنيع معالم الثعوب الراقة الاوريسة 
(اتحضرة الني غيرت عن الكون اديت | انقادنا رمف في عام 
الابداعأواللاختزاع:- مايرا الى ما أتعرم اليه بي الا.» تغالرايل نكل 
اليل للك في الحاضر ولأبناتم في المستقبل الذي يكاد يكشر عن أنيابه 
ن يتتخلف عن و كب المضارة و يبقي جامدآ غلى تراث العصر الغاير الذي 
أكل عليه الدهر وشرب وهاهم جيراني الم_ادك ورعايا كم بالآمس » 
بكر دون ب الدوائر وبريدون ان ستءتعوا موارد الثروة كلما سشدوا 
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ادا العيش دونج » . 

هذا ماتثاهده في ناحية من النادي . ولاكادة عذى على “لاا ١‏ 
الخطاب الرائع المزخرف الا دقائق » حتى ترى في ناحبة أخرى سين 
وقورا من مشايخ ديويئد يعظ الناس وير سدم اك الاعتصام تالدئ 
والاستمساك بالآراء والافكار التي ورثوها عن آبائم وسيوخهم . واذا 
بالنادي عتلىء ضديحأ وصياحاً وترتفع أدوات الفر بقين بالا حتتجاج 
لا ستكان . 

وقد يلغت الال وقتئذ الى ان اصبيح من العسير اتفاق الفر بقين 
على كلمة واحدة ولاتكاد ترى دعاة الطاثفتين يجتمعان في مجلس واحد . 
وان اجتمعا » فبئالك الجدال والخصام : ويعم ألله 1 من مثل هذه 
اجا لسن وأندية الخطابة تحولت الى معترك للحدال ومدان للشقاق 
والخصام . 


وجملة القول ان ( سيد اك ) دن سوءر ار 01 ل من بعد ه 


كانوا يستوزؤون « بالمتد ينين » عامة ويرمون المشاييخ والعلماء منهم باجمود 
خاصة » و كذلك العاماء والمشايخ يكفر وهم وينسبوهم الى الزندقة 
والاطاد « فكاد الاسلام يضيع يبن جامد وجامد م قال شيخ الاسلام 


ابن تمسة رجه الله. 


وزاد الطين دلة والطثيور نغمة » تضارب العاماء والمشابخ 
وتشاجرثم في مابينهم وتكفير بعضهم لبعض »6 كأفي بهم © ل ببق لهم 
من مل في هذه المياة الدنيا الا الجدال والنقاش في مسائل معدودة 


-1١468- 
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من فروع الفقه ٠‏ 

فلاتد حالس الم_امين وحافلهم خالية من مناظرة :بين المنفية 
وأهل الحديث او جدال بين ع والقنوريئن :هن النفية ٠‏ ومن 
دواعي اك والألم ان معظ م تلك المناظر ات والمحادلات ا تدور 
برحاها حول مس مسائل تافبة وئرهات ت لاصلة الها بالحياة العملية اليتة 4 وها ركان 
العيد ليحاسب علها بين بدي ربه ٠‏ ومن الميكيات الموجعات في ذلك 
الزمان ان عدداً غير قليل من بيوت الله لم تكن أبوام! مفتوحة يسع 
المسامين . وان تحرأ أحد من لاينتمي الى الطائفة المستبدة باطامع على 
'الدخول قنه او دخل فنه خطأ » ظاناً أنه بيت من بيوت الله » فبناك 
الطامة الكبرزى داق تعدب © فعحب لجو امع شرف عليا الصصوريون 
كانت تغسل بلماء غسلا اذا وضع فيا قدمه من لم يكن من 2 
وطا ثفتهم 

ولثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان 


ندوة العاماء 


| باغ غ الامر الى ماتقدم ا من النحياز طائفة الى الغرب وايانها 
حعصمة أهل تك بالقبول كل مايأني من أوربا من علم وأدب أو عقئدة 
ومبادىء خاقية » وحمود طائفة على ماورثته من سيو خها من مهبناج 
للتدريس وأوضماع سس المعيشة وطرق للتفكير » ناظرة الها تظر 
تقد بس واجلال لما وضل الامر الى هذا الحد واتسعت شقة الخلاف بين 


الفريقين ختى ظبرت دثاره في كل فرع من فروع البياة 2 ا 


سبوود- 
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جماعة متفقبة من العاماء وأولي الرأي بالخطر الداهم وأرادوا ان يتداركره 
قبل ان يتفا الخطب ويتسع الخرق على الراقع » فشيروا أذياهم ايند 
هذه الثامة الشنيعة ورتق هذا الفتق العظيم الذي ظبر في اجتمع الاسلامي 
المنلري اندرا جمعية ( ندوة العاماء "٠"‏ ) وفتحوا أبوابها لكل من بريد 
المشاركة فيها من المؤمنين بالله ورسوله من غير فرق بين طائفة وطائفة 


وجعاوا من أهم مقاصدها اصلاح مناهج التعلم في المعاهد الدينية حت 


ىا 


تكرن جامعة بين علوم الكتاب والسنة والعلوم العصرية » تتخرج فها 


حماعة مثقفة بالثقافتين الجديدة واالقدعة وتتقدم الى مدان العمل حاملة 
سمرنها أواء الكتات العزيز والسنة الابوية وآخذة مصياح العلوم الحديثة 
والمعارف الجديدة يشواها » فتدافع عن حوزة الملة المنيفية دفاع 
المجاهد بن المتتررين ٠‏ وكانت غايتهم القصوى من تأسيس انعية ودار 
علومها التايعة لها ان لا تنسع سشقة الخلاف بين الطائفتين المتحددة واللامدة 
ولا.تعذر اتفاقها على كلمة واحدة في الاءهال والمشاريع التي تتعلق 
يصالح المامين العام . وهذه الفنكرة » وان كانت بدعاً عند العااء 
والمتحددين قبل حمسين سنة » ولذزلك خالفها من خالفها من المتحددين 
و كفر القامين بها مر ن كفرمم من الخامدين » الا انما أصبحت في مابعد 
فكرة شائدة 0 ا مد على قاوب الامة وزعمام نا » آخذا 
بمجامع قاوب“العاماء والمتعاين اده . 


1)١1(‏ تأطللت سبة 1عاه/ عؤودمءر اسمن بنيان.ذار العلؤم التابعة لميننا: بعد 


خس سنئين . 
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وكان من نجاحها في مهتا أن مدرسة ( ديوبند ) واخواتها من 
الدينة جعلت تقفو اثرها وتحذو حذوها في اصلاح مناهج التعلم والدعوة 
الى الوثام بين فرق الاسلام من حيث تشعر ولا تشعر » فان الزهان خير 
معلم ومدرب » وياليتهم تنهوا من غفاتهم وتيقظوا من رقدمم من قبل ٠‏ 
و كذلك نبغ من باء المتعلدين المدد رجال مؤْمنون بالدين يدعون الى 
الاصلاح والتجديد أمثال الزعمٍ الخالد مولانا مد علي "٠١‏ والشاعر الحكمم 
الدكتور جمد اقبال 7 رحمها الله واسكب على تربتيها سجال العفو 
والغفران ‏ من ارتووامن مناهج العم الحديث والعقلية اد يدة في عو اصم 
أوربا وفاقوا فها أقرانهم في جانب وبذوا العاماء والمشايخ في حبهم للدين 


وتحمسهم في الدفاع عن كبانه في جانب آخر . و كذلكنثأت من متخرجي 


دار العلوم التابعة لندوة العاماء نفسها جماعة مختاره ذبهلت من الينبوعين 
وتضلعت منالموردين القديم واديد وقامت بأعمال مشكورة وخدمات 
جليلة معروفة في عرض الاسلام باس لوب حسن وابراز بحاسنه يطرق 
توافق روح العصر » حتى اصح لها مقام مر موق في الادب الاسلام 
الهندي . وقد ذاءت واشتهرت مؤلفات الندويين ونالت حظوة لدى 
المتعامين المدد بوجه خاص . وذلك ان المشايخ الجامدين لا بزالوتف 
مستمسكين بنصوص الفقهاء المتأخرين . غير عارفين بأحوال العصر 


. الزعم المسل الشبير المتوفي سنة .ووم‎ )١( 
. م‎ ١65 (؟) شاعر الشرق الا كبر الد كتور عمد إقبال المتوفي سنة‎ 


حوواك- 
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ومقتضياته » فلايلتفت الناسئة الجد, دة الى مايكتبون ويقررورت 
ب 
أما المتتسبون الى ندوة العاماء المتشبعون بمذه الفتكرة الندوية 
المعتدلة » فجملوا اتكثاب العزيزوالسئة النبوية أصلا لهم وسئداً » يرجعون 
اليها في حل المعضلات وفتح أبواب المشكلات » وفي جانب آخر لاتزعبهم 
حذلقة المتحددين وتعويلهم على النظريات الغرببة في كترم وفلدين؟ 
قانهم ا لي امد يدة حتى زاحمومم فها » فحاءت مؤلفاتهم 
ةل اسن نت في خلل"الأسَالنتَ الخدارثة العصزرية؛ 
0 تم و تلقى المتعامين لدعوتهم بالقبول . وبقي لنا أن 
نشير الى مزية اخرى لندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها » لا تضاهي_ا 
ولا تزاحمها فها مدرسة ولاكلية ولا جامعة في المند . وذلك ان القائين 
بها اعتنوا في اول ما اعتنوا بتدرس اللغة العر ببة اعتناء ‏ عظعا ‏ ©» 
خانهم جملوا تدريس لغة- القرآن انطقاً و كتابة من أم 0 
عليه منهاج دار عاومها ٠‏ ومن ذلك انهم سعوا سعيهم! في ميدع أدوارها » 
لأنيجلبوا أساتذة اللغةالمرزبية من بلاد العراب ب نفسها » لمتدرب الطلية على 
الكلام ويتمرنوا على اللكتابة. وقد رزقهم لله نجاحاً باهرا في هذا الشأن» 


ى أن أيثد الناس عحازية لدعوة الندوة ومعارضة لحا » عترف بذلك . 
والفضل ماسشهدت به الاعداء , 


وقد بلغ الامر ببعض الخامد بن في ذلك الى 1 لهم يعبر ونا بيده 
المزية قاثلين « مافي الندوة غير العرية » . 


0 - 
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نظرة في المناهح الثلاثة 

هذه هي المناهج الثلاثة التي سار علها نظام المسامين التعليمي في 
المند من بعد الثورة الىاليوم . والمنباج السائد الشائع من بنها الذي نال 
قبولا ورواجاً بين الاغلبية » هو المنهاج العصري المد يد .الذي دعا اليه 
سيد أحمد وأتباعه وتربي وترعرع في. حضن .الحكومة وكنفها » والذي 
كان جل دعو ته الحا كاة الغرب في علوههم وآدابهم ومعيشتهم وملابسهم » 
والى الحدول على وظائف في دواوين الحكومة . نما كان من مراته الا 
الضعف في العقيدة والا نحلال.في الاخلاق والخور في العريمة ٠‏ وضغث 
على ابالة ان الوظائف الحكومية التي الحتهم عن الدين والخلق وصرفتهم 
عن ارتياد متاهل التكتاب:والسئة » طمعاً فيا قد سدت أبوابها في وجوه 
حمبرة المتعامين :بعد قليل لقة عبدد الوظائف وكثرة المتزامين 
امتهافتين عليها. ٠‏ 

ويتلوة في الذيوع'والرواج المنباج القديم العقي المتبع في:المعاهد 
الدينة'القدية » فانما: ».وان أدت بعض .خدمات . تشبكن علها »لم 8 
أهلا لاقيام بواجب. الدعوة في الا<وال المتبدلة الجدتيندة لامانهم 


شوخهم أوعصبة التكدب ال 0 كانوا: قرروها للتدريس فقتل ماني سلنة 


واعزاضهم عن حار اةاالزمن ومراقبة سير اموادث عن “كثب © فاطبحوا 
في مءزل عن سْؤْون الدنيا وكذلك أصبح العالم وأسؤونه امد ندة في 
غنى عن خد ماتهم ومساعد نهم . : 

وقد بلغوا في انعز الهم عن سْوْونالدنيا وسياتتها ميلقا #“أنهم كها'تدخلوا 


د 
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شي سأن:من سُؤوَنها » أخنقرا في مسعاهم وما تكزنوا من الاضطبلاع 
بأعبائه »ركان ذلك ححة لهتعاسن الجدد عايهم وعلى التعليم 1١‏ الديني 5 
القديم » » لغدم 6 وقلة خبرتهم يأمور الدنيا وتسير سُؤُونها ؛ 
أما المنباي الثال لثالث المعتدل > الجامع بين التالد والطريف ب 
واخديد » فلاجرم أنالقائمين 3 والمتخر جين عليه قد قاهوا همتهم أ 
قيام وأدوا و واجب الدعوةوالدفاع عق الدين” أحمسق تأدية » الا ان يز 
يقي 552 في دائزة مخت سدودة وبقيت الاغلبية الساحقة من المدارس 
اما منضية الى صفوف الكليات الحديئة أو منخرطة في .سلك المعاه_ ند 
القدمة . فالمدارس التي آرت هذا المنباج وسارت عليه » كان عددها قلا 
جد . اما الذين تأثروا.م ن المتعلمين وجمبرة القراء مو لفات:الندويين ومن 
عن كاي مجاه :اليك رة المعتدلة » واستفادوا منها وأشربوا فكرتهم 
خلاشك ان عدّدهم غير قليل » وثم الصفوة الخثارة من الامة » والامنل 
منوط بأمثال هؤ لاء. 


لعا ولايد من الاسارةفي هذا المقا 0 س2 ي * مهم كان بعول ز هذهالمناهج 
الثلاثة بأجمعها » بل اق ان كل ما 00 ودرسناه من مناه التعليم 


يي الهند ومصر وغيرهها من بلاد ا اهن » بنقصه هذا الشيء الخطير الذي 
كان السبب الاعظم فيتقبقر الدعرة الاسلامية وخيبةالمسامين في مشاريعهم 
التعليسة وتسميرها على الوحه لاسا فى الضحيح 5 

وذلك ان جميع المصلحين كالشيخ عرد عيده وسبلى النعماني ومن 
جي طبقتهم في التلران الاخى قد اقتنعوا ورذوا بتقسيم الع لوم الى 


كك 
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الدينة والدنيوية في أول أمرم بالاصلاح والتغيير » فكل ماغ يرو 
وبداوه وأصلحوه » انما كان من هذه الوجبة وبهذه الفتكرة الخاطئة التي 
ترى ان العلوم تنقسم الى ديلية ودثيوية . وكأني هم زعموا ان التفتسير 


والديث والفقه وما اليها من العنلوم التي تدرس في الازهر ودبوبند 
وغيرهما من المعاهد ( الديننة ) هي علوم (دينة)» والاقتصاد والتاريخ 
النساشي والكيمياء والهندسة.والميكانيكا وغيرها من العلوم. المسشتحدئة 
المسنتوردة من لاد الغرب التي تلقن وتدرس في الكليات العصر بة « 
علوم دنيوية . فلما اعتز مؤا اصلاح منهاج التعليم تندنا قورولا هذا الجلدااً 
البقم واعترفوا بهذا التقعيم الخاطىء من حيث نشعرون أو لا يشغرون 
تزادرا أن جبعوا بين النوعين » يا فعلت دار العلوم الندوية في لهند 
ودات العلوم فى هدر >6 قأصبيدت هده المدذارى بعد هبد 2 الامتراج 7 
ند ا كال نصفقة ررق )ا ذرمضاالنانى١‏ ل لأفاقة شق مان امهنبا 
الدينة » كا يزعم المنتمون الى معبد ديويئد عندنا مثلا . والمدارس التي 
أعرضت عن علوم الدين بتاتاً وما اكترئت لها أصلا واشتغات بالع لوم 
احديئة يحب ) معيت مدارس دنوية مثل الكليات والشامعات العصر بة 


فى يمع البلدان 5 

أما المعاقدالتي اقتنعت بالعلوم د الدينية » التي ورثتها عن شيو خها 
وما التفتت الى العلوم معدن في قليل ولا الاير 2 فبي التي تستحق 
لقب المبتادش زه الدينية » » حسب هذا الاصطلاج الخاطيء 4 


ومن البين الواضح ان هذا التقسيم خاطي ء برامثّه 2 باطمدل من 
ا 
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أساسه ٠‏ وأنه ينم على فككرة خاطئة باطلة » استحم بنيانما وتوثقت ‏ عراها 
في القرون المتأخرة » قرون امود والتقهقر الفتكري . وببان. ذلك ان 
الاسلام كلمة جامعة تشمل جميع نواحي اللياة البشسرية من عقيدة وعبادة 
وخلق وسياسة واجتّاع » وأنه ليس بعبارة عن دلة فردية بين العبد وريه 
فحسب » بل الامر أنه نظام امل كامل كافل نميع الشعوب البشرية في 
جميع العصور والازمنة » حيط بمختلف سُعب المباة وفروعها ٠‏ وليس 
الاسلام بنحلة كالنحل الاخرى قد تنحصر في دائرة #وعة من الرسوم 
والشعائر يوْدها العبد بين يدي ريه في داخل المعبد والمسجد » ويكون 
حراً طلقاً لايتقيد بشيء » اذا دخل معترك المياة وعالج سُؤونها الختلفة . 
بل المق الذي لاخفاء فيه ولامراء ان الاسلام هو الدين الجامع الشامل 
الكافل للحياة البشرية بأسرها » حيط بجميع فروعها وشعها » لايند عن 
دائرته شيء ولايشذ عن نفوذه شأن من سْؤْون اليشر . فاذا قلنا «العلوم 
الدينية » او « المعاهد الدينية » و « التعليم الديني » فمعناها أننا نريد بذلك 
علوماً او مناجاً للتعليم يؤهل الطالب الدارس له » المتخرج فيه يي يقوم 
جمهمة « الدين » فهو مه الاسلامي والدعوة اليه . 


ويقدر على ان ينتزع زمام الزعامة العالمية من أيدي الفجرة 


والطواغيت ويأخذه بيده ويسير سُوون العالم حسب الاوامر الالهية » 
فكيف بقوم بهذه المبمة الجلية » مهمة الدعوة الى الدين الكامل الشامل 
لسعادة البشر ورفاهتهم في جميع نواحي <ياتهم » من لاخيرة له أصلا 
بأمور الانيا وسُؤونها وحوادثها المتقلبة ونظمها. المتجددة المتبدلة » 


ا 
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وأككنالك عكة بقدر » نائرى 0 على تسيير دذة الملك والاضطلاع بأعناء 
الساسة والاقتصاد 2 تلقى نبذة سيرة من مباديء نعض العلوم التي ها 
علاقة بشؤون الحياة 9 فم الاريت فيه ان الذي درس العلوم على الممهساج 
القديم او تربى ونشأ على المنهاج المعتدل » لايقدر على ادارة شؤون المكم 
والاضطلاع تأعباء الشؤون المتنوعة المتحددة الي تعرض للحكو مات في 
هذا ااعصر . اما الزن روا في اطامعات العصرية الحدبثة التي تفتخر 
يكونها لادينة ١‏ “قلنعة5 ) 0 هم ولتنفيذ الشر بعة الالاقية 
وتطبيق أحكامها في امم الحم وادازة شؤون المملكة ؟ نحن في واد 
وأولئك فى واد آخر . فالطريق الوحيد لاصلاح مناهج التعالم واعداد 
الشبان للاخظلاع جبمة اقامة الدين الكامل:» هو ان نضرب نظربة:التقسيم 
بين العلوم الدينية والدينويةعرض الخائط و نسخر علوم. الارض كلها خد مة 
الدين القيم ونضع ماج تدريها على أسائن اسلامي مين بتكن ااطل 
اذا درس القلسفة او عَم الاقتصاد مثلا ان لعرف من اول يوام منزلة ذلك. 


العم من النظام الالهئ وصلته بالقوانين الابدية الني حاء بها التكتاب 
العزيز وشرح أحكامها وبين تفاصيلما الرسول الاهي 0 1 


فلسئا بحاخة الى مدارس وكانات ومعاهد كمدارس الندوة وكليات 
علكره ومعاهد ديو شد » وانا خخ فيحاحة الى دار جامغة لاتفرق. 
بين العلوم اد بدة مها والقدعة وتلقن الطالب مباديء جميع العلوم المبئة 
بعدما تفرغها في قالب اسلامي وتضبغما بصبغة دينية . وبعدما يتخرج 


الطالب من التوخيية أو الثانوية مثلا » ينهم الى الفرع الذي جيل المنه 


د 
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و شخصص فيه . 3 يثقل كاهل كل واحد يأعباء العلوم كا |.وهذا القسم 

1 

الذي يتخصص فيه الطالب يكو ن تابعا للفكرة الاسلامة » مسخر لما 

ملائم لطبيعتها ٠.‏ ككن هذا العمل » عمل ادخال العلوم كلها في حوزة الدين. 
وعان مذعنة بطبيعة الشريعة الالمة الخالدة » ليس بين » واما يتطلب 

اعاناً أصلا عك) وعبقربة فكربة ل حجبا ره متواصلة متتايعة م 

أقطا اب الفكر والروية في العالم الاسلامي . 

هذا هو الل الوحيد ا كل المنباج التعليمي » وهذه هي الطر بقة 

المثلى المديرة بالاتباع » اذا أردنا اقامة الدين من ديد وبسّط سلطانت 

الاسلام - لا المسامين فقط على جه الأرض في هذا العصر ٠‏ وائما أردناً 


-ن 


أن نقول هذا كله للذين نو منون بالله ورسوله واليوم الآخر ويعتقيدون 
الاسلام هو دين الانسانية » وأنه "هو الدين اخالد"والنظام الشامل المراخي 
عند الله ودسوله المتبع الغالب الى يوم القيامة . أما الذين بريدون اقتفاء 
آثار الغرب وتتبع معالمه في نظم الحكم والاصلاح الاقتصادي وفيالسلم 
واطرب ويرون أن الدين صلة بين العبد وريه فحسب » فلاكلام لنا معهم 
عسى الله أن يهدهم وينبههم من غفلهم ٠‏ 

شيلي النعماني : 

ذكرنا النبضة الفكرية التي حصات. بعد الثورة وما كان لمناهج 
التعليم الثلاثة من تأثير 5 تغديز بحر ى الآ فكار» وتكون متاهج عتلفة 
ق النظر والرأي 


ومن البين الظاهر أن سْحرة هذه النبضة ها رت ؤآتث أكلبا 


توه فة 
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الا بعدما سعي لما عدد غير قليل من اقطاب الأمة وعيون رجالها » لامكن 
قسمية كل واحد منهم بأعبانهم في هذا المقام . ولكننا ما ننس » لاننس 
عالم الحند وعامها المغفور له العلامة الحقق سبلي ١١‏ النعافي ٠‏ فان للمرحوم 
خدمات حلية مشكورة في سبيل انهاض المسامين من اكبوتهم وتئقيف 
عقول الناشئة ونثسر معارف الاسلام والدفاع عن حظيرة الدين . و كذلك 
هو الذي تغبد دار العلوم التابعة لندوة العاماء من اول يومها ونشأههما 
احسن تنشئة وغذاها بعاءه وقهه ولسانه ٠‏ وهو الذي بث فكرةالاعتدال 
وابمع بين القدمم والجديد وجممها بمجلة «الندوة » الشهرية التي كان يحررها 
هنفسه . و لعل العارفين من ةراء العربية يتذ كر و ندفاعه المجيد عن الاسلام 
والعرب وانتقاده اجلر يء النزيه لعتاب م تاريخ اللكدن الاسلامي « 


» وما لابد من الاشارة اليه ان المرحوم اخذ العم عن شيوخ زمنه على المنباج القديم‎ )١( 
» ) ثم صحب ( سيد امد خان ) وعين استاذا اعر بية والفارسية فيكلية ( عليكره‎ 
حتى تأثر. بأفكاره واخذ الئاس يريبيم بعض 5 رائه » ثم تطورت أفكاره وانفصل عن‎ 
كلية ( عليكرء ) واصبح في اواخر ايام حياته من العلهاء الراسخين ااتنورين . ومن‎ 
غريب المصادفة ان موده كان عام الثورة  سنة 1م ١/+4؟١ هء وتوف سنة‎ 
. هنف بدء الحرب العالمية الاولى‎ ١١»علماودو‎ 


- وا 
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أ ل 
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نصيب السلفية في .المند 


ذ كرنا أ كثرالآراء والافكان الدينية التي وجدت سلا الى قلوب 
العاهاء في الحند من ذ استضاءت أرجاوها بأنوار الدين:المين » لكين فاتنا 
ان نشير الى شيء مهم في هذا الباب . وهو ان عاماء الهند قدهاً وحديثاً 
الاامن رحم ربك » ما كانوا يعرفون شيئاً من مصتفات الاثمة. الاعلام 
الحققين امثال الامام ابن تبمية زات ولالده ) وتايذه ابن الم 
(ت ١هبره)‏ ومن نحا نوهما من عاباء السلف تمحمد بن امماعيل الامير 
البيني ( ت سنة م١1١‏ ه) وحمد بن علي الشوكاني (ت مو 6 في 
المتأخزين . وكل ماجاءهم من خبر ابن تيمية وآرائه وأفكاره اما جاءهم 
بواسطة الشيخ احمد حجر المي" زات كناو ه) الذي ما اطلع على 15-0 
الشيخ بنفسه » وامًا كتب عنها حسب ماروي له » يا قال بعض العاماء ٠‏ 
والآمر أشبر من قفاناك:! 

فكان من دأب عامائنا وديد.م ان يطيلوا لسان القدح في اين 
تبمية ومن على سا كلته من الاثمة الاعلام ..ولم نخل من هذه المعرة الانزر 


)١(‏ من شاء القول الفضل في هذا البابٍ » فليراجمم (جلاء العبتين في أنحائمة بين 
الاحدين ) لخي الدن نات الالوسي . 


لمك م-(4١)‏ 
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قليل من اغترفوا من بحر علوم الامام ولي الله . وهذه مصنفات مشاكنا 
وفقبائنا مشحونة بمطاعن ف شيخ الاسلام » تنم على قلة عاههم وعدم 
الاطلاع على مصنفات الشيخ وتلاميذه . 

ومن أعجب ما كت فيهذا الئاب مَاجَاء في كتاب سوط الرحمان 
للمواوي فذل رسول البدايوفي (ت سنة باووو ه ) امام المتدعة 
والقبوربين في المند : 

و كان ذاوود الظاهري من أتباع الشيطان »ثم ظهر اين حزم 
الظاهري الذي كان خبيثاً » ثم جاء تلميذه ابن القيم ( كذا ) وابن'تبمية » 
تاميذ (؟) ابن القم .... 

وكان أصحابه أشراراً تجبلاء ٠‏ 

فبل لناقد حال لاقل قي هذه اللآلي « الغالية » من عقد التحقيق 
البليغ 9:ولم يكن البدايوفي هذا بدعاً من عماء الهند » وائما جاء على غرار 
مشايخه وأسلافه . وكذلك كتب عالم كير من غلءاء اتكبنو في 'الرد على 
أحد معاصر يه من العاماء الاعلام . 

«لاتذكروا الشوكاني في الفقه + وانما كان أدياً لع 

ابو الكلام اد المولود سئة ناا 

نحن الآن في مفتشح القررن الرابع عشر للبجرة او في بدء العتقد 
الثالي من القرن العشرين المبلادي ؛ والعالم الاسلامي يومئذ مبدد بالخطر 
من جميع أطرافه هاهي غيوم متلبدة في جو مراكش الثائة وهناك 


59+ - راجم ( تذكرة ) لأني الكلام س م55‎ )١( 


ا 
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سحب من الدماء متكائفة تكاد تطر على حصون أدرنه وسبول طرايلس 
الغرب » وهبنا في الهند » في داخل البلاد شارع ٠١‏ من الشوارع العامرة 
متعطش الى دماء المسامين ‏ هذا من الناحية السياسية . 

اما الناحية الدينية فقد تقدم لنا الكلام في ُأما بتفصيل وقد 
عرفت آنفا ما كان عليه مشايخ الهند من العام وسعة المعرفة (.!! ) 
ولانتكر ان الامام العارف بالله الشبخ ولي الله بن عند الرحمم الدهلوي 
وأتخال وتلاميذه وتلاميذهم قد نشيروا المعارف » معارف الكتاب 
والسنة ونوروا البلاد يأضو اء العلم الضحيح والفكرة السلية © الا ازتف 
سحب الجبل المترا كمة وأغشية الظلام المتلبدة مئذ قرون ها كانت لتنقشع 
يفي يوم أو يومين . 


في مثل هذه الال دفي مثل تلك الظروف برذ الى ميدان العمل 
ساب المعي متوقد القريحة » متنور الفكر > مشبع بروح القرآن والسنة 
النبوية » متحمس في العمل بالغ الغابة في الكتابة » مستول على الأمد في 
الخطابة ‏ خاض ثمار المعترك > وهو ساب لم بتحاوز مره بضعاً وعشرين 


)١(‏ اشارة الى حادث عظى وقع سنة 1و١‏ في بلدة ( كان بور ) من المدن الكبيرة 
في الأيالاتالمتحدة ( .ل ) حيث هدم جزء من أحد الجوامع الكبيرة ليستقج 
شارع هن شوارعبا ويزول هابه من عوج . ولما أراد المنلهون » شناتمم وشيوههم 
وصيائهم » أث يبنوا الجزء المتيدم هن الجامع من جديد أطلقت علييم التيران من 
غيد هوادة ولارفق » فاستثبد مثاتمن أبرياء الملهين وكان مشبداً حللا وكارثة فاجمة» 
كان لها مابمدها في تاريخ سمي الند . 


1ك 
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سنة وأضدر صحيقة « الهلال » ١‏ الاسبوعة التي كانت فاتحة عبد جديد 
في تاريخ الدحف المسامة الهندية . طلع الحلال من سماء شر قي الحند المتليدة 
بغيوم الموادث المظفيرة 0 #خناييه عليه أيام حتي أصبح بدراً 
متلألئاً ينور القاوب ويثاج الصدور بأسْعته القدسية المقتبسة من مشكاة 
الكتاب والس:ة » ثم تهول هذا البدر المتلأليء سهاياًثاقباً ينقض علىز ووس 
الاستعهار والنفاق والزندقة والاللاد 05 لم مض على ظبور الفتلال 
الا اسابيع عديدة تى بدأت الا<وال تتبدل وجعل العلهاء يتنهون من. 
غفلتهم والمتعدون يفيقون من سكرتم وأحت الامة يأمرها ينفحة 
من الخياة تسري في جسمها . 

وكذ اك الكو مةما كانت لشقي نامة فو قفت للحرة اد بدةبالمر صاد 
وجعلت تاربص با الدوائر 


طلع الهلال وصاحبه ساب لايعرفه أحد » وما ان اطلعت الامة 
على أفكاره ودعوته القرآآنية »حتى لقبته بامام الهند» دينا وامام الاحرار 


ساسة ‏ ألا وذاك الشاب هو احمد بن خير الدين الشهير بأبي الكلام » 
الذي نفخ في تلوب الامة روح اللماة وقادها الى ميادين اراد والكفاح» 
في حركة عظيمة وجبود جبارة متواصلة ما لايتسع المقام للافاضة فيه . 
والذي يعنينا في هذا المقام. من اعماله يوجه خاص هو الناحية الدينيةوتحديد 
الدعوة الى الدين الخالص . و كذلك لايثنينا عن اعطانه :مايستحقه. من 
الشكر والاعتزاف بالمْيل والثناء على أعناله الخالدة ؤدعوته المباركة؛ماطراً 


(0) غلبن أول عدد من « اغلال » في يوليو مننة +49 ١‏ الميلادية ٠.‏ 


اك 
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عليه من تقلب وما ظهر ءن تبددل في أفكاره وها كان من جنوه الى 
الهنادك في السنين الاخيرة » فان لكل مقامه في التاريخ والتالي لاحو 
ماتقدم وسيق . 

فلاجرم ان دعوة الهلال كانث دعوة قر] نبة خالضة وفتحاً جديداً 
في تاريخ الهند الديني . دعا عامة المسامين الى الاعتصام بااحكتاب العزيز 
والسنة النبوية والرجوع الهما في كل مايعترضهم من مسا ئل.ومشا كل دئنية 
كانت أو سياسية » على حسب الاصطلاح الشائع . 

فان المسامين لايصلح أمرهم في هذا الزمان » الا ما صلح. به قُ 
زمن الصحابة والتابعين . ودءا العاماء والمشار يخ الى الامعان في كتاب الله 
العزيز واستيخراج.درره ولآلثه وإبرازها 0 وأهاب بالمتعامين الخدد ان 
لاتغرنهم موهات الافرنج نج وأباطيلهم وان يعطوا كتاب الله ةله من 
العناية ويعسكفوا على دراسته وتدبر ا باته ومعانيه ا عامهاء. ...راك 


غير ذلك ما كان ينشر على صفدات الهلال الأغْر من معارف الكتاتٌ 


العزيز ونفا ئس أسنراره بقاله المعجز البليغ واساويه البديع الانيق . 


فأدرك الناس خاصتهم وعامتهم » 0 كياب ب الله جدير بالدرس والتأمل © 
وان فيه من غرر الحم وبدائع المعا اد اكات جموع ببن 
دفتين على وجه الارض . 

وكان من عادة صاحب « الال » الزاهر في مقالاته ان لايبدأها 
الا ياي من الذاكر الحكيم » وقد حمل كتاب الله شعارة وعئوان بنانه » 
وتبعه في ذلك » م اتبعه في اساوبه الفذ المبتكر » كثير من الزعماء والعافاء 


لالت 
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والكتاب » وان لم برزقوا النجاح الا قليلا . وأعانهعلونجاح دعوته « قلبه 
السال بالفوائد وطبعه الريان من اللغة وبراعة الاساوب ومتطقه السديد 
الذي لم يقارع به خصمامها علاكعبه » الا أفحمه وألزمه » 

وماننسي » لاننسي » كتابه الخالد الممتع ( تذكر ) الذي كشف 
فيه عن عورات عاماء السوء واماطاللثام عن جهلهم وتهافتهم على حطام 
الدنيا الدنيئة وحيلهم ومكايدثم ااتي أبدعوها وتفئنوا فيا . وذكر غفانهم 
عن واجهم وتأبيدمم الباطل في عصر الملك ( أكبر ) » العصر الذي 
تنتكرت فه وجوه الامراء والاعيان للدين الحنيف » م تقدم بتفصيل ٠‏ 
ثم تطرق الى التنويه بأعمال السلف وحهادهم في سبيل اطق » فأشاد بجباد 
امام اهل السئة احمد بن حمد حنيل (ت سنة ١6+‏ ه) ومعو منزلته 
وجلالة قدره وعظم أنه . وكذلك بين منزلة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومواقفه المشرودة وجهاده المشكور لاعلاء كلمة الدين » وصرح لاول 
مرة في تاريخ المند الدبني ان تعصب العاماء الحامدين على رخ الاسلام 
ومطاءيهم في شخصه وعقيدته » لم تكن الا عن قلة العلم وعدم الاطلاع 
على مصئفاته وأفكاره . وكل ذلك بلبحة قارءة حرجة متحدية مستفيضة 
من معين الذكر الحكيم » لم يقر أها أحد الا طأطأ رأسه امام بلاغته 
وبراعة اسلوبه واستسم لدعوته وأذعن لمححه وبراهيته . وعلى غرار ذلك 
بين مكانة الاثمة المتحددين في الهند ونوه اثرم وجلائل امالهم ومناهم في 


العلم والدعوة والتجديد امثال المجدد السرهندي والامام ولي الهالدهاوي 


وحقيده امماعيل الشبيد ٠.‏ 
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وحملة القول أنه هو الذي سن للناس سئة:التفككير في الككتان 
العريز وبين لهم مزايا العم الصحبيم الخالص من شوائب ابفود والتقليدونوه 


بحدلة السنة الصحبحة من المتقد مين والمتأخرين وأشاد بذكرم . فأخذت 
السلفية الصحبحة ‏ لا التقليدية العمباء - من قلوب المداين وصفؤةحتارة 
من عمائهم وحلت منها حلم اللائق بها . 
الدكتور محمد اقبال كرك عله عاور- وجورم 
ل حمد اقبال ونبغ في نفس العضر الذي نغ فيه ا بو الكلام , 
ولكل منها بد في النهضة الجديدة وبعث الجية الدينية من مر قذهاوانهاض 


النخوة الاسلاميةمن كبوتها » واليها يرجع الفضل »بعد فضل الله وتوضقه » 
في تكوين روح البقظة المديئة التي ع مت وشمات نت جميسع طبقات الامة 


وساعدت العاملين وشحذت عزائهم وحفزت 0 للقيام بحر كات دينة 
قوية سمع دويها في سائر أرجاء العالم . لكنا نشآ في بيثتين مختلفتين وغلا 
في حقلين متعارضين » رعالم يجتمعا في ناد ول يجمعبما الطهاد في صف واجد. 

درس محمد اقبال في كلب سة منالكايات العضرية وتخرج فيها مم 
سافر الى أوريا ودر س في كبردج وبر لين ونال سْهادةالد كتوراء في الفلسفة 
وتعاطي المخاماة بعد الرجوع مدة من الزمنتم تر كبا ما بين قر حته الشاعرة 
وطبعه الريان من. المتكية وبين الحاماة العصرية من مثافاة . 

اسيتهر طاحينا بقرض الشعر وهوافي مقتبل الشباب . وكان في 
أول عبد ه بالشعر شاغراً مطبوعاً ميل الى الوطنية » يتأم لما برى بعينه من 
سوء حال وطنه وبني جلدته وببكي دما على ما آلت اليه خال. البلاه في 
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مفتتح القرن العشرين هن تفرق الكلمة وتشتت الال دما سافر الى 
اورياسنة ويه وأقام بها ثلاث سنين وشاهد خلاها المدنية الغربسة عن 
كنب وأطلع على سوآتهاومافها من قويه وبريق كاذب » تنبه فيه الشعور 
الاسلامي الكامن ونحوات طبيعته الشاعرة هن حمي الوطن ١اضيق‏ الى 
كنف الاسلام الرحيب الواسع . 

والذي أثر فيه بوجدخاص وجعله يتليف أسى وحسرة على ذلك » 
ما كان يشاهده ضباح مشاء هئالك في لندن وبرلين هن .افتنان الشبيبة 
المسامة النازحة عن أوطاهنا بالغرب ومظاهره الخلابة وما بلاحظة من 
انخداعهم بدعايته الكاذبة الملفقة . و كذ لك تأثرت نفسه الشاعرة ما اطلعت 
على ما اك من الدسائس وها يدبر من المؤامرات في العراءم الاورببة 


للسامين وأوطانهم وما م . وحملة القول أن مد اقبال عاد من اورانا 
بعد ثلاث سنين ساعرأ ماما بتوقد غيرة على الاسلام ومصير المسامين 
ونقطف على أبناء الاسلام في سائر أنحاء المعمورة خطب ودم ويشيد 
بذ كرم وينوه بمآثرسم . 

هذا » ويبتديء جهاده الموفق المبرور بعد رجوعه من أوربا اذ 
شرع يبث أفكاره وآراءه الناضحة المتكبية » مفرغة في قالب. الشعز 


البليغ المعحز »© فقد نشر دواوين عد دة بالاغتين الفارسسة والاردية » 
متا آزاءه في السياسة العالمية والحضارة الغربية وادسا بين" الاورسن 
ومكايدم واكذالك أهاب بالمس هين وحثهم على الالةياك بعروة الدن 
المبين » وعدم الانخداع بأباطيل الغرب المبوهة.. كل ذلبك جعله أساس 
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دعوته والقطب الذي تدور رحاها حوله . والذي ساعده على ذلك وحنب 
النه دعوته الى الشبيبة الناشئة هو ارتواؤه من معين الغرب وتكنه هن 
الفلسفة الجديدة وتضلعه منها مضافاً الى عقردته الحكمة الراسخة وتفنته فى 
القول المنظوم تفنناً ببلغ حد الاعجاز . 

ثابر عمد اقبال على دعوته وحباده ثلاثين سنة متتالعة » ساهد 
خلانها بأم عينه رات أتماله وناج دعوته المشكورة » فان مات هن 
المثقفين المدد » من تخرجوا في أوربا » كادوا بزيغون عن جادة المق 
ويضاون سواء السبيل » ولا سعر مد اقبال وافتتانهم ببلاغته وحكيه 
الخالدة . فالذين لم يؤثر فهم مواعظ المشايخ ومقالات الحققين من العلماء » 
والذين ما كانوا لملتفتوا الى دعوه المصلحين من الزتماء لاغترارهم بأباطيل 
الغرب وولوعبم بزخارفه . 


كيرا ما اهقت وان ردوا عن سّعره الصافي ويرتشفوا من 
مناهله العذبة » فيتائروا بارائه وأفكاره من حيث لا يشعرون . وهتالك 


دجال لا يقنعهم مافي كتاب الله وسنة رسوله السكريج » الا اذا أفرغ في 
الت مق الحكمة او ورد عا يؤيده من رات عقول الفلاسفة والكلمن 
فأمثال هؤلاء الرجال اذا قرأوا مقالات تمد اقبال الفاسفة وأقكارة 
الاضيفة الناضجة » اقتاعت .ما عقوهم وأطمأنت با قاوبيم.٠‏ وسكت اليا 
خَوَاطرم . و كذاك انتقع بشعره و كتاباتة وآزالة الحكيية تتمائة من" 
النالشثة الجديدة:لا تحسن الظن بالمشايخ والفقهاء» فلا تقيل منهم مثا 
ولا تثق بشي: ما بأنؤن به من أوامر الشترع » وذنك“'لرضل في قلؤين* 


0 
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وانخداعيم بالحضارة الغر يبة و اغترارهم بزخرفتها العاذبة وتكاابهم على حيا تم 
المادية الفائئة - انتفعت هذه الماعة وأمثالها بشعر اقبال وآرائه الحكيمة 
نات واقتربت من الاسلام يعدما ثفرت عنه وتباعدت ٠.‏ وذلك أنهم 
ماكان في مكنتهم ان يتهموا د اقبال في آرائه الدينية وعقيدته الراسخة 
ودعوته المبارة أو برموهباب مود والرجعيةأو بعدم الاطلاع على مقتضيات 
لعش ل مطاليه الممشعية . 

فآن صاحبنا كان من خيرة من أنحبتهم اطامعات العصرية في بلادنا» 
وله امحل الاسمى في الاوساط العامة الاوربية » ولآآرائه الفلسفية ونظرياته 
ف الحكة المقام الادفع بين المشتغلين بالفلسفة في بلادنا . 

وللد كتور مد اقبال آراء اخرى طريفةفي سياسة البلادونظريات 
مبتكرة كانت تعد بدعاً سس 8 حين ابداها لاول مرة قبل عشرين سنة» 
الا ان ماجريات الساسة أيدت فكرته وتقلبات الحوادث اكثرت من 
أنصارها » والايام أثبتت ان ساعرنا كان يحقاً في ما ارتأى وتفكر » وان 
نبوءته كانت صادقة . فانة أول من بدا له تأسيس دولة مساهة في الناح.ة 
الشمالية الغربية من الهند . وقد أظبر هذا الرأي بادىء ذي بدء في مؤغر 
الرايطة الاسلامية سنة ١0‏ الملادية . 

وهذا الرأي » وان ظبر للناس غرياً اذ ذاك » وقد سخر منه 
الناس واستهزأت به الصحف حميماً » قد عاد فكرة ثابتة بعد سنين عديدة 


وهذا الحم الذي رأته نفس اقبال الشاعرة » قد تحقق بعد ثانية عشر عاماً 


سس رونا . وله مواقفف اخرى مثشرودة في مبدان السساسسة » لبس من 


لم 
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مو ضوعنا الافاضة فهاو الاحاطة بتفاصيلها . واما استطردنا الى ذ كر ماتقدم 
من « تنبؤه السياسي » لأهمتها وخظورتما » وعسى ان يكون ذلك عذراً 
عند من يلومنا على الخروج عن دائرة البحث ٠‏ 

ولصاحبنا مأثرة جليلة أخرى في باب الدعوة الدينية والدفاع عن 
حرمة الدين المبين » لاتنسى أبد الدهر . ولو لم يكن من أ# اله الجلملة 
الخالدة الا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخراً في الدنيا وذخراً في الآخرة . 


ألا » وهو موقفه الجليل المشهود بازاء الندلة ١‏ القاديانة الضالة المضلة فى 
في السنين الأخيرة من حياته ٠‏ وبيان ذلك أن هذه الطائفة الضالة التى رباها 


الاستعار في مبده وغذاها بلبان مكره ودهائه » استفحل أمرها وتفاقم 
خطيها بعد الثلاثين من السنة الميلادية ‏ أى قبل عشرين سنة - لتدخلها في 
السياسة وأخذ الاستعار بناصرها وتشجيعه اياه! على تبؤ المناصب العالية 
من الك والقضاء في جانب » وانحراف الشبيبة المثقفة اد يدة عن الدين 
و نفورهم عن العاماء والمشابي وأرباب الفتيا في هذه الديار في جانب آخر. 
فكان من نتائبيه السيئة أن المتعامين اللدد المتخرجين في الجامعات العصرية 


)١(‏ النحلة المعروفة فيالحند باسم القاديانية نسبة إلى الكذاب غلام احد القادياني الذي ادعي 
النبوة » وظبر أمره في الثنلك الاخير من القرن الغابر . ووافاه الاجل الحتوم سنة 
م٠5١‏ المبلادية ٠‏ وانما ذاعصيته واشتبر أمر نحلته الكاذبة لتأبيده للاستمار البريطاني 
وتشجيع السلطة الفاثمة له ولاتباعه واولا مساعدة السلطة البريطانية لاتباع القادياني » 
لانعدموا قبل أن يستفحل امرم . و (قاديان ) اس قرية من قرى ( بتجاب ) » 
ولد فيها الكذاب وبا قبره . 


الولو ب 
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الذين لم يدرسوا الدين وم بعرفوا منه الام تعرفه عدائز القرية بدأوا 
لانخاطون بين الاسلام والقاديانية , وشرعو ١‏ ينظ رون اليا يعين واحدة ُ 
واذا قال هم 1 من العاماء 5 المنتمين الى الدين باجتناب شرود هذه 
الطائفة الخريئة اوحذرهم عواقب الاتصال بها ما | كترثوا لقوله » بل قالوا: 
د هذا من حود العاماء » وفي دن الله متسع للجميسع © . 

وضغت على ابالة ان يعض المثقفين المتنورين من زعماء الهنادك جعاوا 
يمون ان الطركة الجبارة التي اثارتها ابجمعيات الدينية في مقاطعة (ينجاب) 
لفصل القاديانة عن: المسامين ف دواوءنالمكومة وسجل الاحضاء الرسمي » 
انما هى حركة رجعءة » وان القاديانية طائفة متنورة من المساه-ين تدعو 
الى الاصلاح والرق والاخذ يأساب الطضارة » حتي ان : الزعم ( جواهر 
لآل مم كنب مقالتين ف 0 اللجاة العتصمرية (7كع1683 صع38]00 ) 
احدى كبريات حلات الهنادك باللغة الانكليزية ‏ يشكر فيا على 
المعسات المسامة الدينية هذه المركةويؤ يد نجانب القاديانية في مثل هذ 
الخال » في السنين الاولى من العقد الرابع من السنة الميلادية » انبرى 
المسلم المؤْ من تمد اقيال للدفاع عن حظيرة الاسلام ورد اكد 0000 
نحورها و تطبيرها على حسب: تعبير الشاعن الحكم نفسهة ل بن المبين من 


: ارجاسها وأدناسها ٠.‏ فنشر تصرحات عديدة في الصحف »© بين فهاموقف 


الاسلام بازاء هذه النتدلة المارقة التي تؤْ من:بنبوة الغلام: القاديافي التكذاب» 


1١‏ ) نشرت هذهب المقالة.في رسالة مدعقة ,أجاها ند الاسلام,والاحدية.» 
) حدوتلقسطة لصهة هله[ )وزعت مما ألوف من النسع نالا نكايزية والاردية . 


- 
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وكشف عن عورات القاديائيين وأماط اللثام عن خدماتم للاستعماد 
البريطاني و سكم بأذياله »وان ننيئي لزنم مقالته القيمة اطكيمة 
التي ديحتها براعته البليغة رداً على الزعيم ١‏ جواهر لال نهر ) في مزامدعن 
هذه النحلة المارقة وتفنيداً لتعالم القاديانية السكاذية وتبيينا لا/حقا ثقالغامضة 
المستورة في هذا الياب . 
والعمق اطق آن مقالتهءتلك كانت فريسدة في الموضوع وآية 
في سطوع المجة وو ضوح البرهان » فكانت قاصمة لظبور دعاة القاديانية 
وكاشفةعن فضاتٌهم ودسا ,م . وما ان ظبرت مقالاته وتصرحاته المتنابعة 
تى اتكشف اللق الذين كانوا في شك مني أمر هم و تلى الصبح لحكل ذي عينين 
وعاد الشبان المثقفون « المتجددرن » ينظر ون الى الفئة المارقة بعين الريبة 
والحذن وادركوا ان فؤلاء القوم مطر-ة للاستعمار وخطر على الاسلام 
والمسامين في هذه البلاد . وذلك لاعانهم بعل اقبال وتأئرمم بشعره وحكيته 
وعامهم بأنه لبس من المشايي والفقهاء اجخامدين . 


وهن مزايا همد اقبال وماثره في هذا الباب انه ما اقتنع بنشر 


المقالات واذاءة التصريحات فحسب » بل حمل علهم حهة سعوااء من حهبات 
عديدة . منهاانه اصر على ان لابقبل احد منهم عضواً في جمعية من حمعيات 
المسامين . ويدأ في ذلك جمعية د حماية ملم ) الك بيرة في لاهرر التي 
كان صاحبنا رئيساً لها . فاستقال منها حتجاً على انضمام القاديانيين الها . 


)١(‏ جعية تعليمية ثقافية مضى على لأَسَيسها اكثز من سين انتة © وها مدارس عديّدة 
وكلية كبيرة وصحيفةودار لطبع والنشر . 
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ومازال ثابتاً على استقالته ثلاثة اشبر حتي « تطبرت ». ابخصة وفروعبا 
المتشعبة وكلماتها ومدارسها من كل من يذتمي الى تلك الطائفة المارف-ة . 
وكان لعملءة « التطبير » هذه ضجة عظيمة في الاوساط المساة » و كذللته 
خط انها التكوية العك سات "؛ 

ومن تصلبه في باب القاديانية أنه لم يفرق بين الطائفتينالقاديانية 
والاحمدية اللاهورية وأصر على تطبير دوائر جمعية ( حماية اسلام ) من, 


الدارين ٠.‏ وهذه حسنة من حسناته جديرة بأن تكتب عماء الذهب وتدون 
3 سحل الحلود » فان كثيراً من المتسيين بالتحدد والتعالم العصر ي. 


لايشددون في أمر الاحمدية اللاهورية التي تقول بأن غلام أحمدالكذابه 
لم يكن نبياً » واماكان « المسيح الموعود » ظبر في دورة اللجدد «وأن 


الوحي ل ننقطع محمد َكل » د « أرقن كي علو مو امراك 
هذا اليوم » ما كان يكلم الكذاب غلام أحمد ونزل عليه الوحي وأن *.٠‏ 
وآن الخ » لايشددون في أمرهم زعا منهم أن هؤلاء لا يقولون بنبوة 
الغلام القادياني ولا يتكفر ون من لم يؤمن بنبوة الكذاب . والمال ان 
اللافوربين دؤلاء أسُّد من القاديانين الخلص الذين يو منون بنبو ته وركفر ونه 
هل لادو من ديه :خرن بالاسلام واكثر بلاء لاهله ٠‏ ومن لابسهم وخالطهم 
عرف سر اثرهم وخبيآ تهم . ونا الان بصدد البحث في القاديانية و تفنيد. 
مزاتمها وأباطيلها حتي تتناول المسألة بالشرح والتفصيل ٠‏ 

واما استظردنا الى ذ كر ما تقدم تبدينا لموقفف مد اقبال الخامم 


17707 نيت 
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الحموذ بازائهم وتنوهس] جاده المشكور في كبح جماحهم والقضاء 


على غوايتهم . 

هذا جهاد ساعر الشرق وحكم الاسلام في سبيل اق » وهذه 
نتف من مساعيه في القضاءعلى فتنة القاديانيه وشرورها . وقد رز قنجاحاً 
عظيا في كل ذلك بفذل من الله وتوفيق من عنده » حتي ان الناس أيقنوا 
أن النحلة المارقة أخذت في الاثقراض وبدأ طالعها النحس يجنم الى 
الآفول . الا أن الاحوال قد تغيرت بعد الاستقلال وتطلعت رؤوس 
الشياطين من مناصب اللسم وآفاق الامر من جديد ٠.‏ ومن لي بأخباد 
مد اقبال » امسلل الم من في مثواه ان أتباعه والمتغنين بفكرته وأناشده 
من ولاة ( با كستان ) وأولي الامر فيا » قد عادوا يشجعون تلك الفئة 
المارقة على أمالحا الضالة المضلة ويبوأون أتباءها أعلى المناصب في | 
وينيطون بهم مقاليد الوزارات وتسير دفة المملكة ! أعاذن الله را 


يعد التكور والفسوق بعد الاعان . 


70 أواناءع10/0ه0.ع/الداعة//:دمااطا 
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إيها 


ارا دعم ارم 


س 
هى عدي - 
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0 | اإذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


اسه 


قد مفى على المسامين بعد الثورة الكبرى ‏ أي ثورة سئة ب01,/» 
المدلادية - حين من الزمن تتكرت فبه وجوه الوجهاء للدين اليف » 
هم كان « المتحددون » والمتعادون والاغنماء المتزافون لالحتكومة لنتدينوا 
ويعيشوا عيشة الم منين امحافظين على داواتهم وسعائرهم حال من الاجوال 
عنائركت حركة ندوة العاماء وبدأت طائفة من المتعادين قبل الى الدين, 
ود يد المصافحة الى العلهاء . ثم كان' لأبي الكلام ودفته ما كان من. 
التأثير العظيم في احداث انقلاب عام وتكوين فكرة دينيةوجنوح جمبور 
الامة الى التيسك بأهداب الشريعة الى ان طارت ثشرارة ارب في 
طراباس الغرب وولايات يلقان » ثم انفحر بركان الخر ب العالمية الاولى» 
فقامت في البلاد حركات سياسية دينية أقامت التكومة وأقعدتما . ولما 
كانت هذه الخ ركات كلما منشقة نعتها من عاطفة الاخوة 2 
الاسلامية هالت قلوب المتع4ين والسددن الذين كانوا في طليعة القائين 
باط ركة » ظعاً الى الدين وامتخال 1 أوامره واختيار منهاج الحساة الذي 
تتطلبه الشر بعة الاسلامية ٠‏ فنشأ منهم رجال بلغوا الغاية في التحمس 
وفاقوا أفر انهم من العاماء في الخمبة الدينية ب والدفاع ء 0 


ا 


0 )وانهقاع00/0.ع/اأحاع قة//:دماطا 


لامكال المغفرر له موالانا جمد علي (تمسام 0-17 ) الزعيم الشهير ومولانا 
اد ا و 2 

('الخلافة ) الجبارة » مساعدة للاتراك حملة لواء ‏ الحخلافة وقتئذ وخروجا 
على بريطانية التي وعدت رعاياها المسامين وعوداً كاذية خلال الحرب وعللتهم 
«الآمال والامافي المعدولة ٠‏ وكانت حركة دينية يحتة أثارمبا الغيرة على 
مقام الخلافة والحرص على تطبير البلاد المقدسة من نفوذ الاجانب » 
شرعوا فيا حسب ما أَفنى به العلماء في مؤتّر عظي لهم عقدوه خاصاً هذا 
الغرض »© حضره حسهائة عالم من متي أنحاء البلاد ٠‏ فارتفعت مكانة 
العاماء ونزل الزعماء السياسيون المتخرجون في جامعات أورية عند ارادهم 
واهتدوا بهدهم واثتمروا بأوامرهم ٠.‏ و كذلك اقتفي ائرمم ال حامورتف 


والدكترة من حجاج لندن وباريس في الزي وأدوات المعيشة وأساليب 
الدراسة . فتغيرت الازياء وطرق المعيشة واستيدلت الازياء المنددية 
ببالملاسس الافر نحية وتيدات مناهج التفكير وعادوا ينظرون لم الكتاب 


وا د مقلدن! للدستور والقانون » ومصباحاً يستنيرون به في ظل_ات 

العصر المالكة ومناراً يسترشدون به اذا أشكل عليم الامر وحميت 
علييم الطريق . 

وما ساعد على تحسن الخال الدينية واحترام ابتمبور لشعائر الدين 

ورغب الخاصة والمتعامين في الرجوع الىحظيرة الشر بعة الغراء والاقتطاف 

و عات التعليم الد.ني » مشاركة العاماء اام في مدان ال سياسة وتقدم 


غ778 
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جمعيتهم الكبيرة 0 جمعية العاماء 0( الل حقل اللكفاح السياسي ٠‏ وكذلك 
تقدمت العاماء خطوة أخرى في الهند الشرقة بأن أسسوا حمعة الامارة 
الشرعية في مقاطعة ( بهار ) ونصبوا لهم » أميراً شرعباً في تلك المقاطعة 
يترلى أمودثم ويقوم على مصاطهم الدينية من جمع أموال الزكاة وفضل 
الخصومات وفسيخ العقود والدعوة والارشاد الى غيرها من امون الي 
تمكنوا من القدرة عليها في النطاق الحدود المضروب عليهم دن ل 
احندة مالكة لآزمة الأمور فحدث يذلك اثقلاب عام في حال البلاد 
الدينية وانقادت الخاصة والعامة لارسشادات العاناء في كل مايعرض هم من 
مشا كل اللياة ومسائلها ٠‏ 
تبدل الفضاء وأسيابه 


نما لامختلف فيه اثنان ان الال الدينية في هذه الاقطضار قد 
تحسنت بعد الحرب العالمية الاولى وحدث اثقلاب ماموس في عقائد الخبور 
وطرق تفكيرهم في المسائل » الا ان هذا التحول والانقلاب ل يبقطويلا 
انه مالبث ان هدأت البلاد وانخمدت نيران المركات الساسة المتأحيدة 
حتى هبت رياح الخول على النشاط الديني ايضاً وبداً المتجددون من 
المتعامين بعودون الى سيرتهم الاولى » فتكص من نكض وثبت من ثبت 


على طريق المق ٠‏ 


ولله في خلقه شؤون لايدرك مرها الا الراسذون في العلم ٠وعلى‏ 
39 فان البلاد في سنتي 110 و ١504‏ » كانت أحسن ديناً وأمتن خلقاً 
وأقوى تملا و أملا ما كانت عليه في السنين التي سبقت المرب : 


-554- 
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وبدأ النفوذ الديني يفقد تأثيره في قاوب المسامين وشرع المتجددون في 
حركات متواصلة متتابعة للقضاء على الية الدينية » ونمجحت على أثرها فثن 
وشرور وطلعت رؤٌوس الفساد والفوضى. من كل حدب وصوب الى ان 
أصبح الاستبزاء بالدين وحملته سْيئاً عادياً ونشأت طسائفة من المتعامين 


لاتقبل سنة الرسول قلع حجة شرعية ولاتذعن لها » تخليصاً لأنفسم 
من تبعه الأوامر والواجبات المفضلة في كتب المد نث الصخبحة المضبوطة 
بد هذا التبدل السىء ف حياة مسامي امد مع ميش 234( المبلادية 4 
ومن دواعي الأسف ان هذا الاغطاط الديني الذي ظبرت اماراته قبل 
خس وعشرين سنة » مازال يعمل تمله ولم يبلغ قراره الى البوم ٠‏ وهذا 
التبدل المشؤوم وذلك التحول الممقوت » له اناب وعوامل » نذ كرها 
في مايق على سبيل الايجاز 3 لنكون القاريء على بصيرة من الامر . 

الغاء نظام الخلافة في تر كية : 

ما بلغ أهل الهند » المتحمسين لنصرة مقام الخلافة الجاهدين في 
سبيل الحافظة عليها » خبر الغاء الخلافة » سقط في أيديهم وكادت جماعة منهم 
مخلصة تفقد رسُدها وتقع في حيرة من أمرها : ماذا عسى الث تفعل في 
مثل ذلك الموقف المرج الذي لاناقة لها فيه ولاجمل . وبازاء تلك الفئة 
الصادقة المؤمنة ‏ وعلى رأسها الزعيم الشهير دفين المرم القدسي الشريف 
مولانا جمد على رحمه الله - انيبرت جاعة منهم للدفاع عن مصطفي هال 
وأبدت زعيم الاتراك في دنيعته هذه وأعلنت في الصحف بأنه كان ةا 


ع لد 


0 )انقاع00/0.ع/اأحاع ة//نو مقطا 


في مله وان نظام امم مودي اللاديني ( مملتاهع5 ) المتبع في أنقرة 
هو أقرب سيء الى نظام ادك في الاسلام ٠‏ ومن المبتكيات الموجعات 
في هذا الصدد ان مولانا أبا التكلام هو الذي حمل بيده لواء هذه الطائفة 
وم مقالاً طويلا بقامه » أبد فيه جانب الاتراك ونظام المج المتبع قٍِ 
أنقرة فكأنه سحب يذلك ذيل النسيان على ماديحته براعته في العشر سنين 
لماضية وماعاد اليه من احياء نظام الاسلام ووحدة المسابين وامخراطم في 
سلك واخد بقايه ولسائه وعمله » 


ثم بدأت الاخبار تترى بتحديد الاتراك واصلاحاتهم « فاشتد 
بها ساعد الذين كانوا يحدون في أنفسهم على « الدين » وحملته في هذه البلاد 
وجعاوا يظبررن بين حبن وآخر ان لاسبيل الى تهوض المسامين الا القضاء 
على العاماء والمشايبيخ والسير على خطة الاتراك « المتجددين » 


ب ل يدع أمان الله 


ثم كان 1 مر أمَان الله ملك الافغان السابق ما كان من محاربة 
لشعائر الدين ودعوة الى السفور واتباع لأهل ا مدياتهم وطرق 
معدشتهم ... فاتخذته تلك الفئة فرصة أخرى لاطعن على العامساء والتنديد 
« بحبودهم ورجعيتهم » ونشبت مع ركة عظيمة على صفحات اطرائد بين 
الفر يقين »فر يق من المحافظين ؛ يتكر على أمان الله تحد بد «المتحلل دوافتنانه 
بمظاهر الغرب وفريق هن « المتجددين » يؤيد اتماله وما أتى به 


من « الاءلاحات » ( !! ) المنكرة في بلاده » فذاق وبال أمره ٠‏ 


5*1 


0 اأوانهقاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومغطا 


ج - قانون الزواج الباكر 

واتفق في تلك الغصون ان الحكومة شرعت قانوتاً *" لازواج 
خاصاً أرادت به تحديد سن الزواج بان لايتكون تمر الفتي والفتاة أقل 
أقل من فاثة.عشر و أريعة عشر عامارعل, التررتيك + فاسجتكر المللدون 
هذا القانون وأعلنت جمعية العلماء ملء صوج! : 

ان هذا القانون تدخل في سُؤوت المسلمين الدينية وقوانينهم 
الشخصية ١‏ 10 تقدمونوم ) 4 وانه ماجاء سي ء ف الكتاب والسئة 


عن خلا نتن الزرواص > فلاراضين- المسل ون الاآن تكن لالاذن اعنام 
واللْتاتٌ توه على مصراعيه م أبقاه الشارع » مع غم لاستحسنون 
الزواج الباكر » وان هذه السوءة الشنيعة من تَرويج الصبيات والاطفال 
لاتوجد في المسامين أالا » وان كان لها ودود في بعض الطبقات الطاهلية 
فهو نزد قليل جداً لايؤنه له © وسيفى عن قريب مساعي الؤعساظ 


والمرسدين » ٠.‏ 
وما | كتفت ابمعية ببيان موقف المامين ازاء ذلك» يل خالفت 
القانون علناً وجاهذت في سيل ذلك جهادا عظيما »حتى_لاتتير ا المكومة 
في المستقبل على التدخل في شؤون المسامين الدينية » فاغتم الملاحدة 
والمتحددون من أذناب الاتراك ومطايا الاستعيار هذه الفرصة للتعريض 
بالعاماء والزراية على المانعين لمثل هذا القانون والطعن الفاحشفي الدين الذي 

يدعو الئاس الى الرجعية والتقبقر بذهم 8 


)١(‏ وذلك في سنة و؟و١‏ اليلادية 


# نارم 


0 أواتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


غفلة العاماء 


ومن أمم الاسباب التي فقت الى هذا التدهور الدينى والانخطاط 
الخلقي الذي لم يستقر قراره الى اليوم » غفلة العاماء عن واجب الدعوة 
والارسّاد وانقطاع جمعيتهم الكبيرة ‏ جمعية العلماء ‏ الممثلة لعاماء الحند 
كافة الى السياسة الوطنية والشؤون الوقتية المتجولة كل صباح ومساء 
وتبافت اعضام! والقائمين بأمرها على المناصب والمقاعد في اللمعيات السياسة 
المتشعبة المبئوثة في سائر أنحاء البلاد . 
آنا أنه هل نفع البلاد وأهلها انغهاسهم في أوحال السياسة الوقتية 
وتزاحمهم لامتعامين بالمنا كب في حقل السياسة الوطنية ام لم ينفع ؟ فبذا 
مالم نسق الكلام | لأجله في هذا المقام » والمسألة فيا آزاء متم غارية ولكل 
دنا وجه ومتسع من من الوقت . 


والذي يمنا في هذا الشأن انغفلةالعاماء عن واج الدعوةوالسعى 
للاصلاح الديني القبة ي وعدم اكتراثهم لنزعات الالحاد والزندقة وقلة 
اعتامهم بفر يضة الدفاع عن حوزة 5 الدين » وقد أخدذت بالدعوة الاسلامية 
خرراً عظيماً » فانها حرمت حهود العدد الكبير من حماتها المظلعين على 
مناهج سيرها وخطط تعمييها ونشيرها » لاشتغالهم وان نصراف ممم الى 
احمال من دوبها » كانوا يعملون ها ويبذلون جبودهم في سيلبا ٠‏ 


او عل 
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الدعوة الى الالحاد وححود الحديث النبوي 
سئة وم( | بابو( > ومابعدها 


كل ماذكر نفاً من تبدل_الفضاء والانحراف عن جادة اق 
والسخربة من سُعائر الدين انما كان قبيداً لسبيل الالماد وتوطتئة لا كارف 
يضيره بعض أعداء الدين من المنسمين بالاسلام.من الككره والحقد للدين 
المبين . فها ان رأو الو صاطاً والفضاء ملائاً لاهوامم وقاوب الشببية 
المتعامة مستعدة لقبول آرانهم الباطلة. وأفكارهم الواهية » -تى جاهروا 


بدعرتهم الكاذية وبدأوا بانكار الوارق من مولد السيد المسبح - عليه 
وعلى ثبينا الصلاة والسلام دهن غير أب ووحود اضر والتقام اعكارت 


لني الله يوسن وغيرها هن أمثاها . 


لماعك هذه الطائفة المارقة ان السنة الشريفة و كت تالحديثٌ 
النبوي تحول دون أهائهم وتعوةهم عن تحريف الآبات حسب مزامهم » 
1 بن يعضهم, 
ان جعل لسيخر من الله تعالى سانه يي مقالانه و كتاباته 5 ومهم من أذاه 
اجتهاده الكاذب المشؤوم الى ان الصلوات المكتوبة ثلاث » الى غيرف؛ 
ما تخرصوا به من الاباطيل والخزعبلات ٠‏ 


تحاسروا على انكار الحديث النبوي برمته. وقد بلغت الوقاحة م 


3 
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ولاحسين القاريء ان هؤلاء الملاحدة كان لهم اي تأثير فيالخاصة 
والعامة غير طلبة الكليات العصرية وطتائفة من المتعامين . و كذلك 
لايظئن احد ان:حماة الدين القريم واعلام المباد الاسلامي كنواسا كتين 
عن المق . وانا الآمر بالعكس من ذلك » فان اعلام لاد وحملة لواء 
الدفاع عن الاسلام وعلى رأسهم عم اند وعالميا الأ كبر الاستاذ الحقق 
العلامة السيد سليان الندوي ونخبة من زملائه وتلاميذه - كوا يرقبون 
الاحوال عن كثب ويردون علهم ردوداً عابة بالغة الغاية في قوة البيان 
ونصوع البرفان ووضوح طريق المق والصواب »عسي أن تذفعهم وتردهم 
عن غوالتهم ٠‏ 0 فيالنصح هم وم يألوالجإن] في افهامزم بالقم 
والاسان » لكن لذين أشريت قاو بهم الكفر وحل اثارة الفن »ما أضاغوا 
لى تصائح 0 وم ثرا لأقوالهم ٠‏ 

قأعلن السيد سليان الندوي وزملاوه يذلك في صحف الامة ٠‏ 
بوحا كموا أولئك المفسدين في الازض الى الرأي الاسلامي العام قائلين : 

د ان هؤلاء الطغاة لابريدون الا بذر بذور الشقاق والفساد 
ؤاحداثت الثم في بنيان الامة » 0 جناة .الله وجناة عباده في أرضه 4 فالى 
ألامة أمرهم والها المشتكى بعد الله جل وعز شأنه ٠.‏ 

وما ان أعلن يذلك ونشرته الصحف السائرة حتى اهتاحث الامة 
وثار ثائرها وسُددت الصحف المسامة في استنكار اعمال تلك الفئة الماردة 


فخاف الناة على أنفسهم والتحأوا الى الامة متضزعين خاففضي رؤوسهم : » 
متذرعين يكل وسيلة من الدبن م والزجم ان تصفيح عن ذلامهم 


ارد 
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وتسحب ديل العفو على مآ مهم ٠‏ فقبلت الامة اعتذارهم وتذللهم واذعانهي 
لصوت اللق تعد ما'تابوا الى الله من سيئاتهم وعاهدوا مثلي. الامة على انه 
لايغودوا لمثلها في المسستقبل , 

ثم لما رأى اولثك الملاحدة انالامة قدغفات عء ولا 
ال أعذارهم عادوا الى سيرهم اذى ماعهذنا في بث: دعانة. الالح 
وترويج يضاعة الضلال من جديد ٠.‏ و كذلك اعلام الجباد والدفاع ءن. 
حوزة الدين اطق » ما كانوا ليغفاوا هذا الامر العظيم » ومن حراء اولثكٌه 
ظلت المرت قائةعلىساقها بين الملاحدة والمسامين المعتزين بد ينهم وعقا تدهم > 

وهذا الذيذ كرته في ماتقدم » يتعلق بالسنين التى خات بين سني 
دلاوو م » سوسوم وس » الا أن « فثنة جحود اينع ازا + 
والغض :من سن الرسالة الممدية بة على صاحما ألف حية وسلام قد استفحلل 
أمزها وتفاقم خطيها 8 رة أخرئ بعد الاستقلال وتكون الدولة اطذيدة 
باتكستان ٠‏ ومن دواعي الأمالشديد أن الذي تولى كبر هذه الفتنة الذي 
يسخر من الشنة الشريفة في مقالاته وكتاباته صباح مساء » هو رجل من 
الموظفبن في وزارة الداخلية . ومن غريب أمر هذا :الرخل الموظف أنه 
لايعر ف من العر بية الا ماتعرفعجائز القرية من علوم الهندسة. والكيمياء 
ومع ذلك ألف تفسيرآللقرآآن الكريم في أربعة يحلدات ضخمة . فالاجمل 
ويا لضيعة الدين . وهذا كله لجبل الناسن باللغة العربية وعدم مكنهم .من 
الارتثاف من مناهل الكتاب والسنة » فتروج عليهم :هذه الضلالات » ي 
راجت من قبل ضلالات الغلام القادياني » عليه لعنة الله الى يوم القيامة ‏ 


وس 


70 اوانقاء10/0ه0.ع/الداعة//:5مااطا 


ومن ثم نرى أن الدواء الناجع لامراض الامة الدينية والطريق الايسر 


للقضاء على تلك الاضاليل والدعايات الكاذية » هو نشز اللغة العربييبة 
وتعميمها ين جماهير المامين وتلقين كل مسلم ومساهة مباديء لغة القرآن 
ثرى هذا الرأي ونؤمن به وندعو البه . 

سلبان الندوي المولود 1.9 ه : 

عودا الى الحديث السايق. ذ كرنا أن الحرب ظات قائمة بين 
جاحدي الحديث والمسامين المؤمنين المعتزين بديتهم المتمسكين بسنة نيهم 
توالفضل في ذلك المهاد في سديل نشر معازف السئة النبوية والدفاع عن 
حظيرة الدين المق » يرجع الى علم الهند وعالمما الا كبر الاستاذ المحققالسيد 
سليان الندوي صاحب بحلة ( معارف ) الشهيرة ورئيس جمعية « دار 
المصنفين » والمشسر ف على دار العلوم التابعة لندوة العاماء في لكبنؤ (الهند) 
غا لامختلف فيه اثنان أن السسد سليان الندوي - حرسه الله وأبقاه ذخراً 
للاسلام والمسامين ‏ امام الدفاع الاسلامي وبطله المغوار بلا مراء ٠‏ فان 
لم لفاته العاسة المستفيضة من عون الكتاب والسنة تأثيراً بالغ في تكوين 
عقائد المسايين وتقويم أود أفكارهم . 

ولو جاز القول بأن دين الله هدين في بزوغ شسه ووضوح عحته 
اأرجل من زجال الاسلام » لقلنا أنه مدين للسد سليان وزم لاله حدث 
دافعوا عن حمى الدين اللتى دفاع الابطال وانتضروا للاسلام في حنته التي 
لأصابته بيد بعض المتعنتين اجلاحدين . 

ولعمر الحق أنه لولا السد سليان وبحلته ومقالاته المتتابعة 


.علوت 
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ودفاعه اليد يت رابة الاسلام في ذلك فار الزي نحن بصدد 
تارئضه الآن م فانه كان يوممٌد » الر كن الوحيد الذي بأوي اليه العاماء 
اذا استعصى علهم شيء من مهيات المساثل 5 

ويرجع اليه رواد العم ويستندون اليه في حل مشكلاتهم وفك 
معضلاتمهم ؛ والطود الشامخ الذي تنطحه طواغيت الالطاد والزندقة بين 


حين وآخر » فلا يتكون مثلهم الا : 


كناطح صخرة يوما ليوهنها 


فلم نضرها . وأوهي قرله كال 


-41كك- 


0 ] "انقاع 0 /00.ع /اأحاع ته // مقطا 
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لالم يلاد كدح ديرد 


»» يرى‎ ٠ 
وتأثيره فيا لانحطاط الدبني والترهور /ذلق‎ 
لم‎ 35-41 
6 1520-8 
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مقدمات الاسباب : 


هذا وقد وصلنا في( تاربع الدعوة ) الى العصر الذي نحن فيه 
والزمن الذي مر ولا ب يزال ير أهام أعيذنا . فلتكن كلامنا في هذ االشأن 
مفصلا خبطا مجميع أطر افه ونواحيه » حتي يسهل. على القاريء العربي 
استجلاء المقيقة واستطلاع الامر الواقع . وهناك أمور يجب أن أنوائيا 
قبل الدخول في صلب الموضوع » لتتحلى العوامل والاسباب التي أدت 
الى هذا الانقلاب المدهش في الخال الدينية » يم شاهدنا في السنين الماضة 
ولا رلا ال نش امد جزاء! 


فالذي ينيغ ي على ذكر « للقاريء أولا وقبل كل شي أفكٌ 
أطالة السياسية جعلات تتبدل تعد الثلاثين تيدلا 0 سيق له نظير في العقود 


الثلاثة الاولى من هذا القرن . 
تبدل المؤتر الوطني : 
وهن أعمها ان المؤمر الهندي الوطني أقده ناخ صنل س1 

موده ) أخذ غيل الى العصبيةالهند كبة 44 القومية الوثنيةالقديمة 

لكا تصبغ اعياها بصبغة الديانة البرهمية وشرع زعاء المنادك يدعون 
الى تخديد الكضارة الهندية العتيقة البالية وبعث اللفة السنكريتة من 


لق 
مر قدها واستبد الها باللغة الهندستانية السهلة المفبومة السائرة بين القاصئ 


حام يلاوت 
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والداني . وقد تحات هذه الظاهرة الجديدة في ماجريات المر الوطني 
الهندي بعد الثلاثين » وان كان حلم ا ويتمنى تحقيقها رجاهم و كتابهم 
منذ حمسين بن فصاعد] . 

تشاحر المسامين : 

هذه واحدة . والثانية ان زعاء المسامين بدأوا يتشاجرون في 
مابدنهم منذ سنة ١ / ٠44‏ حيًا دخل ابن سعود المعاز ظنْافرآ 
وفاتحاً » فاختلقت الاحاب عندنا وتقايلت في مابينها » هذا يدافع عن 
ابن سعود وهدمه لانشاهد » وذلك يذمه ويتكر ءاه اغتداءه على المقابر 

والآ ثار المقدسة : ثم جحت 'فتنة أخرزئى سنة للوسلاب م ووو مت 

يشأن دستور البلاد وحقوق اهلها في الاصلاحات ‏ ( و8 ) التي 
وعدت بتنفيذها الحكومة البر؛ إطائة ٠‏ واتفق تفق ان المؤعر الهندي الوطني 
قدم اذ ذاك د تقزيراً ؛.( ,اناممع8 ) عن الدستور المنشود, » اك 
بوضعه عطلنة من الوطنيين على زأسهم موؤيلال هرو نضتطء]2 1ه.آ 31011 
والد جواهر لال :هرو > ئيس وزراء الحند اطالي . 

فكان من رأي المغفور له » زعي المسامين الا كبر مولانا حمد 
على ومن حذا حذوهمن اازعاء أن هذاه التقرير » لايفي بمطالب المسامين 
وفيه من الاجحاف نحقوقهم » مالا قبل لهم باحتّاله . وبازاء ذلك ارتا ى 
مولانا أبو الكلام ومن.تركى برأبه من رجالات المسامين أن هذا التقر 
واف يطالب الهند الوطنية » لا فرق فيا بين مسلم وهندي .. ومن 


دواعي الاسف الشديد أن الفريقين وأنضارهما وأتباعه تادوا .في التزاع 


يب 
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واخترقوا حدود الاعتدالٍ في التشاجر وجاوزوا المد في الخلاف والشقاق 
وبلغوا في التفرق مبلغا ذهب يهابتهم واخيب بأسهم وجعلهم مثلا يضرب 
للناس في تفرق اللكلمة وتشتت الشمل ٠‏ 

جمعمة العاماء وتغرير موقفها : 

والثالثة أن جمعية علماء الحند التي كان لها ولاءضائما نفوذ وسمعة 
في البلاد ومكانة في قلوب الشعب وكانت فروعبا منيثة في سائر اتحاء 
القطر والتف حوها عده كبير من علماء هذه البلاد من يختلف اذاهب 
والاوساط قد حدث تبدل عظم في سماستها وخطة جملا بعد الثلاثين ٠‏ 
وذلك انها جعلت تؤيد « المؤمر الهندي الوطني » في برائخه وماج حمله 
وتضم صوتها الى صوته في كل مسألة وقضية واخذ العاماء من. اعضائها 
يساعدون الوطنيين من المنادك ويشادكر هم ويعاضدوهم في ح ركاتهم 


ومن سوء المظ. أنه كما ازداد المسامون نفوراً وبعداً عن «المؤتّر 
الهندي الوطني » 6 ازدادت جمعية العاماء اتصالاً به وانفهاماً الى دفوفه ٠‏ 
فكان من جراء ذلك ان معظم صحف المسامين أخذت تندد بالعاماء وتشن 
الغارة على جمعيتهم وتنسب الهم أنواعاً من المطاعن والأقاويل» و كذلك 
شرع زحماء المسامين من المقاومين لامؤئر الهندي الوطني وسماسته. شدون 


الكرة على الغاك او وجمعيتهم ف خطهم وتصرحامم ونتكرون 9 


عم 

معاونتهم لامو مر الوطني المندي وتعاونهم مع, المنادك .. فأصبحت النتيحة 

ان العاماء فقدوا نفوذم بين ا ماهير و تبق ألمدين وحملته ههاية في قالوب 
1 “ات 
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عامة الشعب وتطلع المتفرتحون الى الزعامة وقبادة الشعب المسكين . 


المنفر جو ن 


والرابعة أنه ا تقلص نفو ذ العاماء واضمحل تأثيرهم في نفوس الامة 
انتهز المتفر نجون الفرصة وبرزوا الى الميدارت » حاملين لواء الزعامة » 
يقودون الشعب الى الكفاح ومقاومة المؤمر الوطني الهندي بالغض من 
كرامة العاماه وتشويه ممعم » وتفنئوا في ذلك تفنناً وأتوا في ذلك من 


الحزيات المبحكيات جا يندى له جبين المروءة وحمر له وجه الشرية . 
كبا كانت فتنة عامة استولت على البلاد وذهبت في تبارها الجار فبالقة 
الباقبة من أخلاق الامة . 

حركة هساية قوية 

والخامسة أنه لما امْتتد تعصب الهنادك على المامين» وازداد المؤثّر 
الوطني الهندي 0 واستكبارا لال يحقوق المسامين » واعراقا ع 
قبول مطالبهم السياسية المعتدلة » ولاسيا بعد مامئحت البلاد شه استقلال 
داخل في المقاطعات - سنة بسوذ م / دمعؤ ه - وقام زعبمهم الأكبر 
غاندي حركة عنيفة للقضاء على اللغة . 

الآرادئخ0) الهندستانية ‏ في سنة ووم١‏ مه د19 م ومايعدقت 


» وكان من أقوال غاندي في هذا الثأن :« ات الغة الاردية تكنب بخط القرآت‎ )١( 
فعلى المسهين انفسهم ان يحافظوا عليها » . مع انه يعرف اجميع ان اللغة الاردية‎ 
» ماجاءت من بلاد العرب © وانا نات وبسقت وآتت أ كبا في تربة اهناك نفسبا‎ 
- كالغات الهندية الاخرى » الام الا أن يقال : ان فيها ٠ن كلات العربية والفارسية‎ 


-ا!١4م4-‎ 
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لماكان الأمر كذلك دهاج هياج المسادين واشتد نفورم من المف اذك 
واستقال كثير من رجاهم من المؤتر الوطني الهندي . قامت حركةقومسة 
بين المسامين » مصادهة « لامؤئر الوطني الهندي » ومقاوءة عار 
الحند كبة » المعادية لمصالههم ومطاليهم . وابفعية الني قامت بهذه المرسكة» 
حركة المقاومة مزاعم المنادك والدفاع عن مطالب المابين © هى جمعة 
الرابطة المسامة . اك 


) عناقةع1 دطتاون]ة ) » والرجل العصامى الذى نض لقيادتهم 
وحمل لواء الدفاع عن القومية المشلنة ومطالب الطغية السامة » هو 


امحامي الشبير والسياسي الحنك والقانوفي البادع © عمد على جمنا » الذى 


مايفوق .5 1: » ولكنة امر طبيعي بعد مادخل الملهون الند وم يكوها من وراء 
لحاضم موك » بل سكنوها ومروها ثمانية قرون وخدهوا علومبا ولفاتما 
واداءها واضافوا الى الما وزادوها مباء] على مباء 8 

وهذه منة في عنق الند » لو كان في قلويهم.شيء .هن الشرف لما اتكروماء بل 
ذكر وهابالخير والشكر . فالحق ان تحرد وجود الكارات العربية والفارسية في الاردية 
لايجعلبا لغة أجنبية . وكذلك الخط الاردي لا يصبح خطاً مقوتاً مبغوضاً جرد 
دنه عاثل الخط العربي او الفارسي .. هذا » اذا نظروا الى المأة بعين الانصاف 
ما التعصب الممقوت والقومية الضيقة الجغرانفية » فلا تعرف الحق ولاتبتدي الى 
الصواب اله قليلا . وهام أتباع غاندي اليوم يكادون يقضوت على اافة ةا 
البلاد الهندية ويسدون سبل الرقي والانتشار في وجهها بكل طريق مشروع او غير 
مشروع . ليت جازمون بأن لغة حية نامية لا يمكن وأدها مبذه السبولة ٠‏ وسيعلم 
الذين ظدوا أي متقلب ينقلبون . 
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انتيخب رئيساً للرابطة المساة سنة +غوو م فبذه هي الاسباب المهمة 
والعوامل البدائية التي أفضت الىذلك الانخطاط الدينى الخلقي الذييدت 
ثاره بعد الثلاثين »ومازال ينمو ويكير تحت تأثير تلك العوامل وبزداد 
قرة واتساعاً من جراء تلك الاس باب حتى أصبيم خطراً على الدين 
والاخلاق . وما كان هذا الانحطاط الدينى وذلك التدهوز .الخلقي اللذين 
أشرنا الى أسبابه في ماتقدم »منحصرين في اقامة الشعائر الظاهرة والشعور 
وفشو التبرج والخلاعة » بل الامر ان هذا الانخطاط في الفكرة الدينية 
والعقائد » وذلك التبيدل المشاهد ف المقايس الادبية والقم الخلقية » كنا 


أعظم أثراً وأبعد مدى وأقوى نفوذاً . وهذههي الطنامة الكبرى 


نا أوثست ا من قبل فكرتها 'وماغزيت جماعة فق عقيدتها ومعابيرها 
الخلقية والادبية » الا وكان فيا هلا كها وتباءا . 

هذا» وهاُن مفضون اليك يشىء من التفصيل عم ريد باثه من 
هذه القضية وفروعبها ومن تلك الافكر الزائفة وأسباب نشوما » ليتضح 
الأمن يعرف الكل مدى تأثير هذا الائقلات والتبدل في عيناة الامة 
وأفكارها ومعتقداتها ومقابيسها الخلقية والادبة . 

القومية المساءة والاسلام المغرافي 

:“وقد عزفت:1نفا ان المسانين قاموا حر سناسئة عشفة “مضادمة 

للمؤقر الوطني الهندي ومقاومة لاست الهند كبة الماطرفة . 

وهذه المركة ».وان أخذت في الظبور والاتساع بعد الثلاثين » 
اي أتبح 4 الرقي و الازدهار الا بعد سنة مهم / م١‏ حينا تولى زعامتها 


سرع هالا 
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القائد عمد علي جينا ٠‏ ومن سوء اللظ ان القائد جمد على جينا » على 
تضلعه من الدستور والقانون العصريين وعلو كعبه في الدبلوماسية .الغربية 
وحذقه في السياستين الهندية والانكليزية ما كان له سدابق عبد بعرفة 
الاسلام وحقيقته و ستليا يولم يكن ن له علم افيه من نظم لاحياة شاملة 
وبركات للشر بة عميقة جامعة 
وليش«اللانت دنه ؛ واما التبعة على المهد الذي تربى فيه وترعرع 
والبيئة التي ل فيها وبلغ ا واو الذي تذسم فيه هواء العم والادب 
فقد نشأ نشأة أذ رنجية خالصة بين طائفة من لمات ملمة التى. لاصلة ل#ا 
يجمهور المسامين ولاتجمع بدا وبين جمبرة مسامي المند رابطة غير أسام 
م الاسلام » الذي يتبرك به ابيع ولايعرفون مايدعو اليه من عقبدة 
صافية نقية ونظام لاحياة شامل . 
وكذلك الذين لبوا دعوته وانضووا تت ارائه وتتبعوا معالمه 
ف مقاو مة المؤتّر الهذدي الوطني وعارية خطته العوجاء » كانوا من الذين 
غذوا بلبان الثقافة الغربية وترجوا في الكليات العصرية ونثأوا نشأة 
بعددة عن مرا كز الدين والعم ٠‏ فكل ماقام به القائد عمد على جينا 
وأتباعه المتحمسون في سدرل تأبيد يد قضيتهم وتقوية مطالهم من المركات 
والمظاهرات وما أقاموه من ل والمؤقرات جاءت على غر ارالمعنات 
السياسية العصر ية . منتهحة خطتا » مقتفية اثرها »؛ لاتحد عليها مسحة من 
الدين او الطابع الخلقي الاسلامي الذي ييزها عن غيرها من خضلات غير 
المسامين . و كذلك الذين ألقبت إلهم مقاليد الزعامة في طول النلاه 


إهن؟ ته 
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وعرضها وتولوا الدفاع عن حقوق المسامين في الأقالم والقرى » كانوا 
على غرار سادتهم و كبرائم في البعد عن الدين وتعاطي الدحكر 
وارتكاب الفحشاء. 


وتكذلك نرى -فلاهم ومؤتراتهم مكتظة بالنساء الساخرات 
المتيرجات » يتقدمن الرجال ويشار كنهم في عالم خلقبن اث لحل 7 
اما الذين يحافظون على الصاوات منهم ويؤدون الواجبات الشرعية» فعددهم 
نزد قليل جداً . 

هذا من الناحية العامية . أما صنيعهم من الناحية الفكرية » 
فقد نبتت فهم فحكرة القومية المتطرفة الم-امة مناقضة للقومية 
المند كية الغالية . 

وببان ذلك أنه نش فيهم باديء ذي بدء المنوح الى الاستمساك 
بكل ماوجدوا عليه آ باءهم من الثقافة والآداب شأن الهنادك في آبائْم 


وتجيدهم اتراث أسلافهم وبدأ فهم الميل الى الاعتزاز تآثر أسلافهم ومن 
سبقهم من الملوك والامراء والاحتجاج ماجاؤوا به من الأعمال في حقول 
الأدب والعمران والثقافة . ثم تطرقوا بذلك الى جد ماجاء به أسلافهم 
من مختلف الأعمال » ولو كانت منكرة بعيدةعن ححة الشر بعةالبيضاء » 
ناكبة عن السنة المحمدية الناصعة . 


وأدهى من ذلك وأمر ان عامة أتباع القائد جمد على ينا 
وجمهرة المنضوين تحت لواله حعلوا .قدسون أعماله واعال زملاله من 
كبار زعاء الرابطة المامة وختلقرن أعذاراً واهة وحبلا سغنفة اا 


-7هت 


0 اإذانهاع010/0.ع/الحاع5://3م اا 


يقترفونه من المنتكرات من عدم المحافظة على الصاوات وتعاطي ار 
وتشحي-ع النناء على المتفور والتبرج وغيرها مما يضيرق سرده 
نطاق المقام . 

فالخلاصة ان الرابطة المسامة وزعاءها كانوا من أكبر من ساعد 
غي ترويج فكرة القومية المسامة وتمحيد أعال ماوك المسامين وقرادهم 
وزعائمم - ولو كانت منحرفة عن جادة اق متنكبة الصراط السوي - 
وكأني 3 0 علهم الأمر بأنهم م يفرقوا بين الاسلام والمسلم 25 
يدركوا ‏ أو لم يريدوا ان يدركرا مابدنها من فرق عظم وسّقة ماسعة 
خان الاسلام دين سَامل جامع كافل لسعاد ني الدارين ؛ جاء بمجموعة من 
المباديء والعقائد والعبادات والقوانين لاعقود والمعاملات ونظام لاحياة 
ودستور للملك والمي . وحدد لكل واحد هنما حدوداً مبينة وبين معالم 
الال والحرام لكل من يريد ان يدين به ويدخل في كنفه . 

فالملم »هو الذي آمن بتلكالمباديء والعقائد وعمل بتلكالقوانين 
والتزم تلك الحدود وخشي الله في االسر والعلانية » راجياً المثوبة 
في الدار الآخرة . 


1 اما الذي واد من أب وأم م مين وتسمى بأسمائهم ثم اقترف 
عاأراد ان يقترف من الاعمال المتكرة واضآر ماساء وساءت أهواوه 
الماحة من المراديء الهدامة والنظريات الزائفة الزالفه » فلس منالاسلام 
في قبيل ولادبير » وان كان اممه مسكتوباً فوق امع في سجل الاحصاء 
الرسمي . وذلك مالامراء فيه ولامكايرة ٠‏ 


ره 
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وهذه هي الغاطة الكبرى ‏ أي عدم التفطن الى مابين الاسلام 

والمسلى من فرق عظيم - التي أدت بزحماء الرابطة المسامة ان يحشروا تحت 
ااال اتسم لسمة المسلمو وأدى اكتتاب27 الرابطة ووافقهم على 
مطاليهم 1 وحاربة المؤثر الوطني الهندي > من غير نظر الىه 
عقائدهم وخلقهم وطبا تعهم واستقامة 00 ومعاملت6هم إلناس ٠.‏ كان 
من نتائحها ان انضوى تحت لواء الرابطة كل غث ومين من أذناب 
الاستعماز وأعوان الشوغبة وأنصا 0 ودعاة القومية المتطرفة 
والوطنة الجغرافية والاسلام « المغرافي » من أتسم بسمة المسامينوتسمى 


بأسمائهم 0 و الظاهر ان مثل ال المجموعة المؤلفة هن سس الاقواء 


والاغراض لايمكن ان تبقى متساندة متراصة» الا حين إقامة المظاهرات. 
والطفلات والقيام بالمركات والثورات . وقد حدث كذلك فعلا » فانهم 
العوجاء سئين عديدة حتى نجحوا في .تم . وماان 0 
وتولوا ص البلاد بعد استقلاها واثقداها عن فنك المدرك2 © اتكيفت 
عورا 6م وبدت سماهم حلت للعيا نْ عوام مل الضءدف والوهن الكامنة ف 
نفوس الصائين حركة الرابطة » المنضيين الى صفوفها ٠‏ 

ولولا ماتوخيئاه في هذا المقام من الاقتصاز على اكلام عن تأثير 
هذه المركة في يحرى الفككر الاسلامي » لفصلنا القول في س.آتٍ أعمالهم 
و كشفنا الثقات عن سوءاتهم ٠‏ فك قلنا ان مل هذه الجموعة الحتغ_دة 


)00 وهو 1 ثنان في السنة فقط أي مايعادل قرشأ مصرياً . 


ات ة4هلا - 
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هن كل رطب وباس لامكن ان تظل عدم متعاضدة الى مدى بعد 
كذلك ما لاحال فيه لاشك ان مثل هذه التكتاة المشتملة على حملة الافكار 
الزائغة كالشيوعية والنزعات الواهية الخاطئة كالقومةاطغر افنة والنزعات 
الباطلة كالكمالية المتفرنحة » لاتأقي باصلاح خلقي ولامكن ان تكو ننواة 
صاللة لانقلاب اسلامي شامل . والعيان لاحتاج الى البيان ٠‏ وقد ساهدنا 
هذه الكت امجتمعة من ستى العناصر والاهواء » وقد تفرقت شعاً دعد 
الاستقلال وم ببق ينها جامع فتكري . فنهم من يدعو الى الشيوعبة عاناً 
ومنهم من يأخذ يناصر المدولين ( ماترعما رامن ) » ومنهم من يدعو 
ددعاية الاسلام من فوق المنابر وفي جلسات_البرللان » واذا غلا الى 
أصدقائه وخلانه » تعاطى المتكر في الخاوة والنادي واقترف من المآثم 
والخريات مايمجه السمع ويأباه الذوق » به الشير بعة والدين . 

ومن سآت هذه القومية المسامة او « الاسلام الجغرافي» - 
حسب المصطلح الشائع في البلدان العربية - أنه نحت بين الشببية 
المنضوية تحت لواء الرايطة المسامة » نزعة الكياللة » نزعة التفرنج 
والالاد والزندقة . 

والذي غذى هذه النزعة الخبيئة ورواها هو اتفاق زتماء الرابطة 
المسامة واتحاد كلمة الصحف المننسبة اليهم على الطعن في العاناء والزراية على 
حملة الدين واللسخرية من شعائر الاسلام وغدم الا كتراث لأؤامر 
الشسرع ونواهيه ولاتزال هذه النزعة بافية آثارها في سردمة قلنة 
من الشيان 83 
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القومية الندية المشتركة 

وبازاء الدعوة الى هذه القومية المسامة - او الاسلام الغرافي ‏ 
وحركة الرابطة بانفضال المسامين عن المؤقر الوطني الهندي ومقاطعته » 
كانت اللركة الوطنية الحندية القومية التي ظبرت بوادرها في أواخر 
القصير السالف تخت اواء امور الوطني . وكان هذه الطركة أنصار ودعاة 
دين المسلمين فده أل أمرها ..وكان عددثم بزداد حيناً ويتضاءل حلتكا 
آخر » وذلك حسب مايظبر من التدل والتحول في معامة زعاءالحنادك 
لبامين ومطالبهم السياسية وتودد أولئك الى 5 وبقي الامر على 
ذلك بين ارتفاع وانخفاض وصعوه وهبوط الى ان وضءت اطرب العالمية 
الاولى أوزارها ونتكثت الاتكليز بوعودم اخلابة وقامت على أثرها 
حر كتا الملافة والاستقلال القويتان الصارمتان.اللتان زازاتا غروش 
بريطائية وحليفاتها . 

فاشترك المامون في المؤمر الوطن الهندي اشترا كأ تاماً وأخذوا 


بنصيهم في تدبير ؤونه وتنظم صفوفه » حتى أصبحت الهم يد نافذة 


و كلمةا مشموعة ف برامج المؤتمر الوطني ووضع خططه و متاهحه وتسير 
دفة سُؤونه . واستدرت الال ,على ذلك الى سنة مم5 | 1575 حتى 
انفصات جماءة «ظيءة من المدهين و كباز زعائم عن المؤر الوطني »بغد 
ماقدم « تقريره » المشؤوم - عن مطالب البلا دالسياسية و«طمع آمالها 
الذي ما أنصف المدهين ويخسهم حقوقهم السياسية ومطبالبِهم المدنية 
المشروعة » كا سبقت الاسّارة اليه . ثم مازال زعياء المسامين يستقبلون من 


رمب 
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هناصبه ويتفدلون عنه » واحد]ً إثر آخر ©» حتى :0 ببق فيه من رجالات. 
المنامين وزممايم المعدودين » الا أبو الكلام وسُرذمة من أتناعه وأعضاء 
جمعية العاماء الشبيرة . ومن هنا بدأت المشادة وحدثت الملاجزة بين 
الفر بقين . فر يق من العاماء و الوطنبين بدعون الى القومية الهنديةالو طنية 
المشتركة معارخة لاحك مة البريطانية » يشرف علهم ويساعدهم المؤثر 
الوطني بوسائله وأدوات الدعاية الواسعة بده » ا بدأفريق من زعماء 
المسامين ‏ تحت زعامة القائد حمد على جبنا - يدعون الى القؤمية المسامة 
والانفضال عن المنادك م تقدم . : 

: وكان قول هدؤلاء في ذلك.« ان المسامين أمة مستقلة بأنفسهم 1 
وأنه لامع المنادك وإناهم سيء ما يمكن ان يعد من هآو مات القومبة 
و مكشماماء وان قضية الهند » لست بقضة امة واحدة» وأما هى قضة 
امتين مستقلتن ع واحدة مها عمال عن الاخرئ عديزاتها ا 
الخاضة بها .اما الذيئ كوا من أنصار المؤّر الوط والمثار كين إناهفي 
برائجة .6 المساغدين له في السياسة الوظنية » فتكانت دعوتهم الى القومية 


الهتدية الوطنية » وحيدهم في ذلك وان الهثودذ أمة واعودة لافرق دين م 


نهم وهثدكي في اللغة والمعيشة وأدوات الأ كل والششرب © وان امسلل 
القاطن في أقصى :( بال ) أقرب الى جارته المتدكى ,واأحين أنه رما منهالى 
المسلم القاطن في بنحاب » او ( أفغانستان ) * وان الدئن لاأثر لهفي تتكوئن 


القو ميات في هذا العصر ؛و أنه ثيء ذاتي ب نْالعبد وربه» ولاناقةلهولاحمن 
في الناسة المكلية اع ٠.‏ 


ع ؟ 
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وهذه الدعرة [اتضَارياً أ ما كانوا عدن حالاً وامن سا 
عن دعاة القرمية المسهة والاسلام المغر افي 0 اها العلماء الددئ حلوا 1 اء 


هذه الدعرة وحاربوا الرابطة المساهة حارية سُديدة > إخانهم » وان كنوا 
بأنفسهم متديننٍ متمسكين بآداب الدين أسْد التمسك » شأن مشايخ الد 
والعاماء في بلادنا » الا ان أ كثر الذين شاركرهم وتعاونوا معهم في الدعوة 
الى المؤمّر الوطني وعحارية الرابطة المسامة » كانوا من أسُد الناس عدارة 
للاسلام وأضرهم عر الدين المبين في هذه الديار . 


ومنهم من لايؤمن بالله ورسوله أصلا » وهنهم من آمن باديء 
الشيوعية و كفر بالله ورسوله واليوم الآنخر ٠.‏ ومنهم من بتظاهر بالاسلام 
و المحافظة على سُعائره » وقلبه غير مطمئن بالامان وقد استيئس من مستقبل 
الاسلام وعلو كلمته في هذه الدنيا . 

ومنهم من ميل بطبعه الى دين جديد مزوج مشتمل على سي ء من 
قعالم الاثلام وبعض: تق اليد البراهمة » مفرغ في قالب وطني خالص » 
درق الملك المأفون ١‏ كبر » الذي تقدم لنا اكلام في ضلالاته وأطقية ٠‏ 
فهذا ما كان عليه أنصار المؤمّر الوطني ودعاته من دين وخلق ٠‏ وماظنك 
ممجموعة هن الئاس مشتملة على كل رطب ويابس من نفايات القوم ٠‏ هل 
برجى هنها ان تعود على الاسلام والمسامين يخير في العاجل او الآجل 9 
كلا.!! ليس « الاسلام » بألعوية يلعب با كل ماكر او غادر ويتصرف 
عبيا م لهالا و متفدينها لأرونه كوا ٠‏ إفا فو الدين الشامل 
اجامع مرضي عند الله الكافل لسعادني الدنا والآخرة » زله نظم وقوانين 


امه" ب 
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ل ا 1 


الوثقى » فهو مسلم عند الله ورسوله . 


اها الذي يتسمى وأسماء المسامين وتظاهر بالاسلام ثم يفصم عر و ته 


ويدين ما يشاء من الافكار والنزعات ويعمل ها تأمره به نفسه وسو اته » 
فليس من الاسلام في عير ولانفير . 

وجملة القول ان دعاة الوطنية الهندية المشتركة من بين المسامين 
ا حَالاً من دعاة القومية والا_لام اللغرافي » بل كارف 
أوائك شرا من دؤلاء وأكثر خطراً على الاسلام وأهله ٠‏ ومن سوعحظ 
المسامين . وما يذوب له القلب كداً وحزناً ان عاماءنا من أعضاء جمعية 
العاناء والقائين بأمرها » مازالوا متشبثين بأذيال المؤمر الوطني » متعلقين 
بأعدابه » خلافاً نمبور الشعبٍ وأولى الرأي نهم ٠‏ وهذة 9 الطامة 
الكبرى التي أصيب بها الاسلام في هذه البلاد في العشرين منة الماقة »> 
دكان من نتاتحها السئة وعواقما الوخسة"© روال مبائة العاناء والدومل 
منزاتهم في عيون العامة وهو انهم على الشبان المتفرنحين وازدياد السيخرية 
من الدين وشعائره م ذ كرنا مراراً » لأهميته وخطورة تأنه وفدحمضاب 
الامة به ٠‏ ولاحول ولاقوة الا الله ٠‏ 

والعجب كل العجب بين حمادي ورجب أثنا كلا قلنا - في 
السنوات العشم الماضية ‏ لاخواننا عن أعضاء حمعية العلهاء ان يكفوا 
عن معاضدتهم المؤْر الوطني ويقوموا بواجب الدعوة الدينية اللقيقة 
ويشدوا أزرنا في >ارية دعاة م الاسلام امغر افي عاق الككمالية 


حاة ا وجي 
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والتفرنج “خاو فائلين دهان جمارب الاجتعار : أوالا -الجصريل على 
الاستقلال . واما القنام يواجب الدعوة الى إحياء الاسلام ورفع كلمةالله. 
فستقوم يه بعد ذلك . كبرت كامة كانت تخرج من أفراههم 3 ودمس 
ماسولت لهم أنفس,م وزينت هم عقوهم . وهانحن أولاء نذوق اليوموبال 
ماعماوا والامة الاسلامة الهندية بأمرها تندب حظرا وتكى لسوء حافاء 
وعماؤناد امسا كين » لايزالون متشبثين بأذيال المؤمر الوطني » يرجون من 
زعمائه المتغطرسين الطائر ب نالعدل والنصفه » وههات ان يثالوا بفيتهم ٠‏ 

نظرة في كلنا القوميتين 

هوذا» وصفوة ماسردنا في ماتقدم من حددث بوادر الانة_لاب 
الى بد وأسيايه وعر امله » أنه بيات بين مسامى الهند ذعك الثلاثين من 
السئة المبلادية » فكرتان : فكرة القرمية الماة والاسلام الإغرافي » 
تريد الانفصال عن الهنادك وتأسيس ملكة مسلءة قوسة في جزء من 
لاد الهند » ولاتأخذ على دعاة هده الفتكرة الا ما تأخذ على سائر دعاة 
الوطنية المغرافية او القوسة النسلية والعنصرية “لأن الميزان الوحيدالذي 
تزن به الأنشاء » هو ميزان الاسلام والدين المق » لاغير . وما لاخلاف 
نه ان الدين اق لايعرف للقوسة العنضرية او الوطنية المغرافية معنى. . 


وإمًا هو عبارة عن سادىء وأصول محكمية وتموعة من العقائد والعيادات 


ونظم الملك »مسشينة واضحة ٠.‏ سس اراد ان تكون مها ؛فعله ان يرْ من 


تلك المباديء و يعمل حسب مقتضاها ويحد ويتهد في تكوين البيئة الي 


يخري فيا ذلك النظام العادل وايحاد الإو الذي تنفذ فيه تلك القرانين 


سيعة؟!- 
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السلمة المعتدلة . 


ها التسمي بأسماء المسامين وادعاء الاسلام في كل مكان ثم العمل 


عا بناقضه ويأقي بنيانه من القواعد » فليس من الاسلام في ثيء . واماهو 


سيل الذي خادعرن الله ورسوله وال منين ومارشعر ون أن الدعايات 
الكاذية لايدوم أثرها وأنه مها استطال ليل الدعاوي المزخرفة فلابد ان 
يعقبه صبح المقيقة والصواب » وأنها مها تلبدتاطقيقة بغيوم الأحاديث 
الكاذية » فاما تتتكشف وتتحلى في يوم من الايام » لاحالة ٠‏ 

والفكرة الثانية » فكرة القرمية الهف دية الوطنة الداعية الى 
إدماج المسامين و ثقافتهم و نظمهم الاجاعية والسياسية في ثقافة الحنادك 
وآداهم ونظبهم المستقاة من الوثنة القدعة . 

ومن الواضح البين الذي لاخفاء فنه أن هذه الفكرة » فكرة 
للوء المامين الى كنف الهنادك والمؤتر الوطني الهندي وانضو 
لوائه واصطباغهم بصبغة الثقفافة الحسد كبة البرهمية كانت أسْد ضراوة 
وأفدح خظراً على الاسلام والمامين من الفتكرة الاولى » فكرة القومة 
المسفة « والاسلام الطغرافي» ٠‏ 


ا 
نم حت 


فالخلادة ان المسامين في لهند بعد الثلاثين سنة ووسر ه 
ومابعدها - أصبحوا بين نارين : نار الوطنية المشرة والقوسة اهندنة 
الجارفة . ونار القومية المسلة والاسلام امغر افي » فنهم من كثر الأولى 
واصطلى بلظاها ومنهم من اختار الثانية - وهم الأغلبية الساحقة - وزاد 


-81لابب 


170 5 أوانهاءع10/0ه0.ع/الداعة//:5م اط 


تلك النار المتأجحة اخطرافاً ولباً ٠‏ ولانخفي على القاريء اللنت 
المستبصر المطلع على تعاليم الاسلام » الغارف ماده الراسخة وأصوله 
ال مححكية مافي كلا الأمرين وكلتا الفتكرتين هن خطر على الدين المق 


و مستقيله فى هذه الديار . 


وقد تقدم ل اكلام في ذلك عا يغنينا عن إعادته في هذا المقام 0 


-:8539 تت 
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وعوة اسلايس اادج 
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وام 
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١‏ - دعوة أخرى 


ومن هبنا » وفي هاتيك الاحوال » وفي تلك الغضون الرجة » 
طبرت دعرة إسلامية خالصة .» بريئة من أرجاس النزعات الوطنسة 
والنعرات الاقلمية طاهرة من أدناس المبول العنصرية ومنازع التفرتج 
والاباحية » دعوة دينية صادقة » متفحرة من ينبوع التكتاب والسنة » 
مستقاة من سيرة الني ( وي ) وأصحابه ( رضي الله عنهم ودضوا عنه )» 
دعرة الرجوع قف الدين المين. واللحوء اليه في 1 مايعر ض للمرء 
من المسائل والمشا كل في مختلف نواحي الياة وسُعبها ٠‏ 

ظهرت هذه الدعرة الى اقامة الدين وتجديد مادرس من معام 
الدين الصحسيح والقضاء على ماتسرب الى فكرة الاسلام من خرافات 
الثنرق ؤأوهام الغرب واستئصال ما ابتدعه المسلمون من .طرق معوهة 
ومناهج زائفة من تلقاء أنفستهم » خلال القرون الشالفة» قرون الا #طاط 
واتفود والتقليد الأعمى في العالم,الاسلاني < .ظبرت هذه الدعرة: بعد 
الثلاثين بقليل » حينا بيدأت حر كتا القومية المسلة: والوطنية الهندية 


المشتركة تننازعان و تتشاجران » ويكاد المسلم الخلض ييكون في حيرة من 


أمره : ماذا يفعل 6 والى أي الهاوينين يتدحرج * فحاءت هذه الدعرة 
رجهم من حير تهم وتبشرمم بنور من الهداية ودعوة المق وتنير لهم الخطة 


501000 
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ألو اضحة والطريق المستيين لاحماد واللكفاح 0 


فأول مابدأ القاثون بها ؛ تصحيم الفكرة وتبيين حقيقة الدين 


وإزالة ماق بقصيدة التوحيد النزية وفكرة الاسلام النقة من أدران 
الزيغ واللمود . وذلك ببيان معنى الاسلام المقيقي وغايته وأهدافه 
وما يشتمل عليه هن عقندة حكية ومناديء ثايتة راسخة ونظم لهلك 
والعمران و الاجتاع بينة واضحة . فان مرآة الاسلام الصافية قد اتسخت 
,في القرون الأخيرة بأصداء النظربات الاطلة والافكار العقمية الامدة » 
كا لايخفى على القاريء اللبيب المسقبص . : 

94 ك الاسلام ودعرته 

فالاسلام - يا يفهم من كتاب الله وسنة نبيه » وكا بينه نوجه 
خاص القائُون م-ذه الدعرة في مو لفاتهم وصحفهم وعلاتهم هو الدين 
الذي لا يتقبل الله ولا برضى من عبسادة ديناً شواه [:ومن يبغ غير 
الاسلام ديناً فلن يقل منه وهو في الآخرة من الخامرين * :يهم ا ١‏ 
والدين هو الهاج الوحيد اللقبقيالصاايم لاحياة البشسرية والطرال التخصوص 
للتفتكير والعمل في هذه المياة الدنيا . وزد على صالح انه منهاج حملي عام 
جامع » عخيط بالطياة البشرية » ميع نواحيها » الفردية منما واجماعية » 
ولامختص بقطر دون قطر أو زمن دون زمن أو أمة دون أمة . 

فالاسلام » يا يفهم من قوك تعالى : إن الدين عند الله الاسلام 
عه ١‏ أ »هو المنواج الوحيد الصحيح المرضي عند الله في هذه اللماة 
الدنيا » الكافل للحياة البشربة حمعاء » الحبط بها في كل عضر وفي كل 


2 
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زمان . وماهو »كا يزعم بعض المنخدعين بترهات الغرب و أباطيله »يعبارة 
عن علاقة فردية أو ذاتية بين العيد وريه > ولا صلة له بنظم ائلك والمران 
البتة , و كذ لك ليس الاسلام » كالبودية والاصرانية وغيرها من الديانات 
بمجدوعة من سُعائر معيئة وطقوس معلومة » وديا العيد ينئه وبين ريه 
في جزء حدود من أوقاته » ثم يكون حراً طليقاً في معاملاته 9 
حباته يتصرف فيا كيف يشاء . بل اعلق أنه نظام الياة البشسرية بأسرها 
الفردية من واجماعية » وأنه يدعو البشر قاطبة الى التزام مثل اللاة الغليا 
وبيب بهم على اختلاف منازعهم ومشاديهم ا اتباع الطر بق الاقوم ويثير 
لحم الطريقة المثلى في كل فرع من فروع اللياة وسعبة من مُعبها » من 
الشؤون اافردية والعائلة إلى المسائل السياسية والمانية ومشا كل المرب 
ومؤترات الصلح العامة . 

فبذه هي فكرة الاسلام الثقية الخالصة » وهذا هو معني الدين 
المقيقي . وماهو من قبيل الفكرة المفككرة أو العقيدة الفارغة . وإما 
عر اع مل اء به تمد بن عبد الله » الرسول الني الامي لاه 
وأمر الله عباده جميعاً آل يتبعره وينفذوا ما يشتمل 0 من 0 البينة 
والأساليب الواضحة المستئيرة ٠‏ 

وهذه هي العبودية التي ل مخلق البشر إلا لأجلبا » وهذا هو المراد 
من واجب إقامة الدين التي أمر ل بها أنبياءه ثم المؤمنين جمبعاً » حيث 


يقرل » عز م من قائل » وهو أمذى انان 20 9 من الذنَ 
ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراه 


م وموسى 


عا 
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وعسى أن أقبيوا الدين ولا تتفرقرا فيه[ 2:9 ]. 


فقد تبين لك ءا تقدم ما يدعو إلبه الاسلام من عقيدة ساهية 
ونظم للخباة جامعة . وماهي رمالته المقيقية ااتي بريد أن يبثها في الارض 
ويعمم خيراتما في جمييع أتخاء المعمورة ٠‏ ولا جرم أن آلامة الاسلامبة 
رت "١‏ لاناس إلا لتبلبغ هذه الرسالة ونشسر,تلك العقيدة والنظم 
بين العالمين ؛ والتاريخ بشهدوالآثر المة الخالدة تنطق بأنها قامت بواحها 
خير قيام وأدتها اسن تأدية في أول أمرها » في عبد السلف الصالح من 
الصدابة والتابعين ومن يعدم 6و لكئه عا يزعم الفؤاد وعلاً القاب ا 
و هذا 1ن الامة قد غفلت عن هذه الدعوة في القرون المتأخرة » ولاتزال 
غافة عنها » متهاوينة في شأنها » مقصرة في جنب تلك الفريضة .الخطيرة التي 
ألقبت على كراهلما . نما افقر الامة وما جعي إلى جركة اسلامية خالصة 
تقوم بالدعوة من حديد وتستأنفب السير إلى الغاية المنشودة بحد وثبات » 
تشهد سبادة الحمق بأقوانها 5 أعماآ الها » وتبين للناس دين الله الخالص ومافيه 
من خير الد نيا والآخرة وتعرض علهم نظامه العالمي الشامل » الكافل 
لأسعادتين الدنيوية والاخروية 8 د العاجلة والآسجلة. 

وذلك كله حججج بدنة وبراهين ساطعة وأساليب جديدة وطرق 


مؤثرة جتكممة » وفي أدواء القلوب ناجعة » توافق عقول الناس وأفكارهم 


(؟ ) إشارة لل قوه تغالى : [ م : كت خير أمة ابخر جث اناس تأمرون بالمروف 
وتتبوث عن المنتكر وتؤمنون بالله ] . 


- 7584- 
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في هذا الزمان وتلاتم طبائع الرجال وأذواقهم في هذا العمر الذي تغيرت. 
فه الأذؤاق وتبذات الاوضاع , 


١-المطالب‏ الثلاثة : 

3 3-2 الاول 4 

فاذا أردنا عرض هذه الدعرة » دعوة الدين واطق والاسلام, 
الخالص واجمال غايتها واهدانفها في كات قلية » يمكننا ان تقسمهبا الى 
ثلاثة مطالب مهمة ونحددها في ثلاثة بنوه أساسية وهاك بيام! ‏ 

إل دعوتنا للبنشر كافة والمسلهين خاصة أن يعبدوا الله وحهده 
د ش12 ولا يتخذوا حاولا ريا غيره . 

(؟) ودعوتنا لكل من اظهر الرها بالاسلام ديد أن مخلضر" 
دنهم لله ويز كوا أنفسهم من سُوائب النقاق واتمالهم من التناقض . 

(م) ودغوتنا ع افل الارض ان بحدئوا انقلايدا عاماً فى 
ادول اليم ايد الذي استبد به الطواغيت والفحرة الذيئ ملأو 
الارض. فسادا » وان بنتزعوا هذه الامامة الفكربة والعملية من ابدم 


7 مم 
حى ياخذها رءحال دو مثون بالله وباليوم الاين وبديئون دن اسلق. 


2 


ولا يريدون علواً في الارض ولا فسادا . 

وهذه المطالب الثلائة واضحة في نفسها وضوح الشمس في رابعة. 
النبار » ولككنه من دواعي الاسف انها اتكسفت ونوارت حقيقتها بأستار 
من ابل والغفلة واتود حتى أن المسامين أنفسهم اصبحوا تحاجة الى 
ان تشرح هم هذه المطالب ويبين هم مر ماها ومغزاها » دع عنك غير 
المسلءين والذين ' لكين هم معرفة دعوته وتعالليه , 


- 
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هذا » فالعبودية ‏ لله الواحد اعد ب اأتي تدع الها » لس 
1 أد هنا أن بقر العد بعيودرته تعالى شاله ثم يبقى في حياته العليسة 
0 طلقاً » ياكان من قبل في خياته اطاهلة . وكذلك ليس المقصود 
.من عبودية الله أن يعتقد العبد كونه تعالى خالقاً لككون» رإزقاً لمن في 
.الارض »ممما للعبادة من جميع خلقة ».من غير أن يكون له سلطان 
في هذه اطناة:الدثنا"ومضائلما: وشؤونما المتعددة: المتشعبة . وأيضاً انس 
.من معنى العبؤذنة ان' تقسم اطياة المقسمين : قسم يتعلق بالدين أوالامود 
«الدينية وقسم نتصل بالدنيا وسؤونا العديدة المتنوعية » وان تنحصر 
العرودية لل في القسم الديني الناي لاخر » حب المصطلخ الشائع » ع.ن 
.دائرة العقائد: والعيادات والمسائل التي لها علاقة بالحياة الفردية وقوائ.ين 
الا حو ال الشلخضعة 6 اها اطناة:الد نموا .وسو وب المتشعة و ذززواعها المتدوعة 
.من مسائل العير ان والساسة والاقتصاد والآداب والاخلاق 6 فلا سلطان 
فيهاالله: الواحد الاحد ولا نفوذ لاحكامه في دائرتم! » والعيد حر في بها 
يقغل فيها مايشاءء ويصنع لنفسه من نظم العمران والملك مابريد أو ختار 
«من النظى الوضعية ماب ويرضاه . 


فالقائُون بدعوة الاسلام في هذه البلاد ‏ وطبعاً في سائر اقطار 


العالم ؛ لان الدبن واحد لم يتغير واللكتاب واحد ل يأته الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه ‏ برون ويعتقدون أن معاني العبودية هذه كلها باطلة من 


اأساسها وبريد ون 0 وقطع دابرها ما يريدون استئصال تلم 
«الكفر واطاهلية ايناث ميرز رفم ن حذورها » لان هذه المعافي و تك 


0 
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التعازير هي التي سوهت وجه اطقيقة ومسذت فكرة الدن ميق . 
والذي نراه ونجرم به ونعتقد مو ندعوا الناس اليه أن العيودية التي 


دعت اليها رسل الله اكرام من لدن أبي ال لبشسر دم عليه يه السلام أ 8 
وسيل المرسلين وخاقهم جمد الرسول. الامي وَككيه » المراد ببا أن يقر 


ويعتقد م أنه ما من اله الا الله » وأنه الله القرة الصمد الحالم دين عبادء 


السيد المطاع فق برتيه » المشرع المدستور والقوانين والمالك لامورهم 0 
المتصرف في سْوْوم والجازي على أعمالهم #أأن 7 نفسنه لذلك الله 
المريز المقتدر و بخلص ديئه له تعالى حده ويذعن لعيوديته فيكل سان 
من سُْؤُون حياته »الفردية منهاو الجماعمة ؛ الخلفية هنما والسياسية »الاقتصادية 
منها والاجتاعية . و بهذا المعنى ورد في التنزيل » قواه عز من قائل : : 

يا يها الذئن 1 منوا ادخلوا في السلم كاذ لة | البقرة م٠ ٠‏ ]الذي 
أ فيه عباده 5 ادخلوا في دين الله كافة » بمجموع 5 للك 
عن سلطانه م يء ولا يلد ع بن ذانرّة تفوذه جزء من م مها ؛ فلا يعن 
05 ن شأنج في ل و حي حماد 2 أن تتحر دواع . ان غبو ديته الكامأةا 
فتحسوا أنفسم 5 رارا في شؤونم 6 ارون من المتاديج ج والاوضاع 
ماتريدون أ تنبعون من النظم والقو ابن الوضعية المستحدثة ماتيون 8 
وهذا هر معة لى العبودية الذي ليثه ولعميه وئد عر اللثس كاقة 6 ا[الململكن. 
متهم وغير المسامين » الى قبوله والامان به والاذعان له 

ب - المانى 

والمطلب الثاني من هذه المطالب الثلاثةه أثنا نطالى الذئ رؤ مئون. 


ل 5 
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بالاسلام او يظهر ون إثانهم به ان يكوا أنفسهم من شوائْب التفاق وأعماهم 
لحن مطاف لاف 20 
والمراد بالنفاق في هذه الكلمة. ان بدعي الرجل الامان بنظام 
خخاص وبتظاهر بالانتساتٍ اليه والتمسك بأذياله »ثم يعيش راضياً مطمثناً 
في نظام للجاة مناقض للنظام الذي يؤمن له ولايحد ويحتهد في قلب ذلك 
1 32 امرض لمقد ته الي يمن با وراستبد ازا النظام_الهالمنييه > بل 
«رما يبذل حجبوده ويستنفذ قواه ومساعيه في توطيد 1 لك 0 م 
الفاسد إطائر او اقامة نظام باطل آآخر 4 نسد مسد ذلك النظام اللباثر 
الذي يعيش في كنفه .. هادثاً منتطاً ٠‏ فثل هذا الطراز من الناس "كثل 
'المنافق 4 فان الامان ينظام للحياة ثم الاطمئئان بنطام آخر مناقض له » 
شيء عيعه المع ويأياه العقسل ولايرضاه الشرع ٠‏ فن مقتضبات الاعان 
«الأولة ان بود المرء من يم فؤاده ان تكون كلمة الله هي العليا.. وان 
.يكون الدين كله لله » وان لايبقى في الارض منازع بنازع حاملوا اراء 


الاسلام في دعوته وأداء مبمته للانسانية » وان لاهدا له بال ولايقر له 


قرار اذ رأى مايصبب ذَلَكَ الدين في صيه :او بيتقص شئاً من بالطانه 
أو داثرة نفوذه » وكذلك من امارات الايان ان بظل الرحل قله - 
.مضطربا » لايتأ له بال ولايطيب له عش حتى برى ذلك النظام العادل 
ا أبهته وسلطانه وعادت أعلامه خافقة وكاته نافذة بين الناس ٠‏ 
هذا من علامات الاعان وإماراته الني لابكبر ة ذيها الم 2 


لآ جاعك »ذاما أن يجبى: لمزم راغي ب في النظم العصرية الباطلة 


-7الا1- 
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التي لاسلطان فيا للدي » والتي جءلته متجدراً في 0 ضيقه من 'مسائل 
ال ازواج والطلاق والارث.» اك 0 يتلك النظم ائدة الخبائرة 
ولاةندخل في حد ود إمرما وسلطانما ب أما ان. نعيش 0 مطنئناً عثن 
تلك النظم » قانعاً مغتدطاً في كنفها » ا له عرق ولافق له: قاب 
فاعمر لقان مثل .هذه الصنيعة هن امارات الثفباق .ومن حمنمه 
عن غير سك ٠.‏ 


وردنا مد مثل هذا الردجل عونا ومساءدة من دعن الفققم سساء 


والمشايخ د ديقي كديا ف سجل الادصاء ودواوين الافتاء » لعن ددح 


الع لشربعة تأبى ,الا ان تي على مثل هذه الصنيعة بالئه حنافة ا 
المفتون لاف ذلك » جرصاً على المعاش ال ازهيد ومتاع الد: نما الزائن 

فالذي تريد من المسايين والذين تظاعرون بالاسلام وندعوهم النه 
لن تخلصوا دينهم لثم ويزكوا أنفسهم من شوائب هذا النفاق. ٠‏ ومن حق 
هذا الامان ان يتمنى المرء من سو يداء قلبه ان تكون نظم اطياة: والملك 
و مناهج الاقتصاد والاجمّاع الني جاءت بها رسل ألله » هر فوعة الرأس 
ع لنه الذرى نافدة في الدنيا 2 لاننازعيا اعون وملادمو اراب 1 عا اق ٠‏ فكرف 
من يرضى با وبعدش في كفها راضياً مغتبطاً 9 

اما من يتج رأ على السعي وراء توطيد دءاتم النظم الباطلة واد 
لاءلاء كامته! . فذلك أعرق في الضلال وأسْد قادياً في الفي . أعاذنا الله 
دايا م من شرود أمغالر 4 

أما « التناقض » الذي تطالب الملبين جم 5 م 


- 1178# 
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من ا في بيت ير هن دخل في الاسلام بنفسه بتز كنة أعمالهم 


من مظاهره 6 فالمرأد يه ان يكون عمل الرجل منائيقا لا بدا عبه يجان 
ونظبره ٠‏ في أقواله م أنه من التناقفض في كسمه ان داك افكيكال 
المره باختلاف سْوْ ون الحياة ويناقض بعضها بءضًاً ٠‏ فليس من الاسلامفي 
شيء أن يتبع الرجل أوامر الله ويتمسك بأهداب الشريعة في ناحة من 
نواحي حياته ويعدي أمر الله ويتعدى حدوده في الشعب الاخرى من 
سعيها ء« و»ن مقتذضيات الايمان أن 0 المرء نفسه لله وان يدخل عضوع 
حماثه في ا الدين اطق 0 لايعصى الله في ثيء من أوامره ولايصدر 
عنه سي ء ينقص من تلك العبودية الشاملةوالاتباع الامل لدينه وشْر بعته 
ومن امارات المؤمن ان تكون ملا دصيغة الله » ا ىه من 
مظاهر الدنيا الفاتنة و لايتتكب الصراط السوي في شىء هن حياته 
وأعنتفال ٠‏ ومن علاماته ان ستغفر أله ويتوب اليه اذا بدرت منه 
بوادر تتم على الخط أ والعصيان او حدثت هنه فلتات قد تؤدي الى 
الشر والطغيان ٠‏ 
مَأ أن يدعي الرجل الامان بالله ويصلي ويصوم ويؤدي شعائر 
معينة عحدودة ثم بحسب نفسه را طلقاً لابتقيد بقيد ولايذعن ل 
الله ف دوائر الحاةة العملة الاخرى » فذلك هو التناقض الذي 
ينافي العبودبة ٠.‏ 
ومارأيك في هذه الشعوذة التي يرتكبها المساءون اليوم في 
جمبع أنحاء العالم 9 يتشدقون بالايان بالله واليوم الآخر ويتظاهروتف 


5-0 
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بالاسلام ولنسوون بسمته ٠‏ 

واذا دخلوا في معترك اطياة العملة وخاضوا مار السماسة 
وحثوا في مسائل الاقتصاد و والاجتاع 6 م تجد علهم مسحة من الم 
101 ولا أثر من آآثار أتباعوم _للدين الاق بالتجويية الكافل . 
سعودة أكبر ف ذلك وأشع ؟يقرون صباح معياء ب م م 0 
الا الله ولايستعيتون الا إياه » ويعد ذلك لايتحرجون من ان بتبعر! كل 
ناعق ويديئوا كل نظرية او فكرة وان ضعوا لكل جبار متكبر.في 
انض الهو سبسسادن) لا مره ويدعدرا لووتة .. ١‏ 

فذلك هو التناقض وهذه علاماته . وهذه أسس جميع أمراض 
المسامين الخلقية والاجستتاعية . ومادامت فم هذه الأمراض الخلقية 
الفتاكة » لايرجي إبلاء ع من مرض الا #طاط والذل والتقبة دابل 
في اننشاهم من وهدتمم ١‏ اي أوأقات م ولاتزال مر ي م الى مهواة 
الشقاء والمهانة ٠‏ 


وما يذوب له القاب كد وحزناً ان عهاء المسلدين ومشاكوم 
وال مالكين 2 أمورم دمارهم استفيقون مند ز مان 2 يكفهم من 
مور ديهم ان يشهدر ١‏ سهادة اطق ويصاوا ويصوموا وبؤدوا المنامك 
والشعائر: الحدودة المعمنة . 
ولايضرهم في شيء ولاينعهم سبل النحاة ولابسد في وحوه 


م 
آبواب الئة اذا افترفرا بعد ذلك ماثٌ_اوْرا من المنككرات 


واتبعوا من 


أراذوا من أئة اتكفن والضلال أو اختارؤا ما اؤوا وثاونك أهرامم 


سدولالآا - 
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من الافكر والنظريات الزائفة . وقد بلغت بهم الوقاحة واعرأة على 
الدين ان رأو | الاتسام بسمه الاسلام يكفهم مؤونة القام بواجبات 
الشر بعة الملقاة على كو اهلهم ؛حتن أن أعة الخلال منهم في هذا العضر قد 
تقد موا خطوة أخرى وزموا ان النسمي بأسعاء المسامين كاف لتدوين 
أمامهم في سحل الاحصاء الرممي وتبوؤٌ مناصب الس والامر في 
الحكومات المامة وغير المسامة » كأنهم هم الذين نقل عنهم القران : 
( وقالوا لن تسنا النار إلا أياماً معدودة ) البقرة : .م ) ومن نتائج هذا 
الذاء الفضال المككن من أحساد المدايين وأرواحهم أنك تراهم يدينون 
بالشبوعية والناتسة والدمقراطة وأهف الها من الأظريات المستحدثة 
المستوردة فن الغرب ويتتبعون معالم الظامة الفجرة الذين يتحكبرون في 
أرض الله بغير الى » سواء كنوا من ملوك المسلءين او غيرحم » 
ولايتحرجون من ذلك ولا قلامة ظفر » ولاشعرون بأن هذه النظردات 
وتلك الآراء وهؤلاء الطغاة المتكبرين يناقص طريقها وطر يقهم طريق 
الاسلام » وان سالك المعوجة والصراط المستقم على طرفي نفيض ٠‏ 
ذبن أم مبادىء دعوتنا التي تطالب بها كل مس ان يككون 
حشفاً 0 لله » متحرداً من كل عصبية » ضارفاً وجبه عن كل 
فكرة معارضة لفتكرة المق وان يظل مابراً على ذلك » مواصلا 


حبوده للانقطاع عن الطرق الموجعة والمناهج الزائفة التي ما أنزل الله 
با هن سبلطان» ة 
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ج - الثالث 


واذا عرفت هذا » فلافي عليك ماتريد بالمطلت الثااث م 
فطالينا العايقة :1 سام 3 


ن 


« ودعوتنا شيع أهل الارض ان حد ثرا انقلاياً 0 في أَهَول 
3 الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفحرة الذين ملأرا الارض 
كك 037 تنتزع هم كسطان ا م الفكربة والعملية من ن أبدهم حي 


يأخذها رخال دو مذو نالله واليوم الآخر ويد ينون دين الحق ولابريدون ' 


علواً في الآرئن ولافسا ادا م فتلك تنسدة 8 طبيعية ايها من فل من 


مغافي الغبودية السكاملة واخلاض الدين لله وكون الأنفس طداهرة من 
سوائب الثقاق والاعمال بررئة من مظاهر التناقض » يا لاذفى على اللنيت 
المتفطن ان ذلك لايتأنى الا باحداث انقلاب عام في نظام اليا الحاضر 
الذي يدور قطبه حول رخيى الكفر والالحاد والفسوق والعصيان 0 
الذي يديره ويدبر بالق ورسير دفة 0 رحصال انخرفوا عن أله 
ورمبوله واستذككفوا عن عمادده واستكيروا وتككيروا فى أرض الله 
بغير الحق 

قاداءت أزمة امور العالم بأيدي هؤْلاء» وماداءت العلوم والآداب 
والمعارف والصحف والتشر ب والتنفيذ والشؤونالدولة والمالية والمساثل 
الت ارية والصناعية تتح 5 دو الد.ها 4 ركاتهم و تشمسشي عخلام ا حسب 
اثارنهم وارسّادهمفاداءت الامور كذلك لايمك. مم ان يعيش فيالدننا 
اي عبادثه » ع للشريعة الاهية 0 لقوانينها في حماته 


1ه 
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العملية » فانه من المستحيل ان يتبع الرجل الدين الالهي الكامل الحط 
جميسع نواحي الطياة وسعيرًا » وهو يعيش في بلاد تدين لقانون غير قانون 
الشريعة وتسير على منهاج » غير المنباج المرضي عند الله ؛ بل يتعذر عليه 
أن يتعبد تربية اولادهو تلقينهم مباديء الدين الالمي وتعالييه وان ينشئهم 
على الاخلاق المرضية والآداب الاسلامية الزكية » لأن نظام الكفر 
والاطاد الذي عدن فى الدكنقة سد في وحبه سبيل التربية الاسلامية » 
والبيئة الك فرة التي يتنسم هواءها » تأبى عليه الا أن نحذو حذو القزم 
ويتخلق بأخلاقهم ويتخلى عن مقومات دينه وخلقه تدريجياً . 

وزد على ذلك انه من واجب العبد المسلم الخلص لله دينه اركف 
يطبر أرضه من أدناس الفساد والطغيان ويقيم فها نظاماً معتدلاً على دعائم 
الصلاح والرشاد . ومزالظاهر البينأنهلا يتسنى الظفر بهذا المقصودولاتنال 
هذه البغية السامية » مادام زمام أمور العالم بيد الطغاة والمفسدين في 
الارض » يديروتئنه كيفها يشاؤون وبتصرفون في شؤونه حسب 
ما يريدون . : 


وقد تحقق لنا بالتحربة في هذا الزمان ان المتكبرين في أرض_ الله 


بغير المق والسادرين في غلوائهم بغياً وعدوانا ء هم العقبة الكبرى في 
سبيل أقامة نظم الصلاج والنصفة 3 داهم مم الذين نحولون درن توطيد 
0 السلام والعدل » وكذلك لنت لا بالبقين والبرهان والمشاهدة انه 
لا امل في صلاح العالم ا رحاء في استقامة للدموان على موازين الرسيناة 
والحق » مادام أرائك الطغاة المنحر فون عن الله ورسوله يتصرفون في 


1 * “  ةطحل‎ 
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سْوْون الملك ويديرون اموره وشرفون على جليلها وعغيرها . فن 
مقتضيات املامنًا | وعبوديتنا الخالصة لله الواحد الاحد ان غد ونحتهد 
ونبذل اقصى مافي استطاعتنا من الجهود المتواصلة والمساعي المتتابعة للقضاء 
على زعامة أمّة الكفر والضلال واحِتثاث النظم الباطلة من حذورها واحلال 
الاامنانة العادلة والنظام التق محلا . ورعا بسائلني القاريء في هذا المقام 
فتكيف السبل الى الانقلاب في الزعامة لك كلة91«الظاهة ان عدا 
الانقلاب لاحصل ويتأتى بمجرد الامافي والاحلام المعسولة . ومن سأنالله 
في أرضه أنها لا بد ها هن رجال يسوسون امرها وبديرون مُؤونها. 
وهذا التدبير وتلك السياشة بحاجة الى صفات وخاق » لابرد لعل 
من بريد ادارة شؤون العالم ود بير امرها » من ان يتصف ويتحلى بها ٠‏ 
و كذاك من سنة الله في خلقه ان يفوض تدبير أمرر الارض وتسير دفة 
سُؤْونها الى من سّاء من غير الصاطين واو مئين » ان م تكن في آرضه 
جماعة مؤمنة صاطة متصفة بتدك الصفات و متخلقة بتلك السسايا اللازمة 
ني لابد منها لكل من يتوأ منصب الزعاءة والامارة . 
وأما اذا وجدت حماعة صاطة مؤمنة بالله ورسوله » متحلية بتلك 
الأوصاف والاخلاق اجوهرية التي لابد من للقيام بالك ولا مندوحة 
عنها في تسبير سّؤون العالم ‏ اذا وجد مثل هذه الماعة ال لل بتاك 
' السحايا اللازمة فحسب » بل تفوق فيا الطغاة المتكيرين الذين استب دوا 
عناصب الامر الحم » فلا نرى المشيئة الربائية والسئن ل عثابة من 


حب الظلم والفساد 5 تؤثر اولك الجائرين المفسدين في الأأراقق ذم 


ع د 
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أزمة امور العام تبقي في أبديهم الآ مُه الغاشمة يعبثون ها ما يشاورنت 
00 وتريد أهران مم وشهواتهم ٠.‏ فلا تنحصر ل 
اذن في التمني والرجاء والابتهال الى الله ان بقطع دابر المور والفساة في 
الارض ونفوض أمر دنياه الى الم منين الصالحين من عباده » بل دعوتتنا 
للعالم بأسره اودر قاطة أن بعني دءم باعد اد حناعة ضالطكة مو منة بالله 


ورسوله » مستمسككة بالاخلاق الزكية الفاخلة في جانبٍ » ومتحفة 
بالدفات والمزايا السامية » متحلية بالسجايا والطباع التي لابد ما لتدبير 
سُوُون الدنيا وتنظم أمور العالم في جانب آخر » لاتتصف هذه اباعة 


الصاة بتإك المزايا والطباع فحسب » بل تعلو وتفوق أمّة الكفر والضلال 
وأعوانهم - الذين ترام مستبدين بأزمة مور الدنيا البوم - في تلك 
المواهب واتحلال المؤهلات اللازمة للاضلاع بأعباء الملك وتدبير سُؤُورتف 
العالم . هذه هي الدعوة الدينية الخالصة التي ظبرت من بين المركدّن 
المتطرفتين ابعر فين عن خادة اق : حركة القوهية المسلحة وحركة 
الوطنية الحتدية ٠.‏ 

م - ظهوو الدعوة : 

ظبرت هذه الدعوة الدينية في السنين الأولى من العقد السادس من 
السنة المحرية ‏ أي في بدء العقد الرابع من السنة الميلادية ‏ » ظبرت 
باديء ذي بده باصدار محلة ( ترحمان القرآن ) الشهرية التي عني باصدارها 
وتحريرها الاستاذ أبو الاعلى المودودي » وهو في مقتبل الشباب لم يحاوز 
الثلاثين من عمره . أصدر المجلة لتحقبق هذه الغابة السامية وابراز فكرة 


0000-7 
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الاسلام الى ميد ان العمل وعرضم على أنظار الناس واضحة حققة عو لتنزىه 
العقول والآأفكار من وا التقليد والخود والؤول وتنقيمها من سُوائب 
التفرئج واازندقة والاطاه . 

ول ماوحه همه اليه صاحب « ترحمان القرآن :0 ف مقالا فده 
وكتاباثة هو تلقبح العقول وتنقسح الافكار وتغْذيتما بالآراء الناضحة 
فظل مثابرا على ذلك بضع ترات مكلا عن ل ا را 02 
وتنشر 1 راءه ويقرر نظرناته الى ان أغرت مساعيه وكادت توْتي أكلها ٠‏ 

وقد أحسن أذ جمل جل همه خلال هذه المدة منحصراً فى دراسة 
الاسلام من ينابيعه الصافية وافراغ تعاليمه السامية في قالب عصري يوافق 
اذؤاق اقل العصر وطبا نعم ف كذلك عنى بوحه خاص لكشف النقاب 
عن عورات الزنادقة والملاحدة الذين أشربوا حب الغُرب ونشأوا مولعين 


بتتبع معالله . وأيضاً جرد قامه السيال لتفنيد مزاعم منكري المديث 
والدعاة الى الاقتصار على الكتاب العزيز والائراف عن النئنة التبوية ٠‏ 
و كذلك مافاته في كتاباته التنبيه على مزال العاماء ال1_امندين- والرد على. 


ماتشنتوا به من اافروع وما تشاخروا فيه من مسائل لاأضل' فا 
في الشر بعة . 

وج القول أن بضع السنين الاولى من بحلة (ترجم_ان القرآن ) 
كانت أغوام نشسر الفتكرةوريث مبادىء الدعوة » كأنصا بها مهد السبيل 
بذلك وهأ الاسبات 1 كان ريده من اقاهة حر ذبنة سْامَلة » وى أن 
مساعبه في تاك الاعوام كانث مثابة نواة للحرية :الاسلامية ‏ المالصة التي 
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ظهرت بعد عشر سذين منظهور بحلة( ترجمان القرآن ) ٠‏ وبا كان صاحت 
حلة ( ترجان القرآن ) مشتغلا بنشر مبادئه وأفكاره » مكباً على تدوين 


نظرباته وتبيين ما اسشخر حه من معين الكتاب والسئة من داب للمجتمع 
وأصول لاملك ومباديء لنظم العمر ان والاقتصاد 0 والا_ايى بكادون 
يلتفون -وله » يتأثرون يككتاباته ويتشبعون بآراله وافكاره - با كان 
الأمر على ذلك » اذ ا.فجر بركان انقلاب خطير في السساسة الهندية عام 
ولام / جوع هع حنا انتقل جزء من كي فى المقاطعات الىالأهالى 
: : 0 : 
وتبوأ الوطنيون مناصب الوزارة والامرة في سبع مقاط ات من 
مقاطعات الحند ٠.‏ قلت : ١‏ انفسر النركان ع لأن اسقال اط آالام 1 
كرات ' 5 
وتبوء مثلهم وزتمائهم مناصب الحكي والامارة قد كان عثابة انفجارالبركان 
في الحقيقة » لأنه قد انتكشفت به عورات المنادك الوطنيين وظبرت نياتهم 
الخبيئة وتحلى للعيان ما كانوا يضمر ونه من سوء القصد بازاء الماءين . 
وقد تنه لهذا البركان وما سيتبعه من انفجارات ووقائع داميات 
الاستاذ أبو الاعلى المودودي في حينه وأجمع أمره لايققاظ المسامين من 
سباتهم وتنبههم من غفاتهم القاضة علهم ووطد عزعته على رادم الل 
ساوك الطرايق الأقوم الذي ينجبهم من وقانئع الحلاك في هذه الانياو ينضر 
وجوهرم عند الله يوم القامة 4 
كبذا بلمة مقالات متتابعة في حلته » تكام فيا عن ماضي 
المعاءين في هذه البلاد وحاضسرهم و فدل القرل في مافاتهم في الفابر من 
الدعوة الى الذين الخااص والقيام يشهادة الحق وحذرهم سوء السياستين - 


-1784175- 
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الوطنية والقرمية في العاجل والآجل - قدا جرق, في نان لد 
المقالات ثلاث سئين متوالية » لاياوى خلاها على شْيء ولايثله عن 
ذلك معارضة الخالفين ولامعاداة المعائدين ٠‏ وذلك في ثلاث أدوار : 

ذفني الدور ل اقتصر على تذسيه المسامين على مافاتهم من واجب 
الدعوة وسهادة اطق في الغابر وماجحرت علهم هذه العف من وبال وشقاء» 
واهمم ببيان الطريقة المثلى التي يحب عليهم سلو كبا واتباءها في كل حال ؛ 
و كذلك حذرهم سوء العاقة والمصير السقء ف الدنيا والآخرة ( إن آثروًا 
المؤكر الوطني الهندي وسياسته العوجاء . 

وفي الدور الثاني حمل على المؤمر الوطني الهندي وسياسته الوطنة 
الهندية ونظريات القرمية الغربية والوطنية الهند كية المشتر سي » تحمل غلا 


حملات متكرة شديدة كدف فيا عن فضاتها وأماط اللثام عن مزاعم 
الهمنادك التى كانوا يفرعا وزاء ستال من القرميّة والاستقلال» وأردفه] 


عقالات لبن فعا أخطاء نظرية القومنة العنصرية او الوطنية الاقليمية . 
مزوداً بالحجيج الساطعة والبراهين المقنعة . والذي ساعده على كل ذلك 
وحمل لكامته فوة ونفوذا » هو استقائه من اليذوعين القديم والجديد 
د تضلعه من الثقافتين الاسلامية والعصرية ودراسته الواسعة للفلسفة وعاوم 
الاقتصاد القانون والسياسة العصرية فضلا جما أوته من نظرة ثاقة فى 
مبارف الكتاب والسنة وحذق في أضر او الشرزيعة وتفهم "كامل. لمابيعبة 
الدين القويم / 
ومن هبنا يعرف الست الذي منع التبان عن الرد عليه 


يلك ©" 
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وعلى أفكاره في هذا الشأن . و كأني بهم اعثرفوا بصدق احته وندوع 
ححته ووضوح ممحه في هذا الغآن والذي لشبد به ابميع من دين مادح 
لأنكاره رقادح في أنما ان مقالاته هذه هي التي قصمتث ظبر 

الوطئية الحهندية وأوصدت علها حم ع الابوا ب والمنافذ الني ى كانت 'تدخل 
الى قلوب الشدية المسلحة وأذهانهم » ولولاها 2لا كان في وسع الرابطة 
المسامة ١‏ 0ووءط ستدرمن21 7 بها ان يقاوموا حر كة الوطنية 
الهندنة ويجاذيوها بل . وبين كان الاستاذ المودودي في الدور الثاني من 
كتاية هذه المقالات » والمعر كة حام وطيسها ينه وبين الوطئيين المامين 
من المفتتذين بالمؤةر الوطني الهندي والمعجبين بدعوته » اذ بيدأت الرابطة 


المسامة تذسكب الصراط السوي ودعوتما الى 3 المسامة أو الاسلام 


الجغرافي ترفع رأسما )و والقائمون ها يعربون عن أرام امم المريضة وأفكارهم 


الواهية من تتبع الغرب في الدستور 0 الملك وتقليد الكاليين 
المتقر ين في الثقافة والآداب » ما سيق لنا ذكره يشيء من التفصيل . 
ولما رأى الاستاذ المودردي نحوم قرن الالحاد والفورضى من هذة الناحمة 
والسعي وراء هدم بنيان الدين ياسم الدين واهد يأم عنه هذا الحطر 
المحدق بالاسلام 0 ذيله لاتنديد بالقومية الغتصنرية وانبوى لتفنيد مزاعم 
المتف رين :ود<ض شهات المفتنين بالكاليين » فأنذر بنى جلدتنه .ماخاك 
لدينهم من الناسا سن من أفوق مذابر المسامين ويص رهم يعواقب مايدين هم 

من المؤامرات بامم ل وامة رمن ههنا يبتديء الدور. الثالك من 
تلك المقالات الرنانة الني امت البلاد ا ْأَقَعِدٍ ا وأا برت[ انة_لابا فكريا 


-846اآات 
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بين المامين . وفوق كل ذلك أللأت رجالات المسامين حمعاً الى التفكير 
في مصير ثم ومستقيل سْؤُوهم » بل ارا عليه ارعانا 5 


ظبرت هذه السلة من المقالات ف ثلاث سنين (دهم١‏ 2 


١‏ ه ) وطبعت 0 ووزعت عشرات قن لتب »في لمات 
عديدة متتابعة 0 وكذلك عل الحفف اننذا ائرة 5 اليومية والا 
نشبرها تباعا في صفحاتما » الى أنهلم مخل بنت. من يبوت ,الابين عر أهلها 
وككت الا وقد وصلله ذيء من كلك اللنلسلة . 
20 تأسس الجاعة : 
فكان من ننيحة هذه المقالات والانقلاب الفكري الذي أوجدته 
وبذزرت بذوره في تفوس الشان المتعامين ان التف النا عن حول الكاتب 
ولتشبعو ايفكى ف دارا الدعوة الها » فجعاوا يرغبونه ويلحون عليه 
أن تفرع هذه الدعوة وأن يقودهثم الى منازل اباد 0 واللكفاح ف 0 3 
كنم "ارده أن يتريث في الاهر » فأهاب اولاً باللمعبات المسامة والمشر فين 
علييها أن يلبوا هذه الدعوة الطالصة ويتلقوها بالقبول ويصرخوا بابر 
عن النظريات الباطلة ويخربوا بعر ات الاقليمية والعنصربة عرض الحائط 
وأن سذلوا جهو دهم ومسا عم لاقامة الدين وأداء سْهادة اق «اهاب 
ع لاء وأوائتك ودعاهم جسعاً الى التحرد 0 ن العصبيات واسلام وحوه 3 
له ا المقتدر وارصاد د وام ومراههم 1" | للقمام م بدعوة ات سلام 
ال دا لقا 1 ...د لسطافد 1ق 1د دأسياة ل 
)١(‏ طعت هذهةانتا تفي +ثلاثة علدات مستقلة باسم « الملاون ومعضلات التياسةالحاضزة 
[ مفات اور<و لجوده سياسي كشمكث ]ا 


- هخم 
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النفائس » واننثسرت الدعاة في كل مكان يعون الى عنودية الله » حق 
قامت قيامة المامين اطغر افنينوثار ائر المشايي القابعين في زواياهم وهاج 
هياج العلماء المقتنعين بالتدريس والاعنف في م ارسهم وجامعهم وحعلوا 
0 بالوؤبل والشبور ويث.ةون بالقائين. بالدعوة والمستحدين لندائم » 
نهم هن بر مهم « بالخروج » > بانهم لايريدون الماكنة الا لله الواحد > 
وهذا في رَأيم مسلك الوارج . 

5 | الاسلام » فهو هين أبن بز هم لا ملع أتناء نه أن مخضعوا 
دودسم الماوك والولاة والاءراء. وقد بلغت يبعضهم الوقاحسة ا 
احتجوا بسيدنا يودف وتبوئه منضب الوزارة في ملكة كائرة ٠‏ وهنهم 
من يعكرف بددق الدعوة » الا انه برى ان الزمنان قِدَ ادبر وتولى لم 
بهن المككن ان يرجي رجوع عبد الراسْد بن ونظاههم مرة اخرتي . 
ومنهم هن جعل يندب حظ الشبان اللخادين الذين استقالوا من الحاماة في 
الحاكم السكافرة ووظائف المكومة ومنادب العز والشرف في النظام 
الباطل » استحابة لدعوة الله ورسولك » وسساحع ل حاهم من الفقن 
واليؤس والشدة ».-تى ان كثيراً من الآناء ا يضيقون على أبنانهم 
الذين استّجابوا -لله وارسوله ودذاوا في ابماعة وطرّدوهم من بيوتهم © _حق 
يتيرؤ! من كلمة الى ويفرموا الى جبزة الماهاءة وااغفلة االلبتي_كنوا 


فها .من قيل . 


:نووت الال على 'ذالتك نفع سين م 


وأعضاؤها يفثنون في ديتهم وعقائدمم والمنت.ون العا يؤذون ويقاورك 


7 1/ 
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ونضابؤن' بشتى الشدائد وال لام 4بالا ان تلك“ الفتنذة وامخذه الكداند 
والآألام رغنة م الله لحم ؛ ضقلت مرآاة قاريهم وآذكت في نقوسهم 
حدوة من الاؤان » لاتحيد ولا تخو مأل هذة الفتن والاغطبادات »> 
لانن الاول الذين كانوا بفتنون عن دينهم وعق اند ثم ؛ فتحلدون 
ويصبرون ويثبتون على الحق ثبات الجبال الراسيات . 
وجملة القول أن الماعة في السنين الاولى. من حياتها عندت بوحه 
خاض بنشم الدعوة 5 وتعنيم كلةتها في الديان الهندية وأداء الشبادة القولية 
على أتم طريق و أحسته »:ؤذلك في مختاف اللغات الحندية ال راتحة في أقطارها 
المترامية الأطرا » الا ان معظم كتبها وهو لفاتها كانت بالقة الاردية » * 
هسمي الحند عامة . و كذلك اهتمت الماعة اهتاماً بالغاً بأداء الشبادة 
الغئللة » بأن يظبر اعضاؤها في الخلاقهم ومعاملاتهم وسائر اتام علق 
وفيء وقور يكون ححة ناطقة اسل أهل هذا العصر > يأنهم 
سُوهدوا في متداجرثم واسواقهم از عوملوا في معاملهم او ابه في 
انديهم ومدازسهم » شحقى لمن : نشاعدم و تعاهلهم ولستدنهم ان الدين 
الذي ينحب وتكون مثل هؤلاء الرّغجال الضددتين في معاملام »الضاطيث 
في شؤونهم » لايد تك “ديا الهياً باناً 11 اللجتع والعدر ان 
في كل عضر . ومن أجل ذلك » بألآت ت اجاغة في ليام نتربية اعفاغا 
وتنشلتهم على الآداب 0 والاخلاق الفاضة © واختّارت لذلك. 
طرقاً ومناهج نافعة مثمرة . ما أنما أسات دارها ”"' المر كزية ٠.‏ أى 
)١(‏ كانت تلك الذار غق مقر بة,من.للذة /(؛ بتهاث اكوك .)| إإفي شرفي عطاك لو بف ينه 
دار الاسلام والتادة أربعة أميال » وت لاهؤر 7 الاشلام لله ؛ وقم 
ضاعت في ماضاع من آملاك المفين وضياعيم وخز ائنهم ومعاهدم في كارثة التقنم . 


-545- مدهو 
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اها العام - في مكان بعيد عن العمر ان وضوضاء المدينة وجحمرت 
هنالك قرية صغيرة مستقلة منفصلة عن القرى المجاورة يأصال »> مأهواة 
بأعضاء .الماعة. والعاملين في اداربا » 'القامين يشؤونا . ولقد أحسنت 
إذ معت دارها المر كزية او. القرية. الدي ‏ وضعت ‏ خططبها وعمرتما 
2 دار الاسلام 6 + 

فكان' بؤ مها بالتناوت اعضاء ١‏ النعمة .وأنضارها والأئروتف 


بدعوتما من كل ناحية وصوب يقضون ما مده من اازمن 2« يتلقون 


دروس العلم والعمل من أمير اجماعة وزملاله ويتدربون على طرق الدعوة 


والارسّاد » ختى اذا رجعوا الى أرطاهم » وجعنوا مزودين بأساحة العم 
والتقرى » مشبعين بروح الفكر والعلم » متدمسين للدعوة وال,اد 
في سيلبا * 

متكذا ظلت اجماعة سالكة خطتا التي اختارتها لنفسهاا» مثابرة 


() مما تحسن الاشارة اليه في هذا المقام ات التمين الى هذه اماعة على . ثلاثة أقنام » 
حسب إماينص عليه دستورها ١  :‏ - الاعضاء الخصوصيوت ( أركان ) ٠‏ وم الصفوة 
اختارة من دعاة اجماعة وعامليها ؛ ثمن تعتمد علميم وترجم الهم . 
أسهوا أنفبم لله من غير قيد ولا شرط . + - الانصار ( همدرد ) 
يعطفون عَلِى الدعوة ويتصرونيا بأموالهم وأنفسهم ويعياوث لا حنب وسعيم ء الا أنهم 
بها وهبوا أنفسبم لله اجماعة ولا وقفوها خدمة"الدين ودعوته م - التأثرون بالدعوة 
( متفق ) والمراد مهم الذين يؤافقون الماعة على دعوتا ومناهج عملبا ء وريا 
يعودون ها بتىء ٠ن‏ امال أو:يقولون فيها كلمة حق في بعض الاحايين ٠»‏ الا انهم 


لا يقدرون ان يتحملوا الشدائد التي تلحقيم محرد الخجبر بالدعوة وقبؤها . 


عت وه اس 
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علها » موادلة المرود بتؤدة ووقار » لايردعها عنها رادع » ولاتخاف ف 
اخ امم » الى ان جاءت كار ثة تقس يم البلا ووقعت المجررة اهائلة 
في شرق بنحاب © الي كان فيا 1 فابتلي الاعضاء بلاء» 
ع 1 في دارهم من كل جبة والتحأ الهم المسامون ‏ من سائر 
تلك الانحاء » لكنهم وقفوا هوقف المجاهدين الصادقن » لم يتضعضعوا 


وم يتزحزرحوا قبد سرة من م-كانهم 4 الى ان فيض الله هم الفرض. 


ووصلوا لاعور بسلام آمنين ٠‏ وذلك يفضل من الله وتوفق من عنده ٠‏ 


هذه هي يل تاريخ الجا عة الاسلامية القائة بدعرة الاسلام 
الخالصة الكاماة الشاملة - من لدن تأسيسها - سّعبان سئة ٠5م8‏ هم 
الى يوم التقسيم » ب رمضان ددس ه/ ه أغسطس 1549 . 
واولا ضيق نطق المقام وعدم اتساع اللكتاب لتفاصيل الباب »> 
لفصلنا فيه القول ولأتينا من تاريخ هذه ابماعة واعمالها ومواقف رحالها 
ما يقرعينك ويثلج فؤادك . وسيكون انا عودة الى الموضوع في رس.الته 
أخرى مسجهة ١‏ ن شاء الله تعالى ٠‏ 
نعم ! قد بقي لناان نشير الى مساعي الإمتاعة في نشر دعوتما 
باللغات الاخرى غير الهندية . فانها » وان كانت دعرتما أولاً وباديء ذي. 
بدء موجبة الى القاطنين في هذه القطعة - اهند ‏ من المعجورة الأرضية 
الا 1 دع ي لايفرق بين الاقط_آر والاخنان » “ا 
مخفى على أحد ٠‏ فرآى القاون بها ان مخصوا شثاً من جبودهم لنشر 
دعرعم باللغتين العالميقين : العربية والانكليزية ونقل كتيمع “و منشوزاتهم 


ايووت 
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المؤلفة بالأردة اليهها» ييا يتقلونها الى سائر اللغات الهندية © غير الاردية ٠‏ 
.ولما كانت للعر بة مكانة متازة من بين لغات العالم » وكان لها منزلة سامية 


من قلوب المسلين وعل الصدارة من لغاتهم » جعاو لها فرعاً خاصاً بعنى 


ينشر الدعوة و كديا فيا » وأسموه ( دار العر وية ١١‏ اللدعوة الاسلامية) ٠‏ 


“وهاهي منشوراتها جعات,ترسل الى البلدان العر بية و تتلقي بالقبول: والثناء 


في .كل مكان 


)١(‏ قد رأى بعض الاصدقاء ان كامة الغروبة تدل على التزوع الى القومية العرية 
#“الغنمرية © فبلا يحون اذذاها في تسمتة القسم العربي من فروع اجماعة » لان ذلك 
منافض اإدعوة ومبادئها. بتاتاً . .لكن الذن :1 ثروا هذه التنسمية ».اثما: ارادوا «بالعر وبة» 
ماجاء في اماجم العر بية من مع .هذة الكلمة 6 لا غير . مثال ذلك ماور 
المتير لافيوهي نحت مادة 3 رب ) :.« عرب بالضم اذا 1 يلحن ©:وعرت لسانه اذا 


“كان عر برا فصي 6" 
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بناسلاتم 
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: التقسم وها تبعه من اللكبات‎ - ١ 
قد وصلنا في تاريخ دعوة الاسلام في اللاد الهندية الى نقطة مهمة‎ 
من تار كنا » ألا وهو استقلال الملاد وتحولها! الى ملكتن مشتقلتين‎ 
بندرشيان 1 انديا | ويا كستان . لكن هذا الاستقلال ماحصل بهدوء‎ 
وسلام م كان يتمنى 0 من الثاس ويءللون أنفسهم بذلك وائما حصل‎ 
الاستقلال ومتع المسادون بالكو مة الذاتية ف جزء صغير من سه القارة‎ 
يسع عثلها تاريخ المترّعة هن‎ ١ اهندية بعد كارثة فظرمة وعزرة هائلة‎ 
ولا في أمنع ادوارها واعرقبا فيالجبل واسْدها ظاة وهمجية . مذبة »اي‎ 
مذيحة » قتل فها زهاء خسمائة الف نسمة من ابناء الاسلام » من بين‎ 
اماالاعراض‎ ٠ رجل وامراة وسُبخ وعحوز مر يض مد نف وطفل رضيع‎ 
الني انتهكت حر ماتها واطحوامل اللا ي بقرت بطونهن والفتبات اللاتي‎ 


اختطفن كع الفا كان امم » فلا بعلم عددهن إلا الله .نظا انع 7 


مو جعة محزرنة تفالات الا كياد وتمزق الاحشاء 0 ا عر به ة هؤلة يشدى 
8 ن المروءة وحمر ا وحه الاذ سانية خدلا وعباءاً ٠‏ الا انها وقعت 


ليقي رلوم م رجا اميه اعبننا » كأنها صاعقة من الله انقضث على 


ل ( قد ع كانت هذه الطور عدة «قالات غن تلك المذايح يومقذلء ذ 
جريدة « الاخوات المفيّن » ( القاهرة ) وجريدة « الجل » ( بقداد ) وغير 
فنلة الا ائدة الممرؤفة 
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رؤوس عبيده الظالمين المذنيدن الممعنين ف غيم : 

جاءت هذه الكارثة على حين غفالة من بور المامين واتكامم على 
تمائهم وقواد سياستمم . اما زجماؤهم . اعضاء الرابطة المامة الذين تولوآ 
زمام الآمر في المتلكة الجديدة فقد هنهم عن التفكير في مصير مشعيهم 
واتباعهم الطفلات والمبرخانات التي كانت تقام وتعقد في العامة 
ادي - فرحا بالاستقلال وسرورا يتلم مقاليد الحم ٠‏ فقد كان 
القوم منغسين في تعاطي كؤوس الثر والتسايق الى ذور الملاهي © حيا 
كانت ار مات تنتبك في مدن ( شرق بنجاب ) وقراها والمماجد تهدم 
والمصاحف ترق وتداس بالاقدام » وجموع محختشدة من اللاجئين الى 
با كستان ينزل علهم في ظريفهم من أنواع الآلام والشدائد ماتقشعر 
فول الأبدان ٠‏ 

بدأت هذه المذايح والتحازي تقكترف قبل التقسم بشبر » والقوم 
غافلون » قد أسكرتهم خرة الحكم وأخْذتم ندوة الامارة من قبل ان 


يتسهوا مقاليد الأمر فعلا » قغفلوا عن واجبهم وستهوا عما كان عليه من 


التنه للخغطر والتيقظ لا كان يبيته أعدائهم من المؤامرات الشنيعة 

ومانحسكون لأبناء الاسلام من الدسائس اللبيئة وروا على ذلك مدة 

عب قله لايلتفتون الا الى ماميهم في أنفسيم وقضاء مآدبهم 
وأهوا ثم الذاتية ٠‏ 

اما الامة فقد ذافت وبال غفاتهم ا ت اليقين أن الذين جعاوم 

امه هم وقواداً وفوضوا الهم جميع م بجوو » هاكانوا 


->هومط - 
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جأهل لذلك » واغا كان حل مهم في طلت المناصت والتطاع الى دواوين 
المج والهافت على حطام الدئيا الدنيئة ٠‏ ولما وجد أوائتك سؤهم 3 


الوزادات ومناصب الدؤلة وأدركرا ما كانوا يحدون ريتهدون لأجله » 


غفاوا عن الامة وماتحتاج اليه من معونة وذهلوا عما كثوا وعدوها به من 
الوغود الكاذبة.وما: متوهاً به من الآمال الحلوة والأهالي الممسدولة ء 
وجملة القول ان:الامة-سزّعان نما ؟دراكت أما كانت مخطئة في الوثوق بهم 


والركون الهم في تديير أمورهم وسؤون سياأستهم » ولكن قد سق 
السيف العدل ولات حين هندم ٠‏ فا الخلة إدن 9 اعنذاء ما كات في 
ا كسئان » بلادنا الي نقطن! ونتمنى ان تتكون في طليعة من حمل ببدها 
لواء الدعوة الاسلامية من لبن سائر الشعوب الاسلامسة ٠‏ اما هندستان » 
خلا تسل عن سوء حال المساهين فيا وتغر ضهم للأخطار ومصابهم في دينهم 
وعلو مهم ومدارسهم وآدابهم ٠‏ ومثلرم كثل الأيتام على مأدبة اللشام » 
لايشفق علييم ولابواسهم أجد . :اما الذين كان زتماءمم والمسيطرين على 
سْؤونهم الجليلة والمقيرة » فقد هربوا منها خوفاً على الهم ونفوذم 
والتجأوا الى يا كستان لبتيتعوا هنالك تناصب الج> ويتعموا مقاعد في 
المجالس النشر يعية او خطوا باإحدى الفارات في العراجم الاوروبية . 
وقد بلغ بهم الجن وخور العزية إن رئيس الرابطة المبامة ‏ التشودري 
خليق الزمان ب أيضاً لم يتجرأ على الافامة باللاد المندية ويجابية الأخطاء 
ومقاساة الشدائد مع اتباعه منالك » فقد تنصل منا بعد التقيم بعدقليل 
وأصبح يحول في كراتشي ويصول » تار كا أتباعه وزملاءه ومن اتخذره 


-1791- 
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ا كم » عر ضة للأخطار رما لسهام المنادك وطعتناتهم 5 


وام اق :© انه للا فرار زماء الرأبطة اف الهنذ وتركهم حبل 
الامة على غاربها وحرصبم على أغراضهم الذاتنة. و مناففهم الشيخصية » 
ات خال المسامين في الهند الى ما آات اليه بعد فرار زحمائجم وتسللهم 
الى تا ,كسان ٠‏ فان الامة التي كانت تحارب الهنادك وتقاوفهم منذ عشر 
سنوات بزعامة هؤلاء القوم وتحت لوامم' فد وجدت نفنتها:في. اطز فة عبن 
تحت نير الهنادك » كقطيع من الغنم لاراعي ها » يعبث بها الذثبالوثني 
كيفايشاء . وماظنك بشعبه وآلامه » <.نا لانمد في مثل تلك الاحوال 
الخطرة من ياصح هم ويرشدهم الى مواطن الغر ويبصرهم عراقف الحركة 
والدفاع في هذه الأحوال المتبدلة ٠‏ 

؟ ‏ الماعة الاسلامية ودعومّا بعد التقسم ‏ هندستان 

وقد عرفت هاصانٌ اليه حال المسامين في المندد من" الافتعلال 
وتشتت البال وفتور العزاحٌ » وكان من بين زعماء الرابطة الس لمة الذين 
كان بيدهم زمام أمر المامين الى ماقبل التقسيم فاما هرب اولئكالقرم 
الى با كستان جبناً وهلعاً » تار كين أتباعهم يقتلون ويتبلون ويشردون في 
الآفاق » قامت ال4اغة الاسلامية باجنا وأمرت أعضائا من سدكان 
هندستان المقبيين ذيها ان لايتزحزح 1 مم عن مكائه ويواحه الاخطار 
والشدائد مبما كانت قاسبة ويلهم بني قومه الصبر ويلقنمم الثبات ويواسهم 
في انحن ويبصرهم يعواقب الماغي وأخطار المستقبل حتى يكونوا على بدنة 
هن أمرهم ويتمكنوا من وضع منهاج العسل في أحوال الحند 


لاقو _- 
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المتحولة المتبدلة . 

وهذه هي ثلاث سئين ونف لاتزال اقساءة الاسلامة فى 
هند ستان فاعة على مبديا » ثابتة على خطتها » تدعو الناس على اختلات 
أديانهم ومشاربهم الى عبادة الله وإفامة نظام المق » شأن الجاهدين 
الصادقين الذين يقومون بواجباتهم في كل حال ولايكترثون للاخطار 
والاضطبادات » مها كانت شديدة وقاسية .. ومنهاجهم في كل ذلك » 

. ؛_الء لاع : 8 1د - صلا 

هو منهاج الي مي ف حياته الملكية » يتبعون معالمه الكرفة - 
ويتهدون في اتباع طر بقة الاقرام وعتلواة 2 السوية المستقمة فيدعوته 
للناس ٠‏ ولاجرم ان الطر يق أمام اخواننا في هندستان وعر » دعب 
المسالك » حفوف بالاخطار ء الا ان الله الذي وفقهم للقيام ببذه الدعوة 
الكرية في مثْل هذة الاحوال الشاذة في مثل تلك اللبلاد الجافة ©» 
سيو فقهم الثبات على الممدء والاستقامة على الطر بقة ويقهم شرور الاعداء 
ونوائب الدهر الغشوم 1 ا 

و كذلك يجمل بنا.ان.نذ كر .في هذا المقام ان الماعة .الاسلامية 
القائمة بدعوة الاسلام في البلاد » قد انقس.ت على فسمين » قسم استقل 
بأمره في بندستان »> والتف حوله اعضاء الماعة من كان .تلك اليلاذ 
القاطنين فيا وقت التقبيم ؛ وقد فاهوا بالاهر - ولازالوا .قاين خير 
قيام وأسسوا هر كزمم العام في مدينة ( رام بود ) من مقاطعةالايالات 
المتحدة » وانتخبوا الاستاذ أبا الليث النوؤي الاعلاحي خم أميراً . 


والاستاذ أبو الليث من هم نظرة ثقبة في معارف:القرآن واطلاع واسع 


1 
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على مقاض ت العصر » وهو بعد كل ذلك هن ااعاملين الحلين الذين قلا 
يوجد م نظير في مثل هذا الزهان امالك المظلم . ولاخاعة في هندستان 
صخف وحلات في ختلف لغاتها . 

و كذلك يما لاند من التشنه .عليه في هذا السام ان اجماغة 
الاسلامية في الهند مستقلة بذاما » لاعلاقة لها بأختما في. نا كسةان .. اما 
العقيدة والمتباج » فالمدانون العاملون » المتحد ون في العقردة القاون 
بالذغوة كلهم الحؤان م:حابون في مابتنهم 4 سواء 1 كانوا في هضر أى 
لاكيتاق أو ادنؤسا او الحند . 

هذه فذلكة هاقافت به اللماعة الاسلامية في هندستان» ولاتؤالن 
قَامّة يه ٠‏ واما البسط في المؤضوع والاطاحة يتفاضيلة فلة موضع آخرء٠‏ 
فعودوا الى الحديث عن باكتان وسير الدعوة فيا بعم التقتم 
والاستقلال - 


م بعد الانقلاب في با كستان 


عوذا الى الحدديث التنايق » قد عرفت في 'ماتقدم ها كان :عليه 
منهاج الجماعة الاسلامية قن دعوتها ؤبرناميع اعمالها قئل: التقسم وها.آ لاليه 
الامر في هند ستان ( 110118زل ) يعد ذلك .اهايا كنتان. » مقز اعلماعة 
الاسلامية ؤهر كزها » فقد بقي نا ان نشير بكامة مؤخرة الى اعمال 
اللماعة سير الدعوة ذيها بعد التقسم ه وهانحن نشدرع في المقصود * 
متوخين الايحاز حسب الظاقة » مستيدين المعونة والتوفيق هن الله تعالى. 


لغل القازيء العر بي بغر أن حزكة باكستان والاطالية باستقلال 


حاا عا 
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هذا اطزة من الع 1 اسم الانللام وَالذئن يِدَلوًا يتم 


وأرؤاحهم وضحوا ينفو سوم و نفانسهم من حمهرة المسامين في هذا السثيل 


انما زذلوها رخاء انك تعلوا 'كامة' الاسلام ويكون -الامر والذلظان: 
للقانؤن الاهي . 

وذلك ان زعاء الرابطة المسامة الذين كان يدهم زعمامة السلاد 6 
كنوا بنادون في كل ثآذ ويس ويجافرون في كل <فة وتسع” © أنهئا” 
لا بريدون هذه الخركة وااظالبة .بالاستقلال وتقسم السلاد » الااانت ” 
يؤسسوا ملكة اسلانة» مستندة الى الشسربعة الالة مستيدة من قؤائنها 
زمناهحبا من معنن الكتاب والشنة . لكنه لما تبوؤا مناضب الحم 1-0 
المنلكة المديدة واستقاوا بالاهر:في ه -1ه القطعةمُن البلاد » تنكرو» 
للدين الحنيف وحعلوا حتالون وككرون واخذوا ماظلون ويراوغوت :3 
وكاما قبل لحم في ذلك » قالوا : « هاهني علكة.جديثة ؟ لا تقتاومتا في 
مبدها بالمجاهرة:باسلاميتها » فان :هذه :الكلنة _ الاسلام - : تجعل مق 
الجيران أعداء ومن أهم العا لالقوية خضوماً ألدَاء ٠‏ ؤكل) أردنا ان :نفيمهم :: 
ان هذه الظئنون والاوه ام تنم على مؤض في صدور قائاجا وضعاف فى ”* 
عقائدتم وعدم تثتهم من الامان بالل ورشولة ٠‏ لواقا دؤّوتهم ل أطداروا: 
غلى مز امهم اباطخ واستكيروا استكارا . أما الشريمة الأقلاشة الاحة, 
الني يظنون بها. الظتون وَيِتتكيون من الاتتناب الهنتا والذعوة: الى. 
الانتسناك ع 6 فلعتر اق أنا لو تمل يها وسيوات الاموز وفق مطااها 
ؤمقتضاتها » لدانت زقات الخارة طلالة شأنها وعتت الوخوة المتكنرة 


ير 1 الس 
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الوضوح خيعتها ونصوع مناهجها وأوضاعبا . الكن الاسلام غريب فيأهل» 
حائر بين متيعيه الذين يقسمون بامعه ويتسمون بسمته ثم يتتكرون اله 


ومخالفون عن أمره ويتريصون به الدوائر وحملة القول ان بضعة أسْبرمن 
ح أولئك القوم وماظبر منسيئات أعمالهم من تشجيع للخلاعة وترويج 
فلات الور والدعارة وغيرها من المويقات الملكات وما بدأ من 
تتناقض مُنيع بين أفوالهم وأتمالهم ومالاح من نناتهم » جملتنا والاغلبية 
الغالبية من الامة على يقينمن ان القوم لا يريدون بالدين الا شرا » وأنهم 


عازمون على وضع دستور مقتيس من دساتير انكلترا وامر يا » الا أنهم 
إلا يتحر أون على ابداء ما في انفسبى » خوفاً من الري العام وحذدا من 
غضية الشعب.الموّمن القري الذي لم يلب دعوة الاستقلال ونم مخص غمار 
الجباد ول لمجا عدريك ان نحي ابه من ذات يده وذات نفه » الا 
حبا في ارتفاع كلمة الاسلام وسوقاً الى قطعه من الارض ترفرف علها 
لواء الجكم الاسلامي العادل ٠‏ 

فادا كان الامر كِذَلِك وتبين الصبح لذي عبنين واستيقنت الامة 
ان القوم هازلون 6 لا همهم امر الدين في قلي لى ولا كثير. وانهم 
غارقون في بخار اهوائم هوا اهم » وانهم أن تر كرا وشأنهم » افدوا 
.لامر وقلبوه رأساً .على عقب » تقدمت الهاعة الاعلامية الى فا العمل 
مخطوات جريئة حاممة » اقامت البلاد واقعدا وأر نحت القائين بالامر أن 
يقررذا في مجلس التأسيسي القرار المعروف « بقرار المبارىه» . 
ب( دناه لممع1][ 00 ) الذي سين وضعية المملكة الجديدة وعناية 


ع وت 
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كبيسا وبحم على الجلن التاسكيية ان بضع 52-7 اللشلكة م1 الى 
الشريعة الاسلامية » مستمد] قوائينه من ينابيع الكتاب والنة . 


وفوق ذلك يعلن بصوت جوري أن المملكة امانة من الله العلى 
المقتدراوآن.الماء كه في الارض, مختصة يالله تعب الى شأته وان الدستوو 
الجديد لاخرج عن المدود ال نحددها :اث لعبادة » الى آخر ماجاء في 
ذلك القرار التاريخي - والظاهر ان ذلك لم يحصل في يوم وا د ول 
بدون كفاح وصراع ودونك بيان ذلك التكفاح بايحان : 

نالت البلاد الاستقلال في بر رمضان 51م /١‏ اغسطس 154107 > 
كا تقدم » فكان من أول ما اشتغلت به الماعة الاسلامية واهتمت يده 
اهتاماً عظمماً » هو مساعدة اللاجئين المتتكونين الذين الأمم المجازد 
المتراصلة والمذابيح المتتابعة في هندستان الى اختراق حذود باكسةدان. 
والاحتّاه يحاها والانضواء تحت كنفها » والامر قند امُتهر امرة وعرف 
خيره مالا حاجة الى اعادته في هذا المقام . وخلاصة القزل ان قضةاللاجئين 
ومساعدتهم .وتعهدهم بابوائمم والاشراف على أمورم والسبر على مصالوم 
المتنوعة المتشبعة » كانت شغل ابماعة الشاغل في بضعة الثبور الأولى منعبد 
الاستقلال » أبلت الماعة لالحا بلاء حسنا » وقد ظبر فا أعضاء الماع 
وانصارها بمظبر من الخلق والثبات في العمل وتحيل الشدائد والصير على 
المكاره والامانة والعفة ما أنطق أعدى اعداءم بالثناء علهم والشهادة لهم 
بالسبق في هذا المضماز 6 حتى ان" كثيراً من عمال المتكومة” و كاد 
موظفها اعترفوا بأنه لولا هذه ابجماعة ومساعدتا العملة المتوادلة » للا 


ا ال 
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امتكن لهم أن يؤدوا واجههم في بعض المواقف المرجة . 

- المطالية ياقافة نظام الاسلام : 

وتعدما فت وطأة اللاحئين الحتبين فلكة باكنتتان وخرزجت 
الجاعة الاسلاضة من المعبعة'ظافرة مر قوعة:الرأس ب واعضادها واتطازها 
الذين خاضوا تمراتها . مز ودين بالتجارب العملية والدروس النافعة والعظات 
البالغة فيخد مةالمتكوبين والجرحى واللضطبدن » دخلت الماعةالاسلامة 
في مدابها العملى الحقيقي وشرعت في حركة عامة سَاملة لامطالة .ياقامة 
نظام الاسلام 0 الدستور لاملكة اللديدة على قواعد الكتاب والسنة 
وذلك بأنهم أولا تبوا مطاابهم. بهذا الثأن ثم . نتشسروها في طول البلاد 
وعرزضبها وعموممابالضحف والنشزاتواطفلات والخطب في المساحِد وبكل 
ومسلة أمتكاتهم 5 

و كذلك طبهو! تلك المطالب على اللافتات والظروف والبطاقات 
حتى أنه ارتحت البلاد بأضوات ذلك المظالب وبجعلت تقرع أبواب الماك في 
كراتشي .و تنبههم. من غفلهم . وحكذلك قررواءقزارا بَذِلِكِ في مات 
الالوف من المفلات في جميع زواجي القطر 5 

ثم.قدموا تحاضر شعبية الى اعتاب المتكومة > موقعة علها من 


جمبع .طبقات الامة ؛ فكان من نتحة.هذا وذاك أن القامين بالامر 


اضطروا ان بعيروا المسألة اهتامهم ويتشاوروا في ما بم في ايها » حتى 
يحدوا منفذا خرجون به من المأزّق الذي وقعوا فيه بوعردثم الكاذبة التي 
.وعدوا الاءة بها قل الاستقلال - 


لون 
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أما المطالب التي تقدمت بها الماعة الاسلامية الى الحتكومة ووافقتهم 
علها الامة جميعاً » والتي كانت الاساس الذي قامتِ عليه حركة المطالبة 
باقاءة نظام الاسلام ووضع الدستور الاسلاني على قواعد الكتاب والسنة 
خدوتكها بنصها يعد التعريب : : 

تكاءثانت الاك > لمن ىسكات ابرع فين مياد 
الاسلام وان المسامين ع قاءموا يه من تضحيات وحرود بالغة الا 
ليتسنى لمم تسير ون حياتهم وفق تلك المباديء السامية » فالآن بعدما 
عم تأسيس با كبستان »,طالب كل مسلم اكتان ؛ الجاس التأسدسي بأن 

(1) ان الا مية في باكستان مختصة لله العلى الاجد » وما 
لدكومة بااكستان من الامر من ثشيء » دان قي وتنحز مرضاة 
مالكها في شق 

. وأن الشريعة الاسلامية هو القانون الاسامي ليا كستان‎ )١( 

(خ) وأن:القواتين النافدة في البلاد » مايعارض مهنا الشريعة 
الاسلامية يلغى ويرطل وانه لاينفذ بعد ذلك فانون يخالف الشريعة ٠‏ 

وأن حكومة با كستان لاتتصرف في الامر الا ضمن الل-دود 
التي رمعا الشريعة . 

: هذه هي المطالب الاربعة التي أقامت البلاد وأقمدتمها حينا من 

الزمن وثبمت النائمين من نوم الغفلة ويصرت الاهة ما .ينبغي لها أن تتسيك 
به وتءض عله بالتواحذ وتطالب الحكومة بقيوله , 


هوا كل 
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اما القامزن بالأمل وَالمتوْوٌ ون امدَاقف القاطتة والؤزازات في 
كراتشي » فهم ايضاً افاقوا من سكرتهم وجعاوا بتوبون الى رشدمم ‏ لأن 
هذه المركة الشعببة القوية اقضت عليهم مضاجعبم وازمتهم على التفكير في 
الامر ارغاماً يا تقدم . لكنيم ما كثوا لتعظؤ! يسهولة ويتنعوا الطريقة 
المثل عنرطك قلي » فعادوا الى طرق الاضطباد والتضبيق وم الافواد 
وتعطيل الصحف ومضادرة النشرات . وكان من اول امرهم في هذا الباب 
ان اسروا الاستاذ ابا الاعلى المودودي امير الماعة الاسلامية » والاستاذ 
أمين احسن الاصلاحي » من فخول عاماء البلاد وكبار اعضاء اجماعة 
والسيد طفيل عمد » سكرتير ابجماعة الاسلامية وحبسوهم في المعتقل هن 
غير جريرة ومحا كمة . وذلك في رابع ا كتوبر سنة مول ثم حيسرا 
كثيراً من أعضاء الناعة في مقاطمتي الهد ود الغربية الشماليشة' ويتجاب 
الغريبة لما في صد ورم من نار الاحن والعداء للدعوة الاسلامية والقائمين 
بها . و كذلك سلطوا رقابة ُديدة على البريد » وجعل رجال البولين 
«السري برافقون اعضاء اماعة في حلهم وترحاهم » لا يفارقوهم أبداً - الى 
غير ذلك من الشنائع التي لا يتسع الال لذكره) . كن هذه الاخطهادات 
ما كانت لتفت في اعضاء القامين بالدعوة او يقلل من نشاطبم او تحمسهم 
للعمل_كبيلالامر انبا مانا تلن الا انشاظ ف] وانفوذا! ولنازاد تا 
العاملين من اعضاءابماعة الاسلامية وانصارهاالا مضيا في العمل واستمسا كا 
بالمبدأ ورسوخاً في العقبدة . 


وقد ظبرت نتبحة ذلك يعد منة 5 8 وامير الماعة وزملاؤده 
5-0-6 
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محبوسون في السجن بأن المستبدين بزمام الامر والمتبوئين عروش اسم 
أذعنوا لطالب الامةوقبلوها بعد شيء منالتغيير والتبديل وعرضوها على 
الجلس التأسيسي » بعدما صاغوها في شكل قرار جامع » معلنين بذلك 
أعتزا مم واعتزام الامة حيعاً على وضع الداستون الجديد 0 مبادىء 
الكتاب والسنة ومقتضيات الشير بعة الاسلامية . وهاك نص ذلك القرار 
التارخي الذى امضاه مجلس ااتأسسي وصادق عليه باتف_اق من ٠‏ اعضاله 
في الثالي عر من مارس 14/١444‏ » حمادي الاولى مم »> والذي 
يعر ف يقر أن المباذيء ( تان 1ه 18 معدلاءف زج01 )» ا اسشتمل عليه من 
يبان الاسس والمبادىء الني حتم على المجاس التأسيسي وجب هذا القرار 
ان .لا .مخرج عن دائرمٌ! في وضع الدستور وشرح فصوله وأبوابه : 

دولا كانالامر والمم ف هذا الكو نلله وحده» وكانتالسلطة 
التي منحها الله ممللكة با كستان بواسطة شعبها » وديعة مقدسة © لتزاونها 
خمن الدود التي رمعها الله » » « يقرر هذا المجلس التأسبسي بصفته. مثلا 
لنشعب البا كستافي ان يضع لل للكةبا كستان المستقلة ذات السيادة الكاملة: 

(1)دستوراً از به المنلكة وظيفتها وتتمتع بالساظات الخولة 
ها بواسطة نواب الشعب المنتخيين ٠.‏ 

(ب) دستوراً يتكون العمل به وفق مباديء الديقراطية الكاملة 
والخرية والمساواة والاسامح والعدالة الاجّاعية م حاءت في تعا! 
الاسلام . 


لمم 


(ج ) دستوراً يؤهل فيه الملدون لتنظم حبامم الفردية والماعية 


52-700 
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7 عا تعاليم الاسلام ومقتضياته الني وردت في الككتات والسئة المع الخ . 

هذا دو 0 الذي همنا منهذا القرار التاريخي فى هذا المقام 
فانت ترى أن أدطاء اكاب : لهذا ااقرنار كانبخاها.. ماموس] وظفرا ميا 
للشعب اسم المؤهن الذى أن إلا ال مااسياك بد ينه والاخرار شك 
المظاانة بحقه الذي هو -ق الله على عباده بتنفل القانون الاهي في أرضة. 

ه ‏ المطالبة ياستبدال القيادة 

لقد صدق من قال «١‏ ان الامة الى خيز واتكن الذعف في القيادة 
وهذة هي حال المدااينفي جمبنع الافظار المأهولة مم ٠.‏ و كذلك باكستان 
فانها ايضاً كأخواتها من بلاد' المهين مأهولة بأنة منلقة فؤمنة قوبة في | 
فى اعانها » الا أنها ابتت بكرذمة من الناس استبدوا بالزعامة في العبد 
البر نظافي من تخرخوا على. ابدي اشادذم الانكايز و نأا عذلى خصاهم 
فلا بيهم أمر الدين في فلولا كثير . واها جل مم اولئك القوم ف ارتياه 


0 الملافي وتشجيغ التبرج والخلاعة والقضاء على آذاب الاسلام وتعيم 


أخلاق الافرنج ونشر « مكارههم » التي آمنوا بها واشارز يت حا قلومم 


)١(‏ هذا هو الجزء الذي يصرح باسلامية الدستور ويم على الحلن التأسيي أن لايخرج 
3 وضع الدستور وتدوين ادولةه وفروغه عن قواعد الثريعة الاسلاهية . اما مايليه 
من احزاء هذا القرار ؛ فذلك يبيّن هوقف الدستؤر بازاة الاقليات غير المة ويشرح 
وضعية الادارة وااقضاء والحةوق العامة وغيرها من المطالل التي لابد من ذكرها في 


مقدمة ( ع1ظطاتروء:12 ) الدستور لييتدي مها الواضون والشارحوث 


ويستديروا بضوئما . 
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وذلك كاه يخاو م اذو » يقعلون مابشاءون لا عا عليهم 5-5 
ماهم التشعة ولا يؤاخذم بسياتهم وخر اثرثم ٠‏ وعينا صدر هذاالقرار 
ا 10 هم وبشرع القوم في ي اصلاح 
أحوالهم الفردبة واليشة ؛ حتى تلائم جما م العملية طبيعة ه ذا القرار 
لذ 5 م8 0 د السنة 
لذي عم عاهم اننطو قواعجاد لمع من معين اب و 

وسيروا دئة الامر وفق الشر بعة الاسلامية : 


رحت الاهة ذلك نم وما استعحلت وناراطة علهم في هذا, 


الشأن اا أرادت هعم وطلبت الهم أن يشرعوا في السير على امنجاجالذي , 
اأخار و اللاقة والمككة ؟او كذلك رجولا أن بشرعر اق م بالقدمات: 
واعداد الامور البدائية اللازمة لتدوين الدستور المديد ٠‏ وأقل ما كان؛ 
يؤمل من هؤلاء ا القوم انلايسنوا قواننْحديدة تذاقض ال شر بعة الاسلامية 
وتخالفها 3 2 الآامة تطالب بأنلايتأخروا في الغاء القو ان نالفاسدة 
الي ودثتا البلاد من العهد البر يطاني المشؤم 4 لكن القوم فخا انوا دشي 
من ذلك وما دل شيء من اعماهم على انهم غير هازلين .اد ام بريدت 
الحد ٠.‏ ودلك ا أ دلت علهم القرا' بن وما حربات الموادث ااتالية, 
ما كآنوا صادقين في اقو الهم وقصر “4 اهم » وائما ارادوا 0 ان يكسروا 
ثورة أطركة الشعبية المطالة باقامة نظام الاسلام ويفتأوا حميسا باصدار 
و قراز المباديء » والاعلان باعتزام المجلس ااتأسيسي على وضع الدستور 
الخد بد على قواعد الشريعة . ومن ثم ترى انهم كلما خوطوا في هذا 
الُشأن وذ كروا ما يتطلبه هذا القرار التاريخي من تمل جدي وقرة خاممة 


اة وير ل 
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في سديل الملشروع 0 لووارؤٌ وسهم واستكيروا استكارا . 


هذا من جبة ومن حبة اخرى جعاوا ينادون في كل ناد وطلئن 
ويصيحون بأعلى اصواتهم في المؤتّرات الدولية والاندية العالمية ه انهم 
مسامون ويريدون ان يعيشوا مسامين ؛ وانجم عازموت على ان يجعاوا 
ملكتم ملكة اسلامية مستندة الىقواعد الشريعةوقوانين الاسلام الخالدة, 
والقوم كليم - من الا > الاعلى الى ادنى وذداممم سواسة في هذا 
الباب » ينادون بالاسلام ويناقضون احكامه في كل جتمع وبحاس 
يعقدون مؤتّراً عالمياً لمسائل الاقتصاد ويبدون سر ورهم بمشاركة الفتيات 


العاريات المتبرجات في جاساته » بقبون معرضاً دولت)] للمصنوعات 
والمنتوجات ويجعلونه معرضاً عاماً للتبرج والدفور واخلاعة ٠‏ وقد بلغت 
مهم الوقاحة ارت حعلوا يفتحون دور السينا وشركات التمثيل والملاهي 
بتلاوة آئي من الذذكر الحكيٍ » كأنهم لم يكفهم كل هذا الطغيان فأرادوا 
ان يحليوا سخط الله علهم بهذا العمل الشائن . و كأفي بهم لم يب هم الان 
الا ان يفتتحوا حوانيت ابر يتلاوة الآبة الكرعة :ذ أنما ار والمتمسر 
والأنصاب و لأزلام رجس من حمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون » 
(المائدة : :5 ) وتوأضوا حفلة افتتاح دور الخلاعة والفجور ويبدؤا فا 
بآي من الذ كر الحكيم تندد بالفحشاء وتبين "العقوبات الصارمة لمن 

ترفها ... هذا برض من عد وقليل من كثير من متكراتهم والتناقض 
الشنيع بين أقوالهم واتمالم . ولعمر الاق أنه قد مضت قبل ذلك أمم 


ولعب 
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وسُعوب من كانوا يتسمون بالاسلام ويتعاطون المككرات ولايتحر جون 
من الوقوع في المآثم والحزيات الا أنهم م بتجرأ أحد من كيارهم 
ولا.من حغادهم على ان يسمى فجوره تديتاً وفساده وطغيانه خضوعاً 
لأمر الله وكذلك لاتخلو بلاد المسامين في عصرنا من رجال وجماعات 
وحتكومات تنسم بالاسلام ولاتدين ما جاء به الدين المبين من النظضم 
والقوانين ولاتتبع أوامر الشزيعة في شؤونا الفردية ولا اجماغة » لكنه 


لم يطراق ممعنا الى الان ان أخنآ من مؤلاء وأوائك قد وصلت مثه 

الجرأة على دين الله ان بعلن دلا بأسلامه والتنتااكة بعر رةه الدين اق 

ويجبر يتسبير دفة ملكه على قواع د الشرع المين ثم يأقي في بيته 

وناديه فى حالس القضاء والله؟ عا يضاد الاسلام ويئقض مبادءه 
ا 2 


عروة عروة . 


كلا ! لم نسمع مثل ذلك » لافي الغابر ولافي اللاخر » وانهارية 
ستقناء برتكيها الممدون بالامر هذا الحزء دن بلاد المسهين . وانها 
طإريرة تحلب سخط الله وتستعحل عقويته . عسى الله أن بر حمئا ويتفضل 
علمنا بنعمة من عنده ولارؤاخذتا مما فعله المسىء منا . انه غفور رحم . 
هذا 6 ولما استأست الامة واستأس القائمون بدعرة الاسسلام 
واقامة نظام الحق في هذا القطر من الزعماء المستبدين ممناصت لمكم 
والسلطة ول ايبق فهم أمل ان يفوا بوعودهم ويسيروا على الخطة الي 
رممها الاسلام لمن يدين به ويظبر رضاه بالائمان مبادئه - لما استأسوا 


-0 
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من أولئك القوم » بدأوا بحركة سُعبية أخرى لتنفيذ خطهم وانهاز 
مطال. بهم » حركة تغيير القيادة وتبديل الأ, بدي التى ترك دولاب العمل 
وتسير دفة بْوون الملك » فان هذه الأردٍي الأسمة هي المقبة الكؤودفي 

سبيل اقامة الدين وتنفيذ القانون الالمي اليوم ». وهي الستي مازالت 
! ولاتزال ول دون المضي في الع.ل والتقدم في سبيل الاملاح المطلوب 
فلم ببق للامة ملحأ الا الى هذه المطالة ‏ مطالية استيدال الزعامة وايعاد 
المسيطرين عليها عن مناصهم واحلالٍ رجال دامين يحلهم » رجاليؤ منون 
الله واليوم الآخر ولابعصونه في ما أمر عباده به من اقبباع شر بعته 
وامتثال أوامره ونواهيه وبرجون ثرابه وافرن عقابه في. مايقرمون به 
من أعمال الملك ومايؤدونه من وظائف الم؟ . لككن المستيدين مناصب 


المملكة ومقاليد الحم عندنا » ما كانوا ليتحيلوا مثل ه ذه المطالبة 
يفروغ صبر وطيب قلت » فاث النفوس مطوعة على حب الذات 
والأئرة والائانية . 


فلم ن من المنتظر من أمثال هو لاء الرجال الذين اا ف 
ظل المادية البحثة وطبعوا على الاننماس في الشبوات واتباع المإزاتالنفسية 
ان يتلقرا مثل هذه المطالبة بطلاقة الوجه ور<ابة الصدر او بتخلوا عن 
مناصيم من غير مقاومة ومعارضة . ومن هنا بدأت الركة بنشاط 
وتقدم مطرد ولاتزال قائة و-تبقى قامة ماضة الى ان يذعن المسبطرون 
على مقادير الامة إطاليتم! ويقوموا بانتبخاب محلس تأسيسي جديد برأي 
إلامة وامرانيا » يقوم مومة وضع الدستور الاسلامي اليد يد افا 


اماس 
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هذا ال ماس التأسيس قد أثبت بتلكؤه في العمل وتنكبة الصراط الستوي 
في تدوين الدستور » ان اعضاءها لسنوا يأهل لهذا العدل الأطير » وأنهم 
مغاوبون على أمرهم وأنهم ليس فهم من الديانة ونضوج الرأي وتحري 
الصدق ماجعلهم مستمسكين بقرار الماديء الذي كان أضدر. لجكون 
زائداً لهم وهر هاا سيل وضع الدستور وتدوين أذوله وفروعه . 
وكذلك تبين مما نظبر من تقارير بعض لان المجلس التأسيسي و ماجاء فيا 
سَّ تغليات ( قدم1خه0ته ختتمطمعع 18 ) احمالية وتفضيلة عن بعض نو احي 
الدستور ان القوم سالكون مناهج اتكليرا وأغريكا ؛ وان مابيهم وبين 
الاسلام وقواعده الحكيمة الشاملة العادلة مايين الارض والهماء » وانهم 
عاذفون على أن بؤسنوا ه كتاتورية » يستدون ' فيا مجع السلطات 
الشروعة وغير الشروعة » وانهم معتزمون ان لايتذلوا عن: مناضت 
الامرة والساطة ال من الا ءوال . قد بدأت حركة تبديل القسادة » 
منذ سنة ونيف » وكانت الامة خلالها تطالب ابضاً باطلاق سراحالاستاة 


أبي الأعلى المودودي - أمير الجاعة الاسلامية ‏ وزملائه الذين حماوا لواء 
الدعوة الاسلامية وقاموا بهذه المركة الشعبية لاقامة نظام الاسلام . 


وبقيت الامة تطالك بالامرين وتدعوا ايها في كل ناد وجتمغ» 
حتى اضطرت الحكومة الى اظلاق سراح الاستاذ المودودى وزملاله فى 
أواخر مايو سنة ١565٠‏ م / سْعبان 5+ ٠‏ فقوي دذ لك ساعد القائين 
حركة تبديل القيادة ومضوا في عملم يثبات وتقدم مطرد . ثم جاءت 
بعد ذلك نتف من تعليات ( 55ه3اة0صه :ذم مع86 ) بعض تدان الجلس 


ا 
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التأسيسي التي أشرنا الها آنفاً » والتي لم تدع الاً للشك في اث الجلس 
لاسي الموجود غير أهل للاضطلاع هذا العبء الفادح » وان اعضاءة 
امهم أمر الاسلام في سيء 4 وأنهم مفتونون بدساتير أوربا وامريكا » 
متكون أر مم » متتبعون مالمهم > فلم ببق الامة الا المضي في. الما 
بتبديل الزعامة وحل الجلن التأسيسي الماضر والقيام بانتخاب جديد ّ 
للمحاس . وهاهي الحركة قائة على أسمدها واطكومة معنة في غيا 

والماعة الاسلامية حادة في تنظم حركة سُعبية عامة لارغام الحكومة على 
الخضوع هذه المطالبة واتتمتكن الامة من انتخاب مثلين ذوي صلاح 
ومضاء لوضع الدستور لاش الجديد ٠‏ ديعم الله ماذا ينتظره ل 
هذا الشعب المتكوب » المبتلي بهذه الشرذمة من القادة الزحماء الذين 
سلطتهم الانكليز على الامة قبل ان يغادروا بلادنا » والذين لاهم هم في 
هذه الدنيا الا اتباع أهو انم الذاتية والاتغماس في الشبوات الدئيئة ٠‏ 

اع ااكستسسن 


هَذَا ماوصلت"ال مه ام ملاد 0 9 بوهنا - في اجاية دعرة 
واي 1 


الاسلام 1 بو العب اقامة الدبن وأداء سوادة اق 
الله عليه 7 ن أعماق فؤادنا أن قد اتشتكات وما جماعة داعة الى الله ودسوله 
هنذ عشر سئوات ».جملت نصب عنفيا أداء شهادة اق واقامة الديئ 


الكامل وتوطيد دعام نظام ام "لولاا ديار تمد بك 35 -أعيات كلنالك 


الاسلامية الزاكية ة والآدا ب الاننانية 


3:86 
عدتما من قبل وعنيت هن 'ول يوم |اناتراسة اعضاما و تنشلهم على الاخلاق 
السا 


مبة » لسكونوا قدوة لغيرمم في 


-*(4- 
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ميدان الجهاد والكفاح ودعاة الى الاق والذير بأجمالهم لا بأقوالهم فحسب. 
وهاهي قد دخلت الجاعة في ميدان الكفاح العبلى واضطهد اعضاوها 
ولايزالون يضطهدون ويؤذون بأنواع من الآلام والشدائد ويبدلون 


نصنوف من الأخطار والأهوال » كنم لم يتضعضعوا ولم يتزحزحوا 


قبد شبرة عن اللطة المثلى التي اختاروها لني - بعون الله وتوفيقه ‏ 
و كذلك ماغفلوا خلال هذه المعامع عن دعوتهم الأساسية وترغيب الناس 
في قبولها والاجوء الى كنفها والدخول في حظيرتها » فهم اليوم قائوت 
بالامرين » ومضطاعون بالعبئين معاً : الاول : «طالبة الحكومة باقامة 
نظام المق او التخلى عن مناصب الامرة واللم » وثافي اثنين تربةالامة 
وتزكية أخلاتها وأتمالها بنشر حاسن الدين وتعدم مكارمه وبث ‏ تعالييه 
البينة المستنيرة . فالصراع سُديد والكفاح مستير والأحوال متقلبة 
والنفوس جاعة والطباع مائلة الى الشر . فالله المسؤول ان يأخذ بأيديئا 
وينصرنا في مبمتنا ويسدد خط انا ويثث أقدامنا وأن يجعل عملنا كله 
خالصاً لوجم+: الكرتم » افانه لانتوكل الا غلينة . ولانستسّين ال ياد 
رم ونش عملا ا والتوفيق الا منه »© أنه ولى التوفق وانه 
قريب بحيب . 

اما المستقبل » فلس من المبسور لكاتب حقير مثل كاتب هذه 
السظور ان يتنبأ بشيء بنوع من الثقة والحزم » الا أننا نؤمن بشيء 
ونعتقده وندين به » وهو ان الاسلام دين عالمي شامل » كافل لماجات 
البشر جميعا وحبط بنواحي المياة اليشرية طرا » لايشذ عن حك.ه شيء 


اه ا“ 
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ولابند عن دائرة نفوذه أمر » وأنه الدواء الناجع والباسم الشافي الوجيد 
لآلام العالم وأمراضه الفتاكة التي أصيب يرا وابتلى بشدائدها ٠‏ واننا 


مؤواون أمام الله يوم القيامة » ان لم نقم بأداء سهادة اطق قولاً وعملا 


ولتم حجة الله على خلقه يكال هبذا الدبن وكونه علاجاً ناجعاً ودواء 


1د وك العام الااججاعية رو السنياسية الا مهادي ليطا ١‏ نين دمن 
بذلك ونعتقده وندين يه » وهذه العقيدة وهذا الاءان وتلك المقة عومة 
الاسلام ووسالته الكالدة “هي الني تحدونا على العمل وتستدثنا على الجباد 
قالمشىآفى اللكفاح لاقامة نظام الاسلام وتنفذ الشريعة الا-_لامسة في 
هذا اطزء من العالح الاسلامي ».وتذللك شعن من أداء عالعدراطة الحق 
ونبوئء ذمتنا أمام الله ورسوله . وفي الوقت نفسه نعرف ونع علراليقين 
ان هذا الصراع دين 07 الحق والمستاليت على مقاليد المي ومناضث 
السلطة » ايس ,من طبعته ان يبقى مندصبرا في هذا ارء من بلادالماءين 
دل الذي تلاحظه وتقرع أمواعنا أخباره أن هذه المنازعة تبن الحق والياظل 
بدأت تند بوتنسع وتنتشر في مختلف أقطار العالم .الاسلامي . لأمف 
النتكيات المتتابعة المتواصلة ونتسائج اطركات القومية السيئة وعواقب 
النعرات الوطنية: والتسلة الوخنمة سيول الالحاد والفحور المتد فقه من 
روسما وأمر يكا 4 حجغلت المسايين وردال الاصلاج والفكر مهم على حدر 
ويدأت تتتروم الى مافي هذه التبارات اطارفة من أغطار سُديدةومافي 
تلك الدعوات الماطلة من أثير ار ذ دحة : هذا في انب » و>انب آخن 


نرى أتباع الغزب وأتباعبم وتلاميذهم « الأرففياء » في كل قطر .من 


دواعت 
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أنطار المسامين لايزالون ثابتين على امانهم بنظريات الغرب الباطلة » 
مستيسكين نبال أفكا ارم ومناهجيم 0 ضاعبم الفاسدة المناقضة ار 5 
6 » المعارضة لتعا الب الشربعة الالامم بة » القاضية على إليقية الياقية 
ن أخلاة ق المسامين وعا 3 الأصلية الركة الني وددوها من أسلافهم 
الاين من 71 انهم وأحدا دهم . ومن هبنا المصارمة والمقاومة بين قوى 
الاق والباطل ببن من يريد ون ان يرجموا بأيناء الاسلام الى حظيرة الدين 
المبين ويعوذوا بهم الى كنف الشريعة الغراء ويدوا و+دوا في اقامة 
نظام الاسلام وتوطيد دعام الملك والمم على قواعده الثابتة ريين من 
يحبون ان سقوا على«ماهم عليه من تقليد الافر نج واقباع طو اغهم وتتبع 
معالمهم وآ ثارهم فيالضلالة والطغيان . والذينيظورون هنم التدين والرضا 
عميادي دالا سلام و تعاليمه “انما حصر و نهافى ي دا ثْر #ضيقة من العقا ند والعيادا 3 
ونبذة من مسائل الياة الاجّاعمة التي تسمى بقو انين الأحوال الشخصة . 
اما نم الح وكا الاقتمتاد أرضاع التساطة ورا نين ال 
واارب م سأنها ان قوانين الاسلام الخالدة لالم لل "لعفل 
عصر م النور 2 والحضارة ( كبرت كاءة درج من أفر اهوم » انيقولون 
الا كذيا ). فااصراع والمكافحة بين المق والباطل » بين دعاة الحق 
وأذناب الغرب » ببن المؤمنين برسالة الاسلام الخالدة والمؤمنين يطواغيت 
الغرب 0 الصراع بن هاتيك القوتن ( قععنرمط ( حدق واقع لاعنالة ١‏ 


فلايو ان أحداولايفز عنه هذا النزاع والمصارهة بين فريقين من ابناءالاسلام» 


كا يظبو لأول وهلة . وامًا مونزاع بين منبذأين متعارضين »> وصراع بين 
منهاحين متناقضين ولامئندوحة عن ذلك» فلا ا ذاك يا 6 ل 
شي طبيعي لايد من احتيازه واحياله اذا اردنا اقامة نظام الاسلام 
و تنفد الشريمة الاللمةافي | الارض 


ا 
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اها المستقل » مستقبل الدعوة ومستقبل هذا اككفاح والنزاع 
في بلادنا » فليس من المبور التنبؤ بشيء في باهما » ما أسلقت » الا ان 
دعاة الى الذي عاهدوا الله على ذلك » عازمون على خطهم » مستميتون 
في سبل اقامة نظام الاسلام . فهم بين أمرين 2 أماارك يكر مهم الله 
الننجاح والظفر » فئعموا يسهادني الدارين » واما ان يفئوا دونا 1 
ححة الله على خلقه ويبرؤوا ذمتهم عند الله ورسوله . ل 
في سبيله وينصر دينه ٠.‏ ولينصرن الله من ينصره . انه قوي عزيز . 


هذاا يعافا القلر عن الكتابة ٠‏ وهذا آخر ما 'ردت تسويده في 


تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ٠عسى‏ الله ان يحمله خالصاً لوجبهالكرج 


+ آخر دعوانا ان اعمدلله رب العالمين. 


وذلك في خامس شير وبيع الآخر سئة .بس الشدرية 3 
على صاحبها الف تحية وسلام ٠‏ 


0 
ل ياب ا 
220 
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